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الافتتاحية :الافتتاحية :

علــى  المغــرب  حصــول  بدايــة  في 
واضحــا  كان  المنقــوص،  الاســتقلال 
ــاح  ــن، أن إص ــادة الوطني ــض الق لبع
المدخــل  هــو  وتحديثــه  التعليــم 
الإجبــاري لخــروج البــاد مــن التخلــف 
للفقــر  الثقيلــة  القيــود  وكســر 
والعبوديــة والعلاقــات الإقطاعيــة التــي 
تكبــل ملايــن المغاربــة، بســبب الفقــر 
عمــاء  لكــن  والاســتبداد.  والجهــل 
الاســتعمار الجديــد كان لهــم رأي آخــر. 
ــن  ــدث ع ــع يتح ــح الجمي ــذا أصب وهك
إصــاح التعليــم، خاصــة وأن الإقبــال 
المنقطــع النظــر للمغاربــة آنــذاك على 
تعليــم أبناءهــم وبناتهــم، كان يعكــس 
تطلعاتهــم لضمــان مســتقبل أفضــل 
لفلــذات أكبادهــم. كيــف لا وهــم كانوا 
يتابعــون كيــف اســتولى أبنــاء الأعيــان 
والبورجوازيــة المدينيــة علــى المناصــب 
ــة،  ــات الاقتصادي في الإدارة، والمؤسس
هــذا  في  العموميــة.  والقطاعــات 
التوافــق  إلى  التوصــل  تــم  الســياق 
المبــادئ  حــول  كبــر،  جــدال  بعــد 
الأربعــة: المغربــة والتعريــب والتوحيــد 
الأول  المبــدأ  وباســتثناء  والمجانيــة. 
ــا، بقــي تجســيد  الــذي تحقــق تدريجي
إلى  معلقــا  الأخــرى  الثلاثــة  المبــادئ 
ــي محــاولات الإصــاح  الآن، رغــم توال
ــنوات،  ــت س ــاح" كل س ــدل "إص بمع
إذا احتســبنا العقــود الســتة المنصرمــة 

منــذ أول محاولــة ســنة 1957.
التحــرر  حركــة  عجــز  اعتــر  لقــد 
ــا  ــرض توجهه ــة في ف ــي المغربي الوطن
أكــر  والتكويــن  التربيــة  مجــال  في 
إخفــاق، ســتترتب عنــه عواقــب وخيمــة 
عليهــا وعلــى المجتمــع المغربــي. ورغــم 
بركــة،  بــن  المهــدي  الشــهيد  إلحــاح 
كان تنازلهــا عــن قطــاع التعليــم خطــأ 
تمكنــت  وقــد  كبــرا.  اســراتيجيا 
القــوى المخزنيــة والمحافظــة منــذ ذلــك 
ــادة  ــم لإع ــف التعلي ــن توظي ــن م الح
إنتــاج علاقــات الاســتعباد والاســتغلال 
الحفــاظ  بدعــوى  الفكــري  والتخلــف 
علــى الهويــة والدفــاع عــن الأصالــة، 
التبعيــة  لروابــط  الراعيــة  وهــي 
المتعــددة الأوجــه للمراكز الاســتعمارية! 
الرجعيــة  القــوى  هــذه  تكتــف  ولــم 
ــم فحســب،  بأدلجــة وتســييس التعلي
اســراتيجية  وطبقــت  بلــورت  بــل 
بنيــات  لترســيخ  وشــمولية  شــاملة 
ــة. ففــي هــذا الإطــار  ــف والتبعي التخل
تــم اســتقدام قــادة الإخــوان المســلمين 
ومصــر  ســوريا  مــن  المطارديــن 
وكلفتهــم بالإشــراف علــى المؤسســات 
الأيديولوجيــة للدولــة. كمــا تــم تعميــم 

الكتاتيــب التقليديــة، ودعــم الزوايــا 
ــاء"  ــم "الأولي ــاء مواس ــة، وإحي الطرقي
الحركــة  كانــت  التــي  والأضرحــة 
مرحلــة  في  منعتهــا  قــد  الوطنيــة 
المواجهــة مــع الاســتعمار الفرنســي. 
ونظــرا للــدور الطليعــي الــذي لعبــه 
في  والتلاميــذ  والطلبــة  الأســاتذة 
المخزنــي  الاســتبداد  مــع  المواجهــة 
والســبعينات  الســتينات  خــال 
مــن القــرن الماضــي بتأطــر اليســار 
وقيادتــه، ســينتقل المخــزن إلى نهــج 
سياســة اســتئصال الفكــر التقدمــي 
التعليميــة في  الكتــب والبرامــج  مــن 
ــن  ــرن الماضــي، م ــات الق ــة ثمانين بداي
خــال تعويــض الفلســفة بالدراســات 
الإســامية، وشــحن الكتــب المدرســية 
وفــرض  والغيبــي،  الخــرافي  بالفكــر 
مــا ســماه المرحــوم جســوس بحــق: 

التضبيــع".  "سياســية 
ــى  بعــد أربعــة عقــود مــن الإصــرار عل
تطبيــق تلــك السياســية التعليميــة، 
محــاولات  وتعــدد  تنــوع  رغــم 
"الإصــاح" أصبحــت النتائــج واضحــة، 
ــى أحــام  ــل ومفجعــة، وتجــاوزت حت ب
ــر  ــع يق ــح الجمي ــة. وأصب ــاة الرجعي عت
وغــرق  العمومــي،  التعليــم  بإفــاس 
التســليع  في  الخصوصــي  التعليــم 
والتبضيــع، لدرجــة لــم يعــد هنــاك 
مــن فــرق بــن المضاربــة في العقــار، 
العالــي  التعليــم  في  والمضاربــة 
الطــب،  مثــل  فمهــن  الخصوصــي! 
المعماريــة،  والهندســة  والتمريــض 
العــرض  لمنطــق  خاضعــة  أصبحــت 
ــا يحــدث في الســوق  ــل م ــب مث والطل

المالــي. 
كورونــا،  جائحــة  جــاءت  وأخــرا، 
فضــح  في  وزادت  الجــراح،  فعمقــت 
المفضــوح، وتوحــد تجــار الديــن، وتجار 
الصحــة، وتجــار التعليــم في الدفــاع 
ــاعر  ــول الش ــد ق ــى ح ــط عل ــن الغل ع

الكبــر محمــود درويــش..
رغــم ذلــك وضــد كل عوامــل الإحبــاط، 
هنــاك  لازالــت  والغضــب،  واليــأس 
فســحة مــن الأمــل والشــعور بالاعتزاز، 
تلاميــذ  تفــوق  فينــا،  يبعثــه  الــذي 
ــل  ــة، مث ــة في المســابقات الدولي مغارب
ــة  ــابقة وكال ــرا في مس ــدث مؤخ ــا ح م
وقــد  )ناســا(.  الأمريكيــة  الفضــاء 
ــدم،  ــه لا تق ــات أن ــن البديهي ــح م أصب
بــدون  ديمقراطيــة  ولا  حداثــة،  ولا 
بــدون  أي  الإنســان،  في  الاســتثمار 
للتعليــم والصحــة. إعطــاء الأولويــة 

أدلجة التعليم لإدامة علاقات أدلجة التعليم لإدامة علاقات 
الاستعباد والاستغلالالاستعباد والاستغلال

نساء الطليعة :نساء الطليعة :
بؤرة لالة ميمونة

نموذج مصغر لإهمال الدولة للنساء

أصــدر المكتــب الوطنــي للنســاء الطليعيــات بيانــا يتعلــق بتفجــر البــؤرة الوبائيــة عــى مســتوى جماعــة لالــة 
ميمونــة التابعــة لإقليــم القنيطــرة، والمرتبطــة بوحــدة إنتاجيــة وصناعيــة، أصيبــت عــى إثرهــا أزيــد مــن 400 

امــرأة مــن النســاء العامــات بضيعــات جنــي الفواكــه الحمــراء ومعمــل التصديــر المرتبــط بهــا.
وقــد وقــف بيــان نســاء الطليعــة عــى أن أولى حــالات الإصابــة بفــروس كورونا المســتجد في صفــوف العاملات 
ــي  ــة وباق ــح وزارة الصح ــل مصال ــتوجب تدخ ــا كان يس ــو م ــرم، وه ــاي المن ــهر م ــة ش ــجلت بداي ــد س ق
ــي  ــاصرة تف ــن لمح ــن له ــات والمخالط ــزل المصاب ــارعة إلى ع ــات والمس ــف الفحوص ــة لتكثي ــات المعني الجه
ــي الوحــدات  ــة باســتهتار مــع الأمــر وتواطؤهــا مــع المســتثمرين الأجانــب مال ــاء. لكــن تعامــل الدول الوب
ــة بعــد الإعــان عــن قــرب محــاصرة  ــا الى هــذه النتيجــة أيامــا قليل ــة قــد أوصــل بلادن ــة والصناعي الإنتاجي

ــر الحجــر الصحــي. ــاء وتخفيــف تداب الوب
ــا  وقــد رصــد المكتــب الوطنــي لنســاء الطليعــة عــدة انتهــاكات وخروقــات مرتبطــة بتفــي فــروس كورون
والآثــار الســلبية التــي خلفهــا عــى المســتوى الاقتصــادي والمعيــش اليومــي لملايــن المغاربــة وخاصــة النســاء، 

وســجل مــا يــي:
- أن النســاء هــن الحلقــة الأضعــف في هــذه السلســلة التــي يتحكــم فيهــا رأس المــال، في خــرق واضــح لتدابــر 
الصحــة والســامة وللتشريعــات التــي تحمــي النســاء، لتكريــس اســتغلالهن الاقتصــادي والمــادي باعتبارهــن 

أيــادي عاملــة رخيصــة تســاهم في رفــع الإنتــاج وتحقيــق المزيــد مــن الأربــاح.
- أن النســاء هــن الفئــة الأكــر تــررا مــن آثــار جائحــة كورونــا نتيجــة فقــدان الشــغل خاصــة في القطــاع غــر 
المهيــكل، وتعرضهــن للعنــف المنــزلي الجســدي والنفــي الناتــج عــن فــرة الحجــر الصحــي التــي يقضينهــا في 
ظــروف صعبــة عنوانهــا الضغــط العائــي )تحمــل مســؤولية رعايــة الأطفــال وكبــار الســن الى جانــب باقــي 

الأدوار الاجتماعيــة المنزليــة المفروضــة(.
- أن الدولــة لم تتخــذ تدابــر اســتثنائية لفائــدة النســاء للتخفيــف عليهــن مــن آثــار الجائحــة باعتبارهــن مــن 
أكــر الفئــات تــررا، كــا أنهــا لم تضــع آليــات إجرائيــة تضمــن اســتفادة النســاء مــن منــح صنــدوق تمويــل 
كورونــا، ســيما وأن العديــد مــن النســاء المعيــات لأسرهــن لم يســتفدن مــن الدعــم عــى اعتبــار ان الــزوج او 

أحــد افــراد الاسرة هــو مــن يقــوم بالإجــراءات القانونيــة ويتوصــل بالدعــم.
أن مــا حــدث في منطقــة "لالــة ميمونــة" يفضــح قســاوة الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تعيشــها 
ــع  ــح واق ــا يفض ــوق، ك ــط الحق ــن أبس ــان م ــة وحرم ــر وهشاش ــش وفق ــن تهمي ــات م ــات الزراعي العام
ــي  ــة الت ــة المتوحشــة اللاشــعبية واللاديمقراطي ــق السياســات الليبرالي الاســتغلال البشــع للنســاء جــراء تطبي

ــة. ــة الامبريالي ــر المالي ــا الدوائ تمليه
أن العامــات في هــذه الضيعــات الفلاحيــة والمصانــع المرتبطــة بهــا، عــى غــرار الآلاف مــن النســاء العامــات 
والعامــات الزراعيــات يتعرضــن لأشــكال أخــرى مــن انتهــاك الحقــوق التــي يضمنهــا قانــون الشــغل )عــى 
علاتــه( كعــدم المســاواة في الأجــور وعــدم تحديــد ســاعات العمــل والتســجيل في الصنــدوق الوطنــي للضــان 
ــم حشرهــن في وســائل  ــث يت ــن الإنســانية، حي ــر شروط عمــل تضمــن ســامتهن وكرامته الاجتماعــي وتوف

النقــل دون احــرام لــروط الوقايــة والســامة خاصــة في ظــل انتشــار العــدوى.
وقــد طالبــت النســاء الطليعيــات بفتــح تحقيــق عــى وجــه السرعــة في قضيــة بــؤرة لالــة ميمونــة لتحديــد 
المســؤوليات وترتيــب الجــزاءات خصوصــا ان الأزمــة تفشــت في 7 مــاي دون أن تحــرك الدولــة ســاكنا، 
ــاولات  ــل والمق ــاب العم ــي لأرب ــي للضــان الاجتماع ــدوق الوطن ــغل والصن ــي الش ــة مفت ــرورة مراقب وب
ــة للعــال والعامــات والأجــراء والاجــرات وتوســيع نطــاق  ــة الاجتماعي في تطبيــق الحــد الأدنى مــن الحماي
الحمايــة الاجتماعيــة حتــى يتــاءم مــع المعايــر الدوليــة. وبوضــع آليــات واتخــاذ تدابــر اســتعجالية لحمايــة 

ــة، ــة، والاجتماعي ــات الحجــر الصحــي النفســية والاقتصادي النســاء مــن تداعي
ورفضــت نســاء الطليعــة الخطــاب التنميطــي المســيئ للنســاء الــذي تروجــه بعــض المؤسســات كــوزارة الصحة 
عــر قنــوات الاعــام العمومــي )كبســولة حالــة الطــوارئ الصحيــة كمثــال( الــذي يصــور النســاء ويحصرهــن 
ــة"، في  ــن "العناي ــا يســمى بمه ــار م ــي تدخــل في إط ــن الت ــة او المه ــة التقليدي في ممارســة الأدوار الاجتماعي
ذات الســياق أدانــت الطليعيــات  ترويــج ثقافــة التطبيــع مــع الاغتصــاب والعنــف ضــد النســاء وتبريرهــا 
عــر وســائل الاعــام عــى، غــرار مــا قامــت بــه قنــاة تيــي مــاروك التــي اســتضافت متدخــا في أحــد برامجهــا 
عمــل عــى تحميــل النســاء أســباب هــذه الجرائــم عــى الرغــم مــن كونهــن هــن الضحايــا، ويجــدد مطالبتــه 

بتشــديد العقوبــات عــى المغتصبــن والمعتديــن جنســيا عــى الأطفــال والطفــات.
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جيل الحجر الصحي
إذا كان الشــباب في قلــب الثــورات الثــاث المميــزة للعــالم خــال 

نهايــة القــرن 20 وبدايــة القــرن 21 )الثــورة الديمغرافيــة، الثــورة 

الثقافيــة والثــورة الرقميــة(، فلأنــه مــن أكــر ضحايــا الأزمــة الاقتصاديــة 

ــات  ــة انعكاس ــا، نتيج ــة كورون ــل جائح ــتفحلة قب ــة المس والاجتماعي

العولمــة الليبراليــة المتوحشــة، والتــي تميــزت خاصــة بتشــبيب التفقــر 

ــق  ــعور العمي ــة والش ــدان الثق ــن فق ــا م ــج مناخ ــا أنت ــه، م وتأنيث

ــبع   ــالي التش ــاتها، وبالت ــا ومؤسس ــة ورموزه ــداء للدول ــرة والع بالحك

بثقافــة الرفــض والتمــرد والاحتجــاج ضــد هــدر الكرامــة وقمــع حريــة 

ــة  ــا.. لكــن معظــم الحــركات الاحتجاجي ــا وجماعي ــا فردي ــر عنه التعب

ظلــت تــراوح مكانهــا بــن قمــع الأنظمــة وتراجــع الزخــم الاحتجاجــي، 

عــى المســتوى الــدولي والإقليمــي والوطنــي. فكيــف ســيكون مســتقبل 

الشــباب بعــد الجائحــة؟

ــن  ــة، م ــرة بالملاحظ ــة جدي ــى مفارق ــت ع ــد 19 وقع ــة كوفي جائح

جهــة أولى إثــارة انتبــاه المجتمعــات الى أن المفعــول الصحــي للجائحــة 

يســتهدف بالدرجــة الأول المســنين بالنظــر الى نقــص المناعــة لديهــم، 

ثــم ضحايــا المفعــول الاقتصــادي والاجتماعــي للجائحــة مــن الشــباب 

والــذي يتمظهــر عــى مســتوى العديــد مــن المجــالات والوقائــع، 

ونقصــد بالشــباب حســب المعيــار الــدولي الفئــة التــي يــراوح عمرهــا 

ــنة.. ــن 15 و24 س ب

ــادر  ــغل" والص ــالم الش ــد 19 وع ــون ب "كوفي ــر المعن ــدث التقري يتح

عــن المرصــد التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة بتاريــخ 27 مــاي 2020، 

وســيما الجــزء الخــاص منــه بالشــباب، عــن مســتقبل هــذا الأخــر حيث 

يركــز عــى أن أزمــة كوفيــد 19 تطــال الشــباب بطريقــة سريعــة وأكــر 

ــل  ــاق "جي ــادي انبث ــوري لتف ــرك الف ــة للتح ــة الملح ــورة، والحاج خط

."Génération de confinement" "الحجــر الصحــي

ــي  ــات الت ــد مــن المعطي ــر العدي ــورد التقري ــز هــذه الخلاصــة ي لتعزي

ــي  ــغل، والت ــب الش ــه لمناص ــباب وفقدان ــة الش ــدرس وعطال ــم تم ته

غالبــا مــا ترتبــط بالقطــاع غــر المنظــم ) %95(، وصعوبــة ولــوج ســوق 

الشــغل بعــد الجائحــة.

ــا إلى اضطرابــات قويــة بفعــل إغــاق المــدارس،  ــاء كورون لقــد أدى وب

ــن، وبســبب توقــف  ــي والتكوي ــم التقن الجامعــات، مؤسســات التعلي

التعليــم المهنــي كالتعلــم المرتبــط بأنشــطة التداريــب قبــل الجائحــة، 

فحــوالي 496 مليــون شــاب في العــالم كانــوا مشــمولين بالتعليــم الثانوي، 

ــرون  ــم يعت ــر منه ــالي. والكث ــم الع ــة والتعلي ــد الثانوي الدراســات بع

ــة  ــج الأولي ــات. إن النتائ ــدي للاضطراب ــكل ج ــة بش ــاتهم معرض دراس

لتحقيــق حديــث العهــد أنجــزه بشــكل مشــرك كل مــن المكتــب 

ــوالي 98%  ــح أن ح ــدولي، يوض ــك ال ــكو والبن ــغل، اليونس ــدولي للش ال

مــن الأشــخاص المســتجوبين في جميــع جهــات العــالم يعيشــون وضعيــة 

الإغــاق الجــزئي أو الــكلي لمؤسســات التعليــم المهنــي ومراكــز التكوين، 

3 أشــخاص مــن أصــل 4 يؤكــدون إلغــاء أو تأجيــل الامتحانــات 

والتقويمــات، حــوالي ثلثــي أنشــطة التكويــن ســوف تتحقــق عــن بعــد، 

فمــن أصــل مركزيــن للتكويــن، اعتمــد واحــد منهــا التعليــم الرقمــي. 

إن الأمــر يتعلــق بتطــور واســع عــى اعتبــار أنــه قبــل الجائحــة لم يكــن 

غــر مركــز واحــد مــن أصــل خمســة يتيــح الــدروس الرقميــة. بينــا في 

ــا غــر  ــا يرتفــع عــدد المؤسســات المغلقــة. وفي الواقــع فأفريقي إفريقي

مجهــزة بشــكل كاف لــي تمــر الى نمــط التكويــن والتعليــم عــن بعــد، 

خاصــة بواســطة الــدروس الرقميــة.

ــد 19  ــة كوفي ــل أزم ــباب بفع ــه الش ــي تواج ــات الت ــرز التحدي إن اب

ــتويات:  ــة مس ــى في ثلاث ــر، تتج ــتعرضها التقري ــي يس والت

أولا، اضطرابــات في مجــال التربية والتكوين، والتي ســتؤدي مســتقبلا الى 

تقلــص الفــرص المتاحــة للشــغل والمداخيــل وتقلــص القيمــة الاعتباريــة 

للشــهادة والكفــاءات المحصلــة في حالــة عــدم اتخــاذ الحكومــات تدابير 

ــيواقتصادي،  ــوي والسوس ــتوى الترب ــى المس ــة ع ــتدراكية ومصاحب اس

حيــث يوجــد تهديــد حقيقــي للشــباب الــذي ســيجد نفســه مضطــرا 

دروســه،  عــن  للانقطــاع 

حياتــه  في  ويعاقــب  بــل 

ــة  ــة المادي ــن الناحي ــة م المهني

والمعنويــة.

ثانيــا، الموجــة الحاليــة لفقدان 

وانهيــار  الشــغل  مناصــب 

المقــاولات والــركات الناشــئة، 

والتــي تقلــص مــن نفقاتهــا 

ــع  ــغل، م ــب الش ــن مناص وم

العلــم أن حــوالي 11.8 مليــون 

الجبهــة  شــاب يوجــدون في 

ــة  ــات الصح ــتغلون في قطاع ــم يش ــة، لأنه ــة الجائح ــة لمواجه الأمامي

والعمــل الاجتماعــي ومنهــم %74 مــن النســاء.

ــبة  ــغل بالنس ــى الش ــول ع ــة للحص ــات متنامي ــاق صعوب ــا، انبث ثالث

ــون  ــن يحاول ــرة، أو الذي ــد عــى ســوق الشــغل لأول م للشــباب الواف

ــة. ــة والاجتماعي ــم المهني ــن وضعيته ــم تحس ــح له ــل يتي ــة عم مزاول

أمــام الانعكاســات الحاليــة ووضعيــة القلــق وعــدم الاطمئنــان، ســيجد 

ــة  ــه العقلي ــة عــى مســتوى صحت ــؤدي تكلفــة ثقيل الشــباب نفســه ي

والنفســية، ويتجــى هــذا الواقــع المــر في رؤيــة العديــد مــن الشــباب 

لآفــاق حياتهــم المهنيــة بكثــر مــن القلــق واللايقــن والتخــوف. 

فحــوالي نصــف الطلبــة الشــباب هــم في وضعيــة تأخــر محتمــل لإنهــاء 

ــس بمقدورهــم  ــه لي ــم الدراســية، ومنهــم %10 متأكــدون أن التزاماته

إنهاءهــا.. منــذ بدايــة الجائحــة، وحــوالي نصــف الشــباب المســتجوبين 

ــق والضغــط النفــي. ــرون أنفســهم عرضــة للقل يعت

وتوجــد العديــد مــن المــؤشرات التــي تبــن أن الشــباب يعــاني مــن آثــار 

ــة  ــن، خاص ــدة في الزم ــة الممت ــة البطال ــد، نتيج ــة الأم ــرة وطويل مدم

ــادي.  ــود الاقتص ــة الرك ــغل في مرحل ــوق الش ــوج س ــاول ول ــا يح عندم

ــم الأولى  ــباب في محاولاته ــل الش ــة يفش ــروف الاقتصادي ــل الظ فبفع

لإيجــاد شــغل، أو يجــدون أنفســهم أمــام شــغل لا يناســب مســتواهم 

التعليمــي. وأخــذا بعــن الاعتبــار أن الركــود الناتــج عــن أزمــة كوفيــد 

ــع  ــة 2008، فالمتوق ــا أزم ــا فيه ــابقة، بم ــات الس ــن الأزم ــر م 19 أخط

هــو خســارات في الأجــور عــى المــدى الطويــل بالنســبة لفئــة الشــباب 

ــة أو  ــوف الدراســة في الثانوي ــادروا صف ــم الحــظ وغ ــن لم يحالفه الذي

الجامعــة خــال نهايــة هــذه الســنة الدراســية 2020-2019. وســيجد 

هــؤلاء أنفســهم خــال الســنوات المقبلــة في مواجهــة منافســة شرســة 

مــن أجــل مناصــب شــغل محــدودة.

مــن أجــل فهــم أفضــل لنتائــج أزمــة كوفيــد 19 عــى الشــباب، أطلقــت 

ــل  ــن أج ــة م ــادرة العالمي ــا "في المب ــة وشركائه ــل الدولي ــة العم منظم

ــا حــول الشــباب وكوفيــد 19".  عمــل لائــق للشــباب"، "تحقيقــا دولي

ــد، أن شــباب  ــن بع ــق ع ــذا التحقي ــة له ــج الأولي ــرت النتائ ــد أظه وق

العــالم بــأسره كان عرضــة للانعكاســات الســلبية والقاســية لأزمــة وبــاء 

كورونــا، وخاصــة إغــاق المؤسســات التعليميــة ومراكــز التكويــن، تزايد 

ــور،  ــص الأج ــغل، تقلي ــب الش ــدان مناص ــة، فق ــن الدراس ــاع ع الانقط

ونقــص ســاعات العمــل..

أمــام هاتــه اللوحــة الســوداء لواقــع ومســتقبل الشــباب، عــى ضــوء 

ــه أن  ــدال في ــكل لا ج ــح بش ــي توض ــد19، والت ــة كوفي ــات أزم تداعي

ــة وأكــر احتجاجــا، والســؤال المطــروح  العــالم ســيكون أقــل ديمقراطي

هــو: هــل ســيكون بمقــدور جيــل الحجــر الصحــي التوقيــع عــى 

ــر  ــالم أك ــة ع ــية في صناع ــاركة السياس ــي والمش ــة في الوع ــة نوعي نقل

إنســانية وعــدلا وديمقراطيــة، مــن قلــب حركــة اجتماعيــة تناضــل مــن 

أجــل العيــش والمصــر المشــركين؟ وإلى أي حــد تســتطيع فيــه القــوى 

المناهضــة للرأســالية المفترســة التقــاط هــذه التحــولات الســلبية 

ــا  ــث يكــون مــن صناعه ــة، بحي ــاق المواجه ــة واســتشراف آف والإيجابي

ــباب؟ ــيين الش الأساس

◆ محمد امباركي 

بصوت مرتفع الشبيبة الطليعية الشبيبة الطليعية 
تراسل وزير تراسل وزير 

الخارجية حول الخارجية حول 
مقتل شاب مقتل شاب 

مغربي بإسبانيامغربي بإسبانيا

وجهــت الشــبيبة الطليعيــة مراســلة رســمية لوزيــر الشــؤون 

الخارجيــة والتعــاون الإفريقــي والمغاربــة المقيمــن بالخــارج، 

حــول مقتــل الشــاب المغــربي إليــاس الطاهــري بإســبانيا.

وجــاء في الرســالة أنهــا تابعــت نــر فيديــو يوثــق لهــذه الحادثــة 

المأســاوية، بأســف وحنــق شــديدين، حيــث يوضــح هــذا المقطــع 

أن ســتة أشــخاص قــد أدخلــوا الشــاب المغــربي إلى غرفــة صغــرة 

ويــداه مكبلتــان خلــف ظهــره، ثــم قامــوا بالضغــط عليــه إلى أن 

لفــظ أنفاســه الأخــرة.

ــالم  ــه الع ــا يعرف ــل م ــاء في ظ ــادث ج ــلة أن الح ــت المراس وتابع

اليــوم مــن موجــة احتجاجــات عارمــة ضــد الممارســات العنصريــة 

للشرطــة، والتــي انطلقــت عــر وفــاة المواطــن الأمريــي مــن أصــل 

إفريقــي "جــورج فلويــد"، وانتقلــت إلى مجموعــة مــن دول أوربــا، 

والتــي كانــت أســبابها وقائــع مماثلــة لمــا جــاء في مقطــع الفيديــو 

الخــاص بمقتــل الشــاب المغــربي إليــاس الطاهــري.

وقــد طالبــت مراســلة الشــبيبة الطليعيــة الســيد الوزيــر بالتحــرك 

عــى أعــى مســتوى، إن صــح مــا جــاء في مقطــع الفيديــو هــذا، 

فهــو يعــد جريمــة شــنعاء راح ضحيتهــا شــاب مغــربي لم يتجــاوز 

ربيعــه الثامــن عــر، وتعــد إهانــة للمغربيــات والمغاربــة جميعــا، 

وللمغــرب كبلــد ينحــدر منــه إليــاس الطاهــري.

وقــد وضعــت شــبيبة الطليعــة عــدة مطالــب ملحــة فــوق مكتــب 

الســيد الوزيــر، تتلخــص في:

• تنوير الرأي العام المغربي حول هذه الحادثة.

• مطالبــة الســلطات الإســبانية بفتــح تحقيــق ومحاســبة كل 

المتورطــن في هــذه الجريمــة وتكليــف الدبلوماســية المغربيــة 

بمتابعــة الملــف وتتبــع وضعيــة عائلــة الضحيــة.

• مطالبــة القضــاء الاســباني بمحاســبة المتورطــن في مقتــل الشــاب 

المغربيــات  ولــكل  ولعائلتــه  لــه  العدالــة  وإحقــاق  إليــاس، 

والمغاربــة.
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الأنوار
ومناهج
التعليم

ــارة  افتتــح الفيلســوف الفرنســي رونيــه ديــكارت كتابــه الأساســي "المقــال في المنهــج" بعب
ــد  ــا بع ــوار فيم ــة ســيتلقفها فلاســفة الأن ــه الجمل ــاس"، هات ــن الن ــدل قســمة ب ــل أع "العق
ليحولوهــا إلى برنامــج متكامــل لتحريــر العقــل الإنســاني وتنميــة قدراتــه في جميــع المجــالات 
ــدان أخــرى  فيمــا يســمى بالأنــوار الفرنســية، وبالرغــم مــن وجــود ممثلــن للأنــوار مــن بل
كألمانيــا وانجلــرا، مثــل بــاروخ اســبينوزا، إســحاق نيوتــن وجــون لــوك، فإننــي ســأركز علــى 
أثــر الأنــوار الفرنســية علــى موضــوع هــام واســراتيجي في حياة الشــعوب ألا وهــو التعليم..

◆ حنان درقاوي
إيمانويــل  الألمــاني  الفيلســوف  يقــول 
كانــط في جوابــه عــن ســؤال "ماهــي 
ــوار هــي الخــروج  ــول " الأن ــوار؟" يق الأن
مــن الوصايــة إلى مرحلــة بنــاء العقــل 

الإنســاني". 
الدعــوة هنــا واضحــة وهــي الخــروج مــن 
ــة المســيحية  ــذي تمارســه الديان الحجــر ال
عــى العقــل، وهــي ديانــة مؤسســة عــى 
ــا  ــة تمام ــات مبطل ــوالي معجــزات وخراف ت
والترابــط  كالســببية  وقوانينــه  للعقــل 

ــي. المنطق
ــا فلاســفة  ــوار الفرنســية قاده ــة الأن حرك
لا يفــوق عددهــم العــرون، وهــم كتبــة 
الموســوعة المعرفيــة التــي عــرت عــن 
طمــوح جامــح لمعرفــة كل شيء في العــالم، 
أثــر فلاســفة الأنــوار بشــكل مبــاشر في 
ــة  ــورة الأمريكي ــية وفي الث ــورة الفرنس الث
وفي صياغــة دســتورها عــى أســاس تصــور 

ــة. ــوار للديمقراطي الأن
إن مــا جعــل الأنــوار تنجــح في تغيــر 
ــا  ــو أنه ــالات ه ــع المج ــع في جمي المجتم
ــل  ــلبية، ب ــد س ــة نق ــرد حرك ــن مج لم تك
ــل  ــة وقدمــت بدائ ــة وفاعل ــت إيجابي كان
فكريــة وفلســفية للخرافــة والجهــل الــذي 
ــرون  ــداد ق ــى امت ــيحية ع ــاعته المس أش

ــيا. ــا وسياس ــة ديني ــيادة الكنيس ــن س م
الأنــوار  فلاســفة  اهتمامــات  قلــب  في 
أهــم  ومــن  التعليــم،  مســالة  توجــد 
مؤلفــات جــون جــاك روســو نجــد كتــاب 
ــا  ــور طف ــذي يص ــة" وال ــل أو التربي "إمي
يتيــا يهتــم بــه معلمــه، الفكــرة القويــة 
في نمــوذج التعليــم الــذي يقترحــه روســو 
تهيــئ  في  المعلــم  دور  يكــون  أن  هــو 
الظــروف لــي ينبثــق فكــر وعقــل إميــل، 
ــن  ــدل التلق ــدي ب ــه النق ــة عقل أي تنمي
والحفــظ، وهــي الفكــرة القويــة التــي 
اعتمدتهــا كل الــدول المتقدمــة مــن أجــل 
إنشــاء أجيــال جديــدة مــن متعلمــن 
ــون  ــئلة ويخترع ــون أس ــرون ويطرح يفك
نظريــات وأجهــزة، منــذ روســو حتــى 
اســتيفان هوبكنــز والفيزيائيــن الفلكيــن 
الذيــن خاضــوا في مجــال ظــل محرمــا، ألا 
وهــو مصــدر الكــون، وتوصلــوا إلى نتائــج 

ــة. مذهل
 هنــاك أيضــا كتــاب "البحــث في التعليــم" 
لنيكــولا كوندورســيه وهــو يضــع خمســة 
ــة  ــة المعرف ــي حماي ــم، وه ــادئ للتعلي مب
والسياســية،  الدينيــة  الســلطات  مــن 
واعتبــار التفــوق كأعــى أشــكال المســاواة، 
العمومــي  التعليــم  اعتبــار  يتــم  لا  أن 
والمنفعــة  الخاصــة  لــإرادات  تابعــا 
القريبــة المــدى، وفي الأخــر التعليــم ليــس 

ــاع.  ــس للإخض ــط ولي ــار فق للإخب
هاتــه المبــادئ وغيرهــا هــي التــي قــادت 
مغامــرة عــر الأنــوار، والتــي جعلــت 
لا  اســراتيجيا  اســتثمارا  التعليــم  مــن 
لأن  والأخطــاء،  للارتجــال  فيــه  مجــال 
الأخــرى  القطاعــات  جميــع  أخطــاء 
ــه رافعــة  ــم، لأن ــا، إلا التعلي يمكــن تداركه
القطاعــات الأخــرى وعــى أساســه تــم 

ــل  ــيطها لتدخ ــل تبس ــوم، ب ــم العل تعمي
حتــى الحضانــة وتــم تدريــس الفنــون 
إلى  بالإضافــة  والرياضــة،  والموســيقى 
الآداب والفلســفة، وكــذا إعطــاء نظــرة 
عــن أديــان مختلفــة بشــكل متســاوي في 

ســبيل التربيــة عــى التعايــش.

ما هو حال التعليم عندنا؟ 
باعتبــاري خريجــة المدرســة العموميــة 
المغربيــة وكأســتاذة فلســفة لســنوات، 

إن  أقــول  أن  يمكننــي 
يتوافــق  لا  تعليمنــا 
مبــدأ  أي  مــع  نهائيــا 
الأنــوار  مبــادئ  مــن 
التربــوي،  وبرنامجهــا 
في  تعليمنــا  يعتمــد 
جــزء كبــر منــه عــى 
المــواد  في  الحفــظ 
والديــن،  الأدبيــة 
ــم  ــوم يت ــس العل وتدري
الإخبــار  طريــق  عــن 
نهــى  الــذي  والتلقــن 
وتــم  روســو  عنــه 
تعويضــه بالتجربــة أو 
ــا  ــمى بيداغوجي ــا يس م
في  اليــد  "وضــع 
العجــن"، فأيــن هــي 
تدريــس  في  التجربــة 
مدارســنا؟  في  العلــوم 
فالتجربــة لا تمــارس لا 
بالنســبة للحضانــة ولا 
فالطالــب  للابتــدائي، 
عندنــا يلتقــي بالتجربــة 
داخــل  الإعــدادي  في 

ــة  ــة والفيزيائي ــوم الطبيعي ــرات العل مخت
ومــا لهــا مــن المختــرات إلا الإســمنت 
وبعــض الأنابيــب، في ظــل غيــاب المعدات 
اللازمــة، هكــذا يضطــر الأســتاذ إلى إخبــار 
لا  وهــذا  ونتائجهــا  بالتجربــة  التلميــذ 
يخلــق لا الفهــم ولا الاســتيعاب ولا يصنــع 

مبدعــن. مغاربــة  علــاء 
التعليــم  فحكمــة  هــذا،  إلى  إضافــة 
عندنــا متواليــة مــن الارتجــالات، تخضــع 
نهــى  الــذي  القصــر  المــدى  لمنطــق 
عنــه كوندورســيه، فمثــا تــارة اعتمــد 
التعريــب وتــارة الفرنســة، دون رؤيــة 
اســراتيجية بعيــدة المــدى تربــط التعليــم 
الفكــر  وتطــورات  الــدولي  بالواقــع 
الإنســاني، بــدل ربطــه باعتبــارات قصــرة 
كالقوميــة واســتهجان لغــة المســتعمر.

ــا  ــظ، يحــول تعليمن ــاده عــى الحف باعت
دون نشــأة أهــم مــا في التعليــم كــا 
ــوار ألا وهــو العقــل  تصــوره فلاســفة الأن
النقــدي، فالطفــل الــذي يحفــظ لا يفهــم، 
لا ينتقــد، لا يختــر قدراتــه الخاصــة في 
مســاءلة مــا يحفظــه، فــا يحــدث في 
ــن  ــة، م ــامية الطويل ــة الإس دروس التربي
تلقــن أعمــى وحفــظ غريــب للقــران، 
والــذي اســتعصى حتــى عــى جهابــذة 
المفسريــن جريمــة في حــق الطفــل المغــربي 

ــد  ــا نري ــس م ــا، ويعاك ــق مجتمعن وفي ح
لبلادنــا بــأن تلحــق بالأمــم التــي نهضــت 

ــباتها.  ــن س م
تشــبه  التــي  الحصــص  هاتــه  خــال   
التعذيــب النفــي، يغيــب الحديــث عــن 
أي شــكل دينــي أخــر، وهنــا لا نــربي عــى 
التســامح وفهــم الأخــر، ونربــط التعليــم 
بالســلطة الدينيــة والســلطة السياســية 
ــة،  ــن كمشروعي ــى الدي ــد ع ــي تعتم الت

ــيه. ــات كوندورس ــافي لتوصي ــذا من وه

الديــن  تعليــم  بإلغــاء  أطالــب  لا  أنــا 
ــص ســاعات  ــم تقلي ــل أن يت الإســامي، ب
ــات  ــار آي ــم اختي ــة، وأن يت ــة الديني التربي
ــاد  ــة، مــع اعت ــة عمري ــكل فئ مناســبة ل
تفاســر حديثــة تــرح تاريــخ القــرآن 
التــي  السريانيــة  جــذوره  خــال  مــن 
ــا  ــر ولغطه ــات التفاس ــن متاه ــي م تعف

ــم.  ــد الفه ــي تعق الت
فيهــا  يســتفد  لم  التــي  الأشــياء  مــن 
تعليمنــا مــن درس الأنــوار أنــه حــاصر 
مــدارس  في  تنشــط  فيــا  الفلســفة، 
أوربــا، بــل وحتــى في الحضانــات ورشــات 
فلســفة تتيــح للطفــل أن يطــرح الســؤال 
ويســتمتع ويــدرب عقلــه عــى التســاؤل 
تغيــب  حــن  في  للمعرفــة،  كمفتــاح 
وحضاناتنــا  مدارســنا  عــن  الفلســفة 
وإعدادياتنــا، وتحــر في الثانــوي مــن 
ــف  ــح التوق ــة لا تتي ــج ضخم ــال برام خ
ويتحــول  والتفاعــل،  النقــدي  والتأمــل 
الــدرس الفلســفي إلى نــوع مــن الزاويــة، 
ــون  ــدل أن يك ــدون، ب ــيخ ومري ــا ش فيه
ــب  ــدي وأغل ــر النق ــأة الفك ــبة لنش مناس
الأســاسي  الــدرس  يعتمــدون  الأســاتذة 

التلقينــي.
التضييــق عــى الفلســفة سياســة مقصودة 
منــذ الســبعينات، وحــر الفلســفة في 

جامعتــن أمــر موجــه لخنــق ملــكات 
النقــد والوعــي، بــل هنــاك تضييــق أيضــا 
إغــاق  منــذ  الإنســانية  العلــوم  عــى 
معهــد السوســيولوجيا، رغــم مــا لــدى 
العلــوم الإنســانية مــن أهميــة اســراتيجية 

ــانية. ــرة الإنس ــم الظاه في فه
المؤســف لــه أيضــا، هو عــدم كفايــة درس 
ــات،  ــث الإمكاني ــن حي ــا وم ــم زمني الرس
لأن الرســم مــن أهــم الــدروس التــي 
تهيــكل تصــور المــكان والأحجــام عنــد 
أيضــا،  والبالــغ  الطفــل 
وهــو مــن مقدمــات التفكير 
التعامــل  ويتــم  العلمــي 
ــحة  ــنا كفس ــه في مدارس مع
وكعقوبــة  البعــض،  عنــد 
عنــد البعــض الأخــر، في حين 
ترصــد لــه مــدارس أوربــا 
إمكانيــات ضخمــة وتتخــرج 
تكويــن  معاهــد  مــن 
الأســاتذة أفــواج منتظمــة 

مــن معلمــي الفنــون.
مــن  الموســيقى  غيــاب 
ليــس  التعليــم،  أســاك 
كنشــاط مــوازي بــل كــادة 
مــن  أيضــا  هــو  مقــررة، 
أســباب تخلــف تعليمنــا، 
ليســت  الموســيقى  إن 
ــون  ــت، فالك ــة للوق مضيع
ــه  ــذا فهم ــدد وه ــم وع نغ
خمســة  قبــل  الإغريــق، 

قرنــا. وعشريــن 
ــات كوندورســيه  مــن توصي
جعــل التفــوق أعــى شــكل 
المســاواة،  أشــكال  مــن 
وذلــك لخلــق حــاس وتنافــس نبيــل بــن 

المتعلمــن.

كيف يتم الاحتفاء 
بالمتفوق في مدارسنا؟

 
ــة  ــة طيل ــذة متفوق ــت تلمي ــخصيا كن ش
تمــدرسي وتلقيــت نفــس المنجــد لســنوات 
التمجيديــة  الكتــب  وبعــض  عديــدة 
لبعــض الشــخصيات السياســية، ففيــا 
ــاذا  ــن؟ م ــا بالمتفوق ــاذا فعلن ــي؟ م أفادتن
في  فرطنــا  كيــف  أجلهــم؟  مــن  فعلنــا 
كفــاءة مثــل منصــف الســاوي وغــره 

كثيريــن؟ 
ــرم  ــا لا يح ــف أن تعليمن ــظ إذن كي نلاح
أيــا مــن شروط الأنــوار التــي هــي نمــوذج 
في  الرائــدة  التعليميــة  التجــارب  لــكل 

ــالم، الع
ــم إغــراق  ــم، ت فإضافــة إلى عوائــق التعلي
المجتمــع في شــكل دينــي يرجــى منــه 
ــن  ــذا التدي ــاب، وه ــر الإره ــا خط تجنيبن
هــو التصــوف الطرقــي، وكســليلة لطريقــة 
ــة اعــرف بمــا يمنحــه هــذا الشــكل  صوفي
وصفــاء  روحــي  أمــان  مــن  العقــدي 
وتســامح، لكــن لا يجــب أن ننكــر أن هــذا 
والإرادة،  للعقــل  إبطــال  فيــه  الشــكل 
ويســود بــن ممارســيه التــواكل والجبريــة 

إن  تغييرهــا،  بــدل  الأوضــاع  وقبــول 
ــة  ــة والعقدي مهنــدسي التوجهــات الثقافي
ــة عــى  الكــرى للمجتمــع تعيقهــم الرؤي
المــدى البعيــد، فدعــم التجهيــل وإبطــال 
الإرهــاب  تجنــب  أجــل  مــن  العقــل 
حســاب قــاصر، لأن الجهــل هــو الــذي 
ســينقاد  فالجاهــل  الإرهــاب،  يســهل 
الــذي  فيــا  بســهولة  الإرهــاب  مــع 
يســتخدم عقلــه ســيصمد بــل وســيحارب 
الإرهــاب، لقــد ســألوا أنجيــا ميركيــل 
ــوال في  ــه الأم ــتثمرين كل هات ــاذا تس "لم
التعليــم؟ " ردت "لأن كلفــة الجهــل أكــر 

ــم".  ــة التعلي ــن كلف م
ــو  ــر ج ــا توف ــوار أيض ــب الأن ــن مطال م
مــن حريــة المعتقــد والضمــر لــي يفكــر 
المتعلــم بحريــة في كل الأشــياء، فليــس 
ــذا  ــم، وه ــة في العل ــئلة محرم ــاك أس هن
شيء غائــب في مجتمعنــا ويتــم قمــع 
وعقــاب أي طفــل يتســاءل مثــا عــن 
ــا  ــة وغيره ــود الملائك ــه ووج ــة الإل ماهي
مــن الثوابــت الإيمانيــة، هــذا العقــاب 
وحــن  الطفــل  عنــد  التســاؤل  يقمــع 

ينطفــئ الســؤال يمــوت العلــم. 
نحــن نعيــش في مجتمــع يقــف عــى 
بــن مغربــن،  احتقــان شــديد  حــدود 
ومغــرب  العمومــي  التعليــم  مغــرب 
ــم  ــراغ التعلي ــم إف ــم الخصــوصي، ت التعلي
ــه  ــة وتوج ــه المعرفي ــن قيمت ــي م العموم
التعليــم  النــاس بشــكل مكثــف نحــو 
قطيعــة  خلــق  وهــذا  الخصــوصي، 
مثــا  فنلنــدا  الفئتــن،  بــن  اجتماعيــة 
منعــت التعليــم الخصــوصي منــذ عقــود، 
ــن  ــدول م ــب ال ــة ترتي ــي الآن في قم وه
حيــث جــودة التعليــم، وفرنســا فيهــا 
تعليــم خصــوصي لكنــه محــدود جــدا 
ويلجــه مــن يريــدون لأبنائهــم تربيــة 
ــة أو إســامية،  ــة مســيحية أو يهودي ديني
فــأولاد الــوزراء في فرنســا يلجــون المدرســة 

الجيــدة. العموميــة 
ــات  ــيج معلوم ــا في نس ــبح أيض ــن نس نح
أســواقنا  فتحنــا  فقــد  للعلــم،  مدمــرة 
دعــاة  مثــل  متطــرف،  داعــي  لفكــر 
ــي توقــف  ــات الإعجــاز العلمــي الت نظري
ــادام  ــي، ف ــل العلم ــة في التحصي أي رغب
كل شيء موجــود في القــرآن في نظرهــم 
علــوم  والى  الســعي  إلى  الحاجــة  فــا 
ــر في  ــه تنت ــة هات ــب الخراف الغــرب؟ كت
ــح مدرجــات الجامعــات  كل مــكان، وتفت
لمحاضريــن يفتــون في النســبية وعلــوم 
لي  يتــم  آيــات  مــن  انطلاقــا  الوراثــة 
ــا،  ــت فيه ــياء ليس ــتخراج أش ــا لاس عنقه
ــار  ــيادي باعتب ــرار س ــدر ق آن الأوان ليص
ــرف  ــة والتط ــن الخراف ــول م ــة العق حماي
والانغــاق بنفــس قيمــة حمايــة الحــدود، 
إن إقــاع ماليزيــا الاقتصــادي والتعليمــي 
ــل  ــام مث ــا أم ــت حدوده ــن أغلق ــدأ ح ب
هاتــه الأفــكار المعطلــة للعقــل والتعليــم.

ــوار  لنجعــل مــن التعليــم المبنــي عــى أن
العقــل حصانــة لنــا مــن أخطــار الإرهــاب 

وكل أشــكال التخلــف التــي نقبــع فيهــا.

كاتبة مترجمة 
ومحللة نفسانية. 
أستاذة فلسفة 
وفكر أسلامي. 

فرنسا.

الملف



5  السبت 27 يونيو 2020 م /  6 ذو القعدة 1441 هـ  - العدد : 330

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

من دروس كورونا
حاجتنا إلى حلفاء المدرسة والجامعة العموميتين

تجمــع الكثــر مــن البحــوث والتقاريــر والآراء أن جائحــة كرونــا، 

إلى جانــب آثارهــا المأســاوية، مثلــت لحظــة ســانحة لإعــادة ترتيــب 

ــع  ــذا الوض ــا ه ــا يدعون ــق: "أف ــؤال العمي ــرح الس ــات. وط الأولوي

المســتجد إلى تبنــى تفكــر مغايــر، واســتبدال نســق تفكيرنــا ومفاهيمه 

المؤطــرة؟؟ بحيــث يتوجــه تفكيرنــا الجماعــي إلى مــا هــو إنســاني 

بامتيــاز؟ وإلى تثبيــت القــوة الجبــارة والواعــدة للبحــث العلمــي 

ــاد  ــدة  الاقتص ــى أعم ــة ع ــة المرفوع ــة المصلح ــاني ؟ وإلى خدم الإنس

ــذي يســتحضر مصلحــة الإنســان أولا" ، وهــو مقتطــف  الإنســاني -ال

مــن رســالة ذ.محمــد بنســعيد أيــت إيــدر. وقــد اســتخلصت الكثــر 

مــن الشــعوب -ومنهــا الشــعب المغــربي- العديــد مــن الــدروس 

منهــا وفي مقدمتهــا : ارتفــاع أصــوات كثــرة وقويــة مــن أجــل 

ــات  ــم والبحــث العلمــي في صــدر الأولوي إعــادة وضــع قطــاع التعلي

المســتقبلية. فقــد كان قطــاع التعليــم أول وأهــم القطاعــات الحيويــة 

ــملتها  ــي ش ــالات الت ــؤولين؛ وأول المج ــام المس ــت باهت ــي حظي الت

الإجــراءات الاســتباقية. وذلــك بالنظــر إلى العديــد مــن الأســباب 

الموضوعيــة المتعلقــة بصيانــة صحــة التلاميــذ والأطــر.. وذلــك للأهمية 

البالغــة التــي يكتســيها القطــاع، والخيــوط القويــة التــي ينســجها في 

ــة  ــرا إلى المؤسس ــوا أخ ــن انتبه ــل إن الكثيري ــع.. ب ــف المجتم تجاوي

العموميــة وأدوارهــا؛ ســواء في الصحــة: حيــث هــرع النــاس إلى 

ــه مــن هجــوم  ــة وحضــن المستشــفى العمومــي يطلبــون حمايت مظل

البعــض  التفــت  كــا  فتــاك.  وبــاء 

أخــرا -بعــد تنكــر طويــل- إلى أهميــة 

المدرســة العموميــة في تزويــد الأوطــان 

والقــادرة  الكُفــؤَة  الصحيــة  بالأطــر 

عــى حمايــة الإنســان في لحظــة خــوف 

الصحــة  تكــون  وبذلــك  وضعــف.. 

اللــذان  المجــالان  "هــا  والتعليــم 

المســتجدة  الأزمــة   هــذه  أظهــرت 

ــا  ــتثمار فيه ــان إلى الاس ــة الأوط حاج

بقــوة وبنفــس مســتمر وبعيــد المــدى".

)نفــس الرســالة(.

وفي عــز الحجــر الصحــي التفتــت الأسرة 

ــى لا  ــا -حت ــم أبنائه ــة إلى تعلي المغربي

مســؤولو  وهــرع  تربيتهــم-  أقــول 

القطــاع إلى تأمــن "اســتمرار الدراســة" 

ــه  ــا ل ــد، بم ــن بع ــا ع ــمي تعلي ــا س بم

ومــا عليــه. واتضــح بمــا لا يقبــل الشــك 

العموميتــن   والجامعــة  المدرســة  أن 

ووســائل الإعــام العموميــة أقــدر مــن غيرهــا مــن المؤسســات الخاصة 

- إلا نــاذرا والنــاذر لا حكــم لــه - عــى تقديــم الخدمــات التعليميــة 

عــن بعــد ولــو في حدهــا الأدنى، وخاصــة لمــن أســعفتهم إمكانياتهــم 

ــرزت  ــي زادت الفــوارق حــدة . وب ــة عــى هــذه الاســتفادة الت المادي

ــتغلال  ــئلة الاس ــع أس ــا المجتم ــي به ــولات التــي يغ ــم التح في خض

ــم  ــة مؤسســات التعلي ــن غالبي ــات الأسر م ــه ميزاني ــذي تتعــرض ل ال

الخصــوصي. وانبثقــت فكــرة جوهريــة وثوريــة تقــي بالعــودة 

الجماعيــة إلى المؤسســات العموميــة ومســاعدتها عــى القيــام بمهامهــا 

ــاء  ــحذ حلف ــة لش ــة الملح ــرت الحاج ــا ظه ــه. وهن ــل وج ــى أكم ع

المدرســة والجامعــة العموميتــن. وهــي فكــرة طالمــا نادينــا بهــا منــذ 

ســنوات لتطويــر الترافــع المجتمعــي عــى المدرســة العموميــة، والدفاع 

عنهــا، وحمايتهــا مــا يحــاك حواليهــا مــن مخططــات جهنميــة ترمــي 

القضــاء عليهــا؛ وحمــات قويــة ومنظمــة للإجهــاز عــى صورتهــا 

-التــي وقــرت في الأذهــان- باعتبارهــا قنــاة العلــم، وموحــدة القيــم، 

ــي. ــي الاجتماع ــلم الترق ــوي وس ــي والفئ ــاط الطبق ــال الاخت ومج

ــس  ــة النف ــات الطويل ــات والمخطط ــك الهج ــة لتل ــة الحتمي والنتيج

أن مدرســتنا وجامعتنــا العموميتــن مرتــا مــن مراحــل حساســة جــدا 

وظرفيــة دقيقــة مســت ســمعتهما في الصميــم. غــر أن مــا يقــع اليــوم 

في زمــن جائحــة كوفيــد 19 قــد فتــح البــاب مــن جديــد لعــودة الــروح 

إلى وعــي المجتمــع بأهميــة مدرســته العموميــة وهــي أمــه الحنــون. 

ويجــد هــذا الوعــي الجــارف نفســه اليــوم أمــام احتمالــن:

ــق  ــح أف ــف لفت ــد  خــر توظي ــي الجدي ــذا الوع ــا أن يوظــف ه • إم

التصحيــح المطلــوب ومعالجــة الاختــالات - التــي لا ينكرهــا إلا 

ــد  ــح الغ ــال لفت ــي ع ــة بحــس وطن ــالي نســتثمر المرحل جاحــد- وبالت

الواعــد باســرجاع الثقــة في المؤسســة العموميــة باعتبارهــا رهــان 

ــتدامة. ــة المس ــرة التنمي ــدم وقاط التق

ــن  ــى م ــا تبق ــدام م ــة لإع ــذه المرحل ــف ه ــاءَ توظي ــا أن يُسَ • وإم

الأمــل، وتكســر مجاديــف زوارقنــا وإغراقهــا في وهــم ســحابة صيــف 

ســيقع انجلاؤهــا بمزيــد مــن النقــد الأعمــى الــذي يلصــق بالمؤسســة 

ــن. ــة كل مش التعليمي

ــاه  ــع في اتج ــض- أن ندف ــم البع ــد يتوه ــا ق ــا -ك ــرض هن ــس الغ لي

التغــاضي الجبــان عــن الاختــالات والكبــوات ومناحــي القصــور 

المتعــددة التــي نعرفهــا حــق المعرفــة ونعيهــا كل الوعــي. وقــد 

ــا  ــت عنده ــة أن وقف ــر وطني ــوث وتقاري ــات وبح ــدة بيان ــبق لع س

ــر 2004  ــاب المســؤولية، كتقري ــا مــن ب ــا في حينه ــا، ونبهــت إليه ملي

ــي  ــة الت ــهُ العناي ــذي لم تعطَ ــن ال ــة والتكوي ــة بالتربي ــة الخاص للجن

ــاق !،  ــل الميث ــع ســنوات عــى تفعي ــذاك بعــد أرب ــة آن كانــت ضروري

والتقريــر التركيبــي لمنتديــات الإصــاح ســنة 2005، وتقريــر المجلــس 

ــن الصــادرة  ــة والتكوي ــس الأعــى للتربي ــر المجل الأعــى 2008 وتقاري

ــات  ــة والنقاب ــات المهتم ــات الجمعي ــر وبيان ــذا تقاري ــذ 2013، وك من

المناضلــة وبعــض الأحــزاب الوطنيــة والتقدميــة. ولكــن الغــرض هنــا 

هــو التنبيــه مــرة أخــرى إلى الحــذر الــروري مــن احتــالات العــودة 

إلى هــذا الهجــوم المضاعــف، وهــذا الإجهــاز المقصــود وغــر المقصــود 

ــاش  ــة الانتع ــالم في لحظ ــار وظ ــه ض ــة؛ لأن ــة العمومي ــى المؤسس ع

هــذه. 

إن تثمــن هــذا الوعــي بأهميــة المرفــق العمومــي اليــوم وفي مقدمتــه 

ــحابة  ــاره كس ــاح باندث ــه والس ــي إهمال ــة لا ينبغ ــة العمومي المدرس

ــف  ــابي ليلت ــات التطــور الإيج ــزم شــحنه بطاق ــل يل ــرة. ب ــف عاب صي

الجميــع حــول المدرســة العموميــة باعتبارهــا قاطــرة فعليــة للتنميــة 

الشــاملة. وهــذه التعبئــة تقتــي -فيــا تقتضيــه- تحميــل المســؤولية 

للجهــات التــي نــص عليهــا الميثــاق وألزمهــا بالانخــراط في ســرورات 

الإصــاح. ذاك الإصــاح المنشــود -الــذي لــو قــدر لــه أن يطبــق منــذ 

ســنة 2000 بشــكل مبــدع وخــاق وذكي، ووفــرت لتطبيقــه كافــة 

الإمكانيــات الماديــة والبشريــة، ودعمتــه التعبئــة الشــاملة الضروريــة- 

لكنــا اليــوم أمــام طفــرة 

خطــوة  ولخطونــا  قويــة، 

الجــودة  نحــو  جبــارة 

ــد  ــر أن العدي ــة. غ المطلوب

مــن الأطــراف لم تتحمــل 

كاملــة  مســؤولياتها 

ــة  ــرار التربي ــي ق ــث بق بحي

بعــد  وطنيــة  أولويــة 

الــراب  اســتكمال  قضيــة 

بــدون  قــرارا  الوطنــي 

التزامــات عمليــة مــن كافــة 

المؤسســات والجهــات بمــا فيهــا سياســات الــوزارات المتنوعــة التــي لم 

تتمحــور بالشــكل المطلــوب حــول التربيــة الوطنية/الأولويــة الوطنيــة. 

ــة مندمجــة ومتمحــورة  ــق لسياســات حكومي ــاب مطل ــة إلى غي إضاف

حــول التربيــة والتكويــن. وبالتــالي لم يكــن إصــاح التعليــم هَــمَّ 

الحكومَــة أو هَــمَّ الجماعــات المحليــة ومجالــس الجهــات أو هَــمَّ 

ــاذر  ــاذرا، والن ــا ون ــات إلا لمام ــات أو الجمعي ــمَّ النقاب الأحــزاب أو هَ

ــه. ــم ل لا حك

فالحديــث عــن المدرســة المغربيــة المأمولــة لا ينفصــل أبــدا عــن 

ــة الشــاملة لحلفــاء المدرســة والجامعــة العموميتــن.  ــة الوطني التعبئ

ــر  ــن ضرورة التفك ــل ع ــا لا ينفص ك

هــذه  تطويــر  مســتلزمات  في 

المدرســة؛ وإبــداع الســبل الكفيلــة 

تســتحقها.  التــي  المكانــة  بإحلالهــا 

ــق  ــا بتطبي ــك إلا مقرون ــم ذل ــن يت ول

ــر  ــذي يعت ــة الشــاملة ال ــدأ التعبئ مب

موصلــة  وســكة  أساســيا،  مفتاحــا 

إلى محطــة الجــودة التــي ينتظرهــا 

الجميــع، تلــك المحطــة التــي ســتكون 

-مــن دون شــك- نقطــة انطلاقــة نحــو 

التنميــة الشــاملة للبــاد.

إن الفرصــة الذهبيــة التــي تتيحهــا 

ــة  ــوم لمصلح ــا الي ــة كورون ــا جائح لن

المدرســة العموميــة المغربيــة تســتلزم 

مــن كافــة الأطــراف تحمل المســؤولية 

ــة  ــذه المدرس ــاعدة ه ــة لمس التاريخي

وموقعهــا  مكانتهــا  اســرداد  عــى 

الطاقــات  أن  شــك  ولا  وإشــعاعها، 

ــن،  ــن المغربيت ــة العموميت ــة والجامع ــا المدرس ــي تختزنه ــة الت الهائل

ــن  ــن والإداري ــات المدرس ــة أو طاق ــذ والطلب ــات التلامي ــواء طاق س

المنافســة  المؤسســة  إلى موقــع  ترفــع مؤسســتنا  أن  قــادرة عــى 

والجذابــة والمتعــددة الأســاليب المرجــوة.

إن الفرصــة اليــوم أضحــت ســانحة لتجميــع حلفــاء المدرســة والجامعة 

العموميتــن. أولا لحمايتهــا مــن الهجــات غــر المســؤولة مــن الجهات 

التــي تــدس الســم في العســل، وتســوغ الطعــن في المصداقيــة بخطــاب 

ــا تبقــى مــن  ــه القضــاء عــى م ظاهــره غــرة عــى المؤسســة، وباطن

الوســائل والاقتراحــات  بــكل  الصامــدة. وثانيــا لدعمهــا  صورتهــا 

ــى كل  ــار ع ــالات، والانتص ــوات والاخت ــاوز كل الكب ــهام في تج والإس

الإرغامــات التــي تعــاني منهــا المؤسســة العموميــة ســواء مــن داخــل 

ــا  ــة إلى وظيفته ــودة القوي ــتطيع الع ــا.. لتس ــن خارجه ــا أو م بنياته

الطبيعيــة والمفترضــة في تقديــم تعليــم جيــد ومجــاني وإلزامــي لكافــة 

بنــات وأبنــاء الشــعب المغــربي.

◆ عبد اللطيف اليوسفي

◆ عبــد اللطيــف اليوســفي  - عضــو المكتــب السياســي 
للاشــراكي الموحــد – عضــو الهيئــة التنفيذيــة لفيدرالية 

اليســار – مديــر اكاديميــة ســابقا

الملف
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بية الوطنية ممأسس وفاعل ومنتج من أجل حوار قطاعي بوزارة التر

ســمحت جائحــة كورونا 

بعــودة النقــاش حــول 

وقضايــاه  التعليــم 

بشــكل مخالــف ومغايــر 

لمــا عهدنــاه ســابقا، وقــد 

مــن  العديــد  ســجلت 

ــم  ــة زخ ــر الإعلامي المناب

الــذي  النقــاش  هــذا 

شــارك فيــه كل المهتمــن 

القريبــن مــن القطــاع 

المتطفلــن  وحتــى 

عليــه، بشــكل بــن أن المســألة التعليميــة هــي في حاجــة اليــوم لنقــاش 

مجتمعــي يحــدد الأولويــات ويوضــح الأهــداف المبتغــاة ويضــع خارطة 

طريــق متواقــف حولهــا تســمح بالانطــاق الفعــي نحــو إصــاح مــن 

ــا المنظومــة  ــت به ــي مني ــات الت شــأنه أن يتجــاوز الاحباطــات والخيب

مــن خــال التجــارب الســابقة ســواء تعلــق الأمــر بالميثــاق الوطنــي أو 

البرنامــج الاســتعجالي أو مــا نعيشــه اليــوم مــن تنزيــل للقانــون الإطــار.

ولســنا بحاجــة إلى التذكــر بمختلــف التقاريــر الوطنيــة والدوليــة التــي 

وقفــت عــى مكامــن الخلــل والأعطــاب الظاهــرة والمبطنــة التــي 

ــا التعليمــي وكشــفت إخلافنــا لانطلاقــة حقيقيــة تعيــد  تعــري نظامن

الاعتبــار لمنظومتنــا وتهيئنــا لاقــاع تربــوي يكــون داعــا لنهضــة وتنمية 

منشــودة ننخــرط بهــا في الثــورة المعرفيــة التــي يشــهدها العــالم والتي لا 

تقبــل بالتخلــف عــن الركــب والركــون إلى المرتبــات المتأخــرة في التعليــم. 

 لذلــك نعتقــد أن الجائحــة يجــب أن تكــون مدخــا لإعــادة النظــر في 

عــدد مــن القضايــا المرتبطــة بالتعليــم وقضايــاه،وأن تفتــح أوراش حــول 

ــد  ــن أجــل توحي ــد م ــب أو بعي ــن قري ــم م ــة بالتعلي ــه علاق ــا ل كل م

ــل  ــن أج ــت، م ــة للوق ــاق دون ،مضيع ــا ، والانط ــورات وإغنائه التص

ــي  ــم عموم ــل تعلي ــن أج ــي، م ــكلي والمجتمع ــراط ال ــل والانخ التنزي

جيــد ،قــوي متماســك، حديث،ديمقراطــي يحقــق تكافــؤ الفــرص ويبنــي 

كفــاءات الغــد التــي ســتواجه عالمــا معقدا ومتشــابكا تتداخــل وتتعارض 

فيــه المصالــح وتلهــثُ وراء احتــكار المعــارف والمنافــع الاقتصاديــة.

لقــد كان  الهــم الأســاسي في بدايــة انتشــار الوبــاء هــو ضمان اســتمرارية 

ــن  ــن والمدرس ــن المتعلم ــة ب ــة بيداغوجي ــق قطيع ــدم خل ــم وع التعل

ــم عــن بعــد  ــوزارة إلى التعجيــل باتخــاذ قــرار التعل وهــو مــا حــدا بال

ــة  ــد الأســاتذة والأســتاذات بإمكانياتهــم الذاتي ــار اســراتيجي تجن كخي

لإنجــاح المــروع رغــم مــا رافقــه مــن انعــدام تكافــؤ الفــرص واختــاف 

في التلقــي تحكمــت فيــه ظــروف اقتصاديــة ومجاليــة واجتماعيــة.

ومــع اســتمرار الوبــاء بــدا أن إشــكالية إتمــام الســنة أصبحــت مطروحــة 

وتفــرض تدخــا وحــا وهــو مــا حــدا بالــوزارة إلى فتــح استشــارة مــع 

ــق  ــم التوصــل والتواف ــة ليت ــر تمثيلي ــة الســت الأك ــات التعليمي النقاب

ــا  ــات الباكلوري ــاز امتحان ــة باجتي ــة الآن المرتبط ــغ المعروف ــول الصي ح

ــاع،  ــن بالقط ــة العامل ــن ولكاف ــامة للمتعلم ــان الس ــق وض وتحقي

وإرجــاء امتحانــات أخــرى إلى شــهر شــتنبر القــادم  وإعطــاء الصلاحيــات 

لمجالــس الأقســام في تدبــر عمليــة النجــاح بالنســبة للمســتويات الغــر 

إشــهادية....

ــات  ــال البلاغ ــن خ ــاضرا م ــابي ح ــوت النق ــل الص ــياق ظ ــذا الس في ه

ــل  ــدم جع ــة بع ــة مطالب ــات التعليمي ــا النقاب ــي نشرته ــات الت والبيان

ظرفيــة كورونــا عائقــا أمــام تدبــر ملفــات قطــاع التربيــة الوطنيــة. فقــد 

ــه الشــلل،  ــر  عــدد مــن الملفــات أصاب ــأن تدب لا حــظ كل المتتبعــن ب

ــم، الاتحــاد المغــربي للشــغل، في  ــة للتعلي ــا كجامعــة وطني ــد عمدن وق

ــدم  ــا وع ــدم توقفه ــتمرارية الادارة وع ــة باس ــر إلى المطالب ــا الأخ بيانن

اقتصارهــا عــى برمجــة الــدروس عــن بعــد، وهكــذا ذكرنــا بــأن إخــراج 

المراســيم التعديليــة التــي تــم التوافــق حولهــا يجــب أن يــرى النــور ولا 

موجــب للتأخــر الــذي ينعكــس ســلبا عــى كل المعنيــن بهذه المراســيم 

ونعنــي بهــا:

ملف الإدارة التربوية سواء المتعلق بالإسناد أو المسلك

ملف المكلفين خارج سلكهم

ملف الترقي بالشهادات

ملف التوجيه والتخطيط

يجــب أن نقــر أن المســار الذي انتهجته الــوزارة مع شركائهــا الاجتماعيين 

كان عائقــا أساســيا في بلــورة تصــور شــامل نســهم مــن خلالــه جميعــا في 

التعبئــة الوطنيــة مــن أجــل المدرســة العمومية، فالــوزارة خلقــت وضعا 

مســتعصيا الأهــم فيــه هــو فقــدان الثقة بــن بــن كل مكونــات العملية 

التربويــة ،وفي مقدمتهــم الحركــة النقابيــة التعليمية....لقــد أقحمنــا في 

دوامــة الانتظارريــة لمــدة ســنوات كان مــن الممكــن اســتثمارها لجعــل 

المدرســة في قلــب اهتمامنــا واشراك الجميــع لرفــع هــذا التحــدي ولكــن 

مــع الأســف الشــديد الــوزارة الوصيــة اختــارت نهجــا مخرجاتــه اليــوم 

هــو مــا نــراه ونعاينــه.

في الســياق الــذي نتحــدث فيــه نؤكــد أنــه آن الأوان أن تعيــد الــوزارة 

ــات  ــر في آلي ــا، النظ ــا كورون ــي أفرزته ــتجدات الت ــن المس ــا م ،انطلاق

اشــتغال الحــوار القطاعــي، فقــراءة نقديــة لمســاره تبــن التعــر المنهجي 

الــذي صاحبــه ورافقــه لمــدة ســنوات طــوال، يكفــي أن نشــر إلى واقــع 

القانــون الأســاسي الأســر بدهاليــز الــوزارة منــذ 2013 إلى اليــوم دون أن 

تتمكــن النقابــات حتــى مــن مســودة للاطــاع وإبــداء وجهــة النظر،مــع 

العلــم أن هــذا القانــون مــن شــأنه أن يرفــع الاحتقــان عــن عــدد مــن 

الفئــات المناضلــة اليــوم مــن أجــل حقوقهــا المهضومــة، لذلــك المطلــب 

ــد،  ــف وموح ــادل ومنص ــاسي ع ــام أس ــراج نظ ــالإسراع بإخ ــابي ب النق

لــه راهنيتــه التــي ستســمح بتصفيــة الأجــواء لخلــق ديناميــة تســهل 

عمليــات تنزيــل القوانــن المرتبطــة بالإصــاح.

ــوم أكــر مــن أي وقــت مــى للتفكــر في مأسســة  الحاجــة ماســة الي

الحــوار القطاعــي، ليــس بإيعــاز مــن رئيــس الحكومــة ،كــا في رســالته 

ــركة  ــإرادة مش ــط ب ــرورة ترتب ــن ك ــوزراء، ولك ــة لل ــرة الموجه الأخ

بــن الجميــع لتجــاوز التباطــؤ الــذي يعرفــه تدبــر عــدد مــن الملفــات 

التــي تصــل إلى 22 ملــف كلهــا في غرفــة الانتظار،وعــى راســها ملــف 

الأســاتذة الذيــن فــرض عليهــم التعاقد،ومنهــا المرســوم التعديــي 

الخــاص بالمســاعدين الإداريــن والتقنيــن ،والدكاتــرة العاملــن بقطــاع 

ــن الدرجــة  ــن خــارج الســلم وم ــن م ــة الوطنية،وملفات:المقصي التربي

ــون  ــاد والإدارة،العرضي ــو الاقتص ــون وملحق ــون التربوي الجديدة،الملحق

والإداري،المفتــش المــالي  التســيير  والمســتبرزون،أطر  ســابقا،المبرزون 

الزنزانــة  ،اســاتذة  93و94  فوجــي  النظامــن  ون،والممونون،ضحايــا 

والمحــررون  والمتصرفــون  بالخارج،التقنيــون  العاملــون  10،أســاتذة 

والمهندســون، المرســبون والمعفيون،الأســاتذة العاملــن بمختلــف مراكــز 

التكويــن التابعــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة المربيــات والمربيــون للتعليــم 

ــة..... ــة الأمازيغي ــاتذة اللغ الأولي،أس

ــك  ــاز ذل ــن إنج ــار ولا يمك ــدة تنتظــر الإنصــاف ورد الاعتب ــات عدي فئ

إلا ضمــن مســارين متكاملين:إخــراج النظــام الأســاسي بالشــكل الــذي 

ــي  ــوار القطاع ــد للح ــورة تصــور جدي ــرات الســابقة، وبل ــاوز الثغ يتج

تتحكــم فيــه إرادة سياســية تؤمــن بأنــه لا مجــال اليــوم للتأخــر وهــدر 

الزمــن التربــوي عــى اعتبــار أن الرهــان الأكــر هــو ربــح معركــة التعليم 

بالحــد مــن الهــدر المــدرسي المرتفــع الــذي يجعــل العديديــن يغــادرون 

المــدارس بــدون رجعــة، والانخــراط في الثــورة المعرفيــة التــي يشــهدها 

العــالم وتثبيــت دعائــم مدرســة عموميــة متطــورة دمقراطيــة يتــرب 

ــة بتهييءناشــئتنا لمواجهــة  ــة الحقــة، كفيل ــم المواطن ــع قي فيهــا الجمي

التحديــات المســتقبلية في عــالم تســوده المنافســة والصراع.والدفــع 

بتعليمنــا نحــو المدرســة الذكيــة الحاضنــة للرقمنــة والمتملكــة للوســائل 

التكنولوجيــة المتطــورة التــي تســاهم في تفتــح المعــارف وتطويــر 

المهــارات والكفايــات بمنهجيــة علميــة تســتفيد مــن تطــور النظريــات 

التربويــة الحديثــة.

ــة  ــة في قطــاع التربي ــوارد البشري ــم أن الم ــة فه ــة رديف إن هــذه القناع

ــا في  ــول عليه ــي المع ــره، وه ــي ج ــدة الإصلاح،ه ــي راف ــة ه الوطني

تنزيلــه وإنجاحــه، ولا يمكــن تحقيــق ذلك إلا بــرد الاعتبار لهــا والاهتمام 

بهــا.لا بــد مــن الانتيــاه إن القاعــدة الأساســية لمواردنــا البشريــة اليــوم 

هــي شــابة بحكــم الأعــداد الكبــرة التــي يتــم توظيفهــا، وهــو معطــى 

يجــب اســتحضاره في كل مقاربــة وفي كل توجيــه ، ومعنــى ذلــك إعطــاء 

ــة  ــة ومــن جدي ــا يســتحقان  مــن عناي ــن المســتمر والتأطــر م التكوي

تتجــاوز الأخطــاء والهفــوات التــي ارتكبــت ســابقا وجعلــت التكويــن 

المســتمر بــدون جــدوى. وقــد انتبــه القانــون الإطــار إلى ذالــك في مادتــه 

ــات  ــة ومؤسس ــلطات الحكومي ــى الس ــن ع ــن" يتع ــة والثلاث السادس

ــن  ــة أن تعمــل عــى مراجعــة برامــج ومناهــج التكوي ــن المعني التكوي

الأســاسي لفائــدة الأطــر العاملــة بمختلــف مكونــات منظومــة التربيــة 

ــة  ــم وتنمي ــد تأهيله ــتوياتها، بقص ــي ومس ــث العلم ــن والبح والتكوي

قدراتهــم، والرفــع مــن أدائهــم وكفاءتهــم المهنيــة...."

وإذ نثمــن المجهــودات المبذولــة عــى صعيــد رقمنــة المــوارد البشريــة 

التعليم(البوابــة  ورجــال  لنســاء  المقدمــة  الخدمــات  وتســهيل 

الإلكترونيــة) بفضــل جهــود العاملــن بالمــوارد البشريــة، وبســبب 

الانخــراط في دعــم تفعيــل الجهويــة مــن خــال الصلاحيــات المقدمــة 

اليــوم للأكاديميــات الجهويــة في تدبــر عــدد مــن القضايــا ذات الارتبــاط 

ــيا  ــى أساس ــزي يبق ــل المرك ــإن العم ــات، ف ــن والموظف ــاشر بالموظف المب

وموجهــا باعتبــار اختصاصاتــه ، وعليــه الاعتــاد في بلــورة منهجية تختار 

الماسســة والحكامــة في تهيــيء الأجــواء لإقــاع تربــوي تكــون قواعــده 

ــيق". ــيد والتنس ــفافية والترش ــؤولية والش "المس

◆ د. محمد خفيفي

الملف
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كان اللجــوء للتعليــم عــن بعــد كممارســة اســتثنائية 

وبــدون تصــور ولا برنامــج يجيــب عــن الفــوارق 

المجاليــة والاجتماعيــة، وفي غيــاب شرط توفــر كل 

طالــب أو طالبــة عــى الحاســوب والانترنيــت بصبيــب 

كاف. فمــن الأعطــاب الأوليــة للتعليــم عــن بعــد 

غيــاب الدعــم الاجتماعــي للطلبــة لمواكبــة هــذا النوع 

مــن التعليــم مــن جهــة، وكــذا عــدم تعميــم الكهربــاء 

والأنترنيــت في القــرى والبــوادي المغربيــة، مــا عــرى 

عــن حجــم الهــوة بــن المنحــدرات الطبقيــة للطلبــة.

إن رفــع تحديــات كورونــا وتحديــات الثــورة المعرفيــة 

والتكنولوجيــة وتحديــات العولمــة، يحتــاج إلى جامعــة 

وطنيــة حيويــة ومنتجــة، وإلى وســط جامعــي يلعــب 

كل أدواره الأكاديميــة بدقــة وصرامــة، ليقــود مــن 

جهــة إلى انخــراط البــاد في الثــورة المعرفيــة الكونيــة، 

ــة كضمــر  ــه النبيل وليــارس مــن جهــة ثانيــة وظيفت

نقــدي للأمــة، ولا ريــب في أننــا أمــام مشــهد للتعليــم 

العــالي يعكــس أزمــة بنيويــة عميقــة عــى المســتويات 

والبيداغوجيــة،  والعلميــة  والمؤسســاتية  الهيكليــة 

البنيــوي  المجتمعــي  المــروع  تحديــد  تتطلــب 

ــي. والديمقراط

لقــد مــرت 61 ســنة عــى إنشــاء أول جامعــة وطنيــة، 

ولازلنــا نعيــش تعليــا جامعيــا ســلطويا ومبلقنــا 

)موزعــا عــى 18 وزارة( واســتقلاليته شــكلية، وبــدون 

وتدبــر  ديمقراطيــة  حكامــة  غيــاب  وفي  فعاليــة 

المســؤولية  مبــدأ  تفعيــل  وتغييــب  اســراتيجي، 

والمحاســبة. كــا أن وصايــة وزارة الماليــة تســاهم 

ــاد  ــق الاجته ــي يعي ــالي بيروقراط ــر م ــيخ تدب في ترس

والابتــكار وذلــك بســن المراقبــة القبليــة الغــر منتجــة.

ــع  ــن رب ــر م ــاع، إذ أن أك ــي في ارتف ــدر الجامع فاله

ــث  ــل مــن ثل ــة يغــادرون في الســنة الأولى، وأق الطلب

الطلبــة يحصلــون عــى الإجــازة. كــا أن ضعــف 

الأشــغال  قاعــات،  )مدرجــات،  التحتيــة  البنيــة 

التطبيقيــة، المكتبــات،...( أنتــج اكتظاظــا غير مســبوق 

أصبــح عائقــا أمــام جــودة التعليــم العــالي، مــا أدى 

إلى قــرارات ارتجاليــة بتقليــص ســاعات الــدروس 

عــى  وزيــادة  والتوجيهيــة،  التطبيقيــة  والأشــغال 

ــن  ــز في التمك ــا عج ــاك أيض ــاظ، هن ــاكل الاكتظ مش

اللغــوي وفي التكنولوجيــا الحديثــة للتدريــس وضعــف 

ــة. ــام والرقمن ــال والإع ــائل الاتص وس

فــإذا كان الاكتظــاظ نتيجــة لضعــف بنيــة الاســتقبال 

في الجامعــة الوطنيــة، فــإن عــدد الطلبــة في التعليــم 

العــالي، والــذي لا يتجــاوز 900 ألــف طالــب وطالبــة، 

ــة في  ــدد الطلب ــع ع ــة م ــف مقارن ــد ضعي ــى ج يبق

الجزائــر مليــون و 700 ألــف طالــب. و نســجل أن 

نســبة الطلبــة في ســلك الماســر لا تتعــدى 5 في المائــة، 

ــادر  ــم يغ ــوراه وأغلبه ــلك الدكت ــج س ــل يل ــدد أق وع

ــم  ــرا لأوضاعه ــوراه، نظ ــى الدكت ــول ع ــدون الحص ب

ــة.  ــة المزري الاجتماعي

وللتذكــر فجغرافيتنــا الجامعيــة تنــدرج في إطــار 

تصــور فرنــي لحقــول معرفيــة لمــا قبــل ســنة 1968. 

وقــد تغــر التصــور الفرنــي للمعرفــة وحقولهــا عــدة 

ــك  ــول. لذل ــربي للحق ــور المغ ــر التص ــرات ولم يتغ م

طبقنــا )إجــازة - ماســر - دكتــوراه( بصيــغ متعــددة، 

تختلــف مــن مؤسســة جامعيــة لأخــرى داخــل نفــس 

ــات فحــدث ولا حــرج. ــن الكلي ــا ب الجامعــة، أم

إن تاريــخ إصلاحــات التعليــم العــالي هــو تاريــخ 

حســب  الضائعــة،  الفــرص  تاريــخ  أو  الإخفاقــات 

تعبــر المناضــل الأســتاذ سي محمــد بنســعيد. فرغــم 

تعاقــب الإصلاحــات فــازال الفضــاء الجامعــي خاضعا 

الجامعــة  تصفيــة  إلى  تهــدف  عميقــة  لترتيبــات 

ــي لا زال ينظــر  ــالي العموم ــم الع ــة. فالتعلي العمومي

إليــه مــن وجهــة نظــر ماليــة صرفــة، والبحــث 

العلمــي لا زال مجــرد نشــاط هامــي ومعــزول عــن 

اســراتيجيات التنميــة، والكليــات ذات الولوج المفتوح 

ــات الأسر ذات  ــاء وبن ــر أبن ــاءات لح ــت فض أصبح

الدخــل المحــدود، في حــن أضحــى الأســاتذة الباحثــون 

بالجامعــة المغربيــة، بحكــم النظــرة الرســمية، مجــرد 

ــة. ــة الدول ــل ميزاني ــون كاه ــتخدمين يثقل مس

غيــاب المــروع المجتمعــي والنظــرة الشــمولية أنتــج 

ــل  ــالي، تحم ــم الع ــة للتعلي ــة وتقنوي ــات تقني إصلاح

ــة  ــة المغربي في أحشــائها شروط الفشــل. فالتقنوقراطي

ــات  ــدى وبتوصي ــرة الم ــرة القص ــل بالنظ ــي تتعام الت

ــع.  ــوى المجتم ــت ق ــة، همش ــات المالي ــن المؤسس م

فالطالــب)ة( والأســتاذ)ة( والنقابــة الوطنيــة للتعليــم 

ــات  ــع المحط ــا في جمي ــر تهميش ــوا الأك ــالي، كان الع

ــاح. ــة للإص التاريخي

فــإذا كان ظهــر 25 فبرايــر 1975 المتعلــق بالجامعــة، 

أول إطــار قانــوني للتعليــم العــالي حدد اختيــار المغرب 

الأخــذ بالنمــوذج الفرنــي الــذي جعــل مــن الجامعــة 

وحــدة أساســية، وباســتقلالية شــكلية للجامعــات على 

المســتوى الإداري أو المــالي أو العلمــي أو البيداغوجــي، 

فانــه لم يــولي اهتمامــا كبــرا لمصــادر التمويــل، ومــع 

ــالي  ــم الع ــات التعلي ــة زادت نفق ــدد الطلب ــد ع تزاي

والتــي ســتعمل الدولــة عــى تقليصهــا انســجاما مــع 

إجــراءات سياســة التقويــم الهيــكلي.  

 : الثــاني  الحســن  للملــك  الشــهيرة  القولــة  وبعــد 

لتقريــر  التبعيــة  والاســتجابة  القلبيــة"،  "الســكتة 

البنــك الــدولي لســنة 1995، الــذي كان هدفــه الحــد 

ــالي،  ــم الع ــة للتعلي ــاء المغارب ــات وأبن ــوج بن ــن ول م

تقليصــا للنفقــات وخدمــة للمديونيــة الخارجيــة، 

ــا  ــي، وم ــاوب التوافق ــمي بالتن ــا س ــة م ــت حكوم أت

ــرة  ــن سياســات الخوصصــة، وســيتم لأول م تلاهــا م

ــة في أوراق  ــاء المجاني ــاهمة الأسر" وإلغ ــطير "مس تس

ــون  ــاء القان ــن. وج ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن الميث

00-01 المنظــم للتعليــم العــالي الــذي ناهضتــه هيئــة 

للتعليــم  الوطنيــة  النقابــة  و  والبحــث  التدريــس 

 )LMD( العــالي. وطبــق الإصــاح البيداغوجــي نظــام

إجــازة – ماســر – دكتــوراه، بــدون نقــاش، وســنة قبــل 

تطبيقــه في فرنســا، وبــدون إمكانيــات ماديــة وتربويــة 

ــيير،  ــات التس ــزات، ميزاني ــة، التجهي ــب المالي (المناص

متوقعــا  كان  كــا  النتيجــة  العلمــي....)؛  البحــث 

بعــد ســنوات مــن التجريــب، أن مــا تغــر هــو فقــط 

نظــام الامتحانــات وتمديــد شــكلي للســنة الجامعيــة. 

ــا أن شروط  ــج لم تســاءَل، وبم ــن البرام ــا أن مضام وبم

التكويــن لم تتحســن بــل بالعكــس تدهــورت، وبمــا أن 

ــاكل  ــا أن الهي ــزز، وبم ــات البحــث العلمــي لم تتع بني

المؤسســاتية لم تتدمقــرط بالرغــم مــن شــكلية اللجــان 

الانتقائيــة لرؤســاء الجامعــات، فــان الواقــع الجامعــي 

ــب المــوت. أضحــى غرســا يغال

المنظومــة  طــرح  وبــدل  "الإصــاح"،  فشــل  بعــد 

للنقــاش العمومــي تــم ترجيــح السياســة التقنوقراطية 

عنــه  غــاب  اســتعجاليا  برنامجــا  أنتجــت  التــي 

الانســجام والرؤيــة الإســراتيجية، وفــرض إجــراءات لا 

علاقــة لهــا بالواقــع. النتيجــة كانــت هــدر المــال العــام 

وتهيــئ الــرأي العــام لقبــول جامعــات وطنيــة وأجنبية 

ــي  ــج الحكوم ــاء البرنام ــك، ج ــد ذل ــا. بع ــؤدى عنه م

2016-2013 المفتــن بالنمــوذج النيوليــرالي، وأصبحت 

الخوصصــة اختيــارا اســراتيجيا في قطــاع التعليــم 

وتغيــر الفضــاء الجامعــي إلى جامعــات خمســة نجــوم 

لأبنــاء الطبقــات الغنيــة، وجامعــات ذات الولــوج 

المفتــوح آيلــة للســقوط  لبنــات وأبنــاء أصحــاب 

ــات  ــتنبات  الجامع ــة اس ــدود. إن سياس ــل المح الدخ

الخاصــة الأجنبيــة و التكوينــات المــؤدى عنهــا  تحــت 

غطــاء مــا يســمى بـــ "الشراكــة غــر المربحــة"  كبديــل 

للجامعــة العموميــة هــو مــس بالتماســك المجتمعــي 

وتهديــد للشــعور بالانتــاء الوطنــي وضرب للســيادة 

الوطنيــة وخطــر يهــدد الجامعــة الوطنيــة العمومية و 

ــز طبقــي و جامعــي فاضــح. تميي

بالنســبة للإصــاح الجديــد الــذي تبنــاه اللقــاء الوطني 

للإصــاح المنعقــد بمراكــش 2 و 3 أكتوبــر 2018، فهــو 

إصــاح أحــادي وتجزيئــي لا يختلــف عــن الإصلاحــات 

والارتجاليــة  التــرع  يطبعــه  الســابقة.  التقنيــة 

شــامل  تقييــم  وبــدون  مجازيــا؛  يبقــى  والإشراك 

وشــمولي، ويقــف عنــد إصــاح الإجــازة. الإصــاح 

اســتبطن الخطــاب الاقتصــادوي للتعليــم، ورفع شــعار 

ــة  ــغل، وكأن الجامع ــوق الش ــع س ــم م ــة التعلي ملائم

مهمتهــا الأساســية هــي الإعــداد لســوق الشــغل فقط، 

في غيــاب لإســراتيجية تشــغيل كاملــة ومتكاملــة، 

ــص في  ــل، ونق ــوق العم ــات س ــر احتياج ــة تغ وسرع

البيانــات المتوافــرة مــن قبــل الســوق، وانعــكاس 

ذلــك عــى اســتجابة مؤسســات التعليــم لاحتياجاتــه، 

ــة  ــر كتل ــاب توف ــة في غي ــاب اللغوي ــم الأعط و ترمي

مهمــة مــن الإمكانــات الماديــة والبشريــة مــن طــرف 

ــذي  ــر ال ــامل للتغي ــم ش ــاب تقيي ــة، وفي غي الحكوم

وقــع في ميــدان التعليــم في الثمانينــات والــذي ســمي 

ــا. تعريب

هنــاك إذن حاجــة لنقــاش عمومــي ولتعاقــد وطنــي 

العموميتــن، ولإصــاح  حــول المدرســة والجامعــة 

للتعليــم العــالي يعتمــد الشــمولية، أي ربــط الشــكل 

بالمضمــون عــى الصعيــد التربــوي، والهــدف بالوســائل 

ــى  ــة ع ــة والفعالي ــن، والدمقرط ــد التكوي ــى صعي ع

ــن بالبحــث العلمــي  ــط التكوي ــات، ورب ــد البني صعي

والرفــع مــن ميزانيتــه، وإلغــاء الضريبــة عــى البحــث 

توزيــع  في  المجاليــة  العدالــة  واعتــاد  العلمــي، 

الجامعــات عــى الــراب الوطنــي، بحيــث تتوفــر 

ــات. ــع التخصص ــى جمي ــات ع ــع الجامع جمي

وفي الأخــر، فهنــاك أيضــا حاجــة ملحــة لقانون أســاسي 

ــودة  ــق الج ــس ويحق ــث والتدري ــة البح ــرم هيئ يك

ويحســن الوضعيــة الاجتماعيــة للطلبــة ويضمــن 

المجانيــة، بحيــث يكــون التعليــم العالي محفــزا بمكافأة 

الامتيــاز والإنتــاج العلميــن وجذابــا للطاقــات الهائلــة 

ــدور  ــار ل ــد الاعتب ــة، ويعي ــرة الأدمغ ــن هج ــد م للح

الجامعــة كمحــرك للتنميــة وفضــاء للتكويــن والتأطــر 

والتشــبع بقيــم المواطنــة والديمقراطيــة، ومشــتلا 

ــة و  ــة والمعرفي ــة العلمي ــض القيم ــاج فائ ــا لإنت حيوي

الصناعيــة، والتأكيــد عــى الخدمــة العموميــة للتعليــم 

العــالي مــن أجــل التنميــة و التأهيــل الشــامل.

ــن  ــة تمك ــورة معرفي ــي ث ــات ه ــة البداي ــذا فبداي له

في  إيجابــا  تنــدرج  أن  مــن  الوطنيــة  الجامعــة 

إذن  الإنســانية.   للمعرفــة  الحاليــة  المســتويات 

الأســبقية هــي لإصــاح المضامــن قبــل إصــاح الآليات 

التقنيــة للتأطــر والتكويــن. فنجــاح الإصــاح في حاجة 

ــورة في  ــة بــدون ث ــورة معرفي ــة، ولا ث ــورة معرفي إلى ث

ــي  ــة الت ــول المعرفي ــاءلة الحق ــدون مس ــن وب المضام

تجســد المضمــون أي مضمــون المعرفــة، لذلــك فشــلت 

ــا  ــة، وكل م ــة محض ــا تقني ــابقة لأنه ــات الس الإصلاح

تفــرع عنهــا في شــكل توجهــات "بيداغوجيــة" غريبــة 

ــة، ــة التقليدي ــول المعرفي ــن الحق ع

ولا بــد مــن اســتحضار التوافــق الوطنــي المنتــج، 

ــز عــى الإنســان  ــث المتمرك ــي الحدي والتصــور الوطن

ــة. ــم والمعرف ــيادة العل ــى س وع

ــى خطــى  ــذي  يســير عل ــا ال ــة كورون ــاع جائح ــى إيق ــش عل ــم يعي إن العال
أســافه، ويطــرح حلــولا مؤقتــة ولا يقينيــة، والمؤكــد أن النمــوذج القديــم 
لتدبيــر المعلومــات أصبــح متجــاوزا، ممــا يتطلــب إصلاحــا جوهريــا فــي طــرق 
ــث  ــي البح ــم وف ــص موضــوع التعلي ــا يخ ــر السياســي فيم ــر والتدبي التفكي
العلمــي. فلمواجهــة كوفيــد 19، أعلنــت بلادنــا حالــة الطــوارئ الصحيــة 
ومنــع الســفر وتــم إيقــاف التعليــم، وعمــل المغــرب علــى اســتمرار العمليــة 
التربويــة باعتمــاد مبــدأ الاســتمرارية البيداغوجيــة وذلــك علــى أســاس 
تعويــض التعليــم الحضــوري بالتعليــم عــن بعــد، فمــا هــي أعطــاب التعليــم 

ــب معالجــة مســتعجلة ؟ ــي تتطل ــي الت ◆ محمد حمزةالعال

الملف
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رهان التعليم بالمغرب بين الوطني والدوليرهان التعليم بالمغرب بين الوطني والدولي
بالكتابــة انتقــل الفكــر الإنســاني إلى مراحــل جديــدة في وجــوده، الفــردي والجماعي، 
إذ تأكــدت ضــرورة تطويــر مكتســبات الكائــن البشــري وفــق قواعــد جديــدة، 
ــل  ــد التواص ــج يؤك ــود منه ــرورة وج ــم، وض ــارب في التعل ــة التج ــتحضر أهمي تس
ويذهــب بــه نحــو هــدف محــدد مســبقا، بــدل انتظــار صــدف التعلــم مــن الســماء، 
عــن طريــق الخارقــن والمفارقــن مــن الحكمــاء، بذلــك كان لزامــا علــى البشــرية أن 
تتعلــم مــن بعضهــا، قابلــة بالاســتفادة مــن أخطائهــا، التــي لــم تعــد خطايــا موجبــة 
ــم الســطو  ــل ت ــة، ب ــن كافي ــم تك ــة ل ــن هــذه المرحل ــة، لك ــاب الآله ــات وعق لعقوب
عليهــا مــن طــرف مؤسســات بديلــة، خنقــت العقلانيــة اليونانيــة، وانتصــرت لفكــر 

الكنيســة الــذي أعــد آليــات أكثــر عنفــا مــن عنــف الأســاطير التــي هزمتهــا العقلانيــة 
ــا  ــوار وقبلهــا النهضــة كممهــد لهــا، مم ــة الأن ــا انتظــار مرحل ــة، فــكان لزام اليوناني
ــه  ــه القــوى العظمــى، وتســعى ب ــذ القــدم كانــت تتدخــل في ــم، من يعنــي أن التعلي

لفــرض وجودهــا وقيمهــا، فهــل لا زال هــذا الرهــان قائمــا؟
مــا هــي غايتــه، وهــل هنــاك اســراتيجيات وطنيــة مســتقلة عمــا هــو دولــي 

وأممــي؟
هــل هنــاك سياســة وطنيــة منتجــة لفكــر تعلمــي خــاص بهــا، رهانــا غايــات 

وبيداغوجيــات؟

   المنظمات الدولية والتعليم

ــة،   ــة،  ســواء المهتمــة بالثقاف ــر كل المنظــات الدولي بقــراءة تقاري

أوالطفولــة،  أو العلاقــات بــن الــدول، كالأمــم المتحــدة، بــل حتــى 

الماليــة منهــا، كصنــدوق النقــد الــدولي، نجــد توصيــات وقــرارات، 

ــط  ــل رب ــة، مــن قبي ــا صدف ــات مشــركة، لا يمكــن حدوثه ــا غاي له

ــس  ــم،  ولي ــارف وقي ــة لمع ــيلة حامل ــا، كوس ــم بالتكنولوجي التعل

ــون،  ــون التقني ــم البيداغوجي ــا يزع ــة ك مجــرد وســيلة ديداكتيكي

ــة  ــم بالتنمي ــط التعلي ــرورة رب ــول ب ــك، الق ــاف إلى ذل ــا ينض ك

ــوا، أو  ــل نم ــا الأق ــة، وخصوص ــات البشري ــذاتي للمجتمع ــو ال والنم

ــدة  ــراتيجية الجدي ــرة الاس ــا أن فك ــم، ك ــر منتظ ــا غ ــي نموه الت

لمهننــة التدريــس، لم تظهــر اعتباطــا في الخطابــات التربويــة وحتــى 

ــج  ــا والخلي ــدءا مــن الــرق الأوســط وشــال افريقي السياســية، ب

ــا  ــاح 2030-2015 ك ــة الإص ــك في خط ــح ذل ــد اتض ــربي، وق الع

ــة،  ــاءات قاري ــدت بلق ــق، وتأك ــذه المناط ــا كل ه ــت عليه أجمع

ــة،  ــم والتربي ــالم إلى التعلي ــه الع ــأة انتب ــذا فج ــروبي، هك ــا ن آخره

ــات  ــرف باللهج ــا ع ــر في ــالم،  والتفك ــات الع ــر لغ وضرورة تغي

المحليــة، لا مجــال للصــدف هنــا ولا المفاجــآت، إن اســتحضار 

منهجيــات العمــل التربــوي، هــو إعــداد لذهنيــات، محكومــة 

بتوافقــات، لا يمكــن إخفاؤهــا باختــاف نظريــات البداغوجيــا، بمــا 

هــو رؤى وتصــورات، للمعرفــة،  ولكــن أيضــا للإدمــاج الاجتماعــي 

والثقــافي للأفــراد والجماعات,التســليم بســيادة مقاربــة لهــا جذورها 

ــا،  ــا له ــا العــربي موضوع ــر عالمن ــي يعت ــة، والت ــة والحضاري الثقافي

ــودات  ــه عــى هــذا المســتوى رغــم المجه ــاب التنظــر في رغــم غي

ــذل في هــذا الاتجــاه. ــي تب الت

   مغرب الأهداف والكفايات

بذلــت مجهــودات مــن خــال الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، 

ــاء المضامــن،  ــم، بمــا هــو تأســيس لبن ــن النمــوذج القدي قابلــت ب

ــة،  ــة الوطني ــظ الهوي ــى حف ــة ع ــداف، مؤسس ــا إلى أه وتوجيهه

وفــق نظــام القيــم الســائدة اجتماعيــا، لضبــط الســلوك والنفســية 

ــداد بالنمــوذج  والمعتقــد، بمــا تفــرض مــن وحــدة المذهــب والاعت

ــا، لكــن انفتاحــا عــى العــالم ومــا  ــا وديني المغــربي، سياســيا وثقافي

يعرفــه مــن تحــولات وتفاعــات، كان ديمقراطيــا لابــد مــن الانتبــاه 

إلى المجتمــع، التلميــذ- الأسرة، أي الســاح للمتعلــم بالتعبــر عــن 

ذاتــه والمســاهمة في بنائهــا، بــدل الأســلوب التقليــدي، القريــب مــن 

منطــق الفقــه أكــر مــن علــوم التربيــة، وقد فرضــت تحــولات العالم، 

ــرار  ــه، والإق ــوج داخل ــا يم ــات لم ــم والإنص ــة المتعل ــول بحيوي القب

ــت مجــرد  ــى إن كان ــه حت ــاع عــن قناعات ــار والدف ــه في الاختي بحق

ــاع  ــا بالظهــور والدف ــة عامــة، ينبغــي الســاح له تمثــات اجتماعي

عــن وجودهــا، ثــم الإقنــاع بــرورة تغيــر بعــض محتوياتهــا التــي 

تعــج بالتناقضــات، هنــا يظهــر العــالم تربويــا وحتــى سياســيا، 

ــا  ــات وانفتاحه ــة التعل ــرض دمقرط ــا يف ــة، أو بعضه فالديمقراطي

ــة الاســراتيجية للتعليم_التعلم_تبــدع  عــى مــا هــو كــوني، والرؤي

في الحفــاظ عــى مــا هــو خــاص، أي تقليــدي لضــان التــوازن بــن 

الجديــد، المفــروض والعتيــق الثقــافي ليتحــرك تلقائيــا ويقتنــع بمــا 

ــكال  ــات أش ــض تجلي ــد بع ــل تجدي ــن قبي ــابقا، م ــه س كان يرفض

التديــن وعــدم المبالغــة فيهــا كوســيلة وحيــدة للإدمــاج والاندمــاج 

ــة. ــة التعلمي الثقــافي في الممارســة التعليمي

   بيداغوجيا التكيف

ــات،  بمــا  ــة في المغــرب، اتجهــت نحــو الكفاي الممارســة البيداغوجي

ــن  ــا تطــورت،  يمك ــن أهــداف في الأخــر، لأن مقبوليته ــه م تحتمل

ــن كل المــواد،  ــة مشــركة ب ــات، طبعــا هــي عرضاني اعتبارهــا كفاي

لكــن هــذه الكفايــات حتــى عندمــا نســتهلها بمــا عــرف بالوضعيــات 

المشــكلات، نجدهــا تصطــدم بعقليــة المتعلــم، فهــو ليــس أمريكيــا، 

ــأل  ــه، لا تس ــل ل ــد قي ــم، فق ــى الفه ــر ع ــرة، وي ــق المغام يعش

كثــرا، لأن الســؤال شــبه محــرم، وهــو خجــول مــن ذاتــه،  وبســبب 

ــراخ  ــه في ال ــر ب ــة،  ويفتخ ــه في المعرف ــه يزعج ــكاد صوت ــك، ي ذل

ــات لهــا قيــم،  كشــاب أو يافــع وربمــا حتــى كطفــل، طبعــا الكفاي

ــن  ــر، لك ــى التقدي ــم، وحت ــواء والتفه ــا بالاحت ــع غيره ــل م تتفاع

هنــاك قضايــا تــرك قصديــا في المغــرب للاجتهــاد وحتــى غــض 

الطــرف، لأنهــا موضــوع تجاذبــات اجتماعيــة وحتــى سياســية بــن 

الفاعلــن، هــذا شيء مفهــوم، وإن لم يكــن مقبــولا، فاختياراتنــا 

ــد  ــن الجدي ــات، ب ــظ التوازن ــى حف ــل ع ــوح، وتعم ــاف الوض تخ

والقديــم، الــدولي والوطنــي، الفكــري والجســدي، الفنــي الهــادف 

ــا  ــة، وكأنن ــة والمعرف ــن الجهال ــى ب ــا حت ــاخر، وربم ــوي الس والفرج

ــل،  ــى إن حص ــا، وحت ــه نهائي ــم في ــا حس ــم إلا في ــد الحس لا نري

ــد  ــد يعتق ــه، ق ــا من ــرج، أو هرب ــا للح ــه تجنب ــوض في ــل الخ نؤج

الفكريــة  لبنيتنــا  ملازمــة  كانــت  إكراهــات  هــذه  أن  البعــض 

والثقافيــة والفقهيــة،  ليكــن ذلــك،  فــإن التغلــب عليــه لا يحــدث 

إلا بالانفتــاح عــى الكــوني علــا خالصــا وفنونــا وثقافــة،  وإذا مــا 

ــات ومضــت  ــة هــذه الرهان اســتوعبت مؤسســات التعليــم والتربي

ــد يتراجــع. ــا ســوف يخــف وق ــإن الحــرج حت ــدا،  ف ــا بعي فيه

خلاصات

كــا ورد في التقديــم،  فنظريــات التعلــم ليســت مجــرد توجهــات أو 

مقاربــات، بــل نظــرة للإنســان،  نتجــت عــن تعريــف لــه،  فهــو إمــا 

معــارف، أو ســلوكات أو بنــاءات عقليــة عاطفيــة،  أو بنيــة تفاعليــة 

مــع محيطهــا ومجتمعهــا، وكل رؤيــة هنــا تحيــل عــى بيداغوجيــا،  

وأيضــا مقاربــة أنتجتهــا هــذه الحضــارة أو تلــك،  وليــس هنــا 

مشــكل القبــول أو الرفــض، غــر أن عــدم القبــول يحــرج بالســؤال 

ــم  ــم والتفه ــات الفه ــائل درج ــول يس ــا أن القب ــل،  ك ــن البدي ع

وضرورة التطويــر حتــى لا نظــل مكرريــن لمــا قبلنــا بــه، تطوعــا أو 

اقتناعــا أو حتــى تشــبها وتشــبعا.

◆ ذ. حميد المصباحي ) باحث في قضايا المعرفة والفلسفة (

1

2

3
◆ ذ. حميد المصباحي

الملف
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يعــد التعليــم مــن بــن أهـــــم أوراش الاصــاح التـــــي 

ــة  ــات السياسيــ ــة الفعاليـــ ــام وعنايـ ــت باهتمـــ حظي

والاجتماعيـــة والثقافيــة والمهنيـة، وتدل المراهنـة علـــى 

هــذا القطــاع عــى الوعــي بأهميتــه وثقلــه وقــوة تأثــره 

ــة وأن  ــة، خاصــ ــة والبشريــ ــة الاقتصاديــ ــي التنميــ فــ

تقارير كثيــــرة أعدتهــــا هيئـــات وطنيــة ودوليـة حـول 

أزمـــات القطاعــــات المجتمعيــــة والاقتصاديـــة  كانــت 

توجــه بأصابــع الاتهـــام  إلى نظــام التربيــة والتعليــــم، ولا شــك أن المنـــاخ الدولــــي وسياقاتــــه تزيــد 

مـــــن جســامة التحديــــات وأبرزهــا تحــدي الاندمـــاج الفاعــل في اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة، بوصفــه 

أفقــا كونيــا يســتقطب كل الــدول  وفرصــة حقيقيــة لبلادنــا مــن أجــل اختصـــار المسافــــة وتحقيــــق 

التنميــة بمختلـــــف أشكالهـــا.

الخيــارات المجتمعيـــة أو  لا منــاص أن تكــون 

السياســات الوطنيـــة  منصهــرة خلـــف أبجديـــات 

ــع  ــام واق ــه أم ــا وأن ــة خصوص ــة العامـــ السياسـ

عــى  ومتسارعــــة  عميقــة  تحــولات  تطبعــه 

الصعيدين الوطنـــــي والدولــــي نلاحظ أن أغلب 

السياســية  أنظمتهــا  تبايــن  عــى  الحكومــات 

ــة ، اتجهــت إلى ســلك المســار  ــا الفكري واتجاهاته

الاســراتيجي في سياســة التغييــــر وهكــــذا، فــإن 

مجمــل المقاربــات التــي تناولــت هــذا الموضــوع 

ســواء في قــراءة واقعهــا أو اســتشراف أفقهـــا، 

ــا  ــا ومخرجاته ــد في مدخلاته تســلك لازمــة التعقي

ــال  ــاب مــن خ التــي تبقــى عصيــــة الاستيعــ

دراســــة سطحيــــة ينقصهــــا الامكانيــــات. مــن 

حيــث أنهـــا بنيــة ذات تعقيــد وتقعيــد " نصــوص 

ــج... "  ــلطة البرام ــع وس ــائل، الواق ــة، الوس قانوني

ــراتيجية  ــم الاس ــة القي ــات منظوم ــل متطلب في ظ

ــة،  ــة ومردودي ــيد، فعالي ــة وترش ــة " عقلن الحديث

ــم ... " . ــع وتقييــ تتب

السياســات  مــن  الهــدف  إلى  الوصــول  إن 

ــل  ــة تعم ــه استراتيجيـ ــب أن يصاحب ــة يج العامـ

بمجموعــــة  بإحاطتــــه  القــرار  هندســة  عــى 

بالأســاس  تتمحــــور  التــــي  التســاؤلات  مــن 

حــول المســار التاريخــي للمنظومــة التعليميــة  

بالمغــرب، وفي هــذا الصــدد فدوركايــم يؤكــد أنــه :" لكــي يتــم فهــم النظــام التربـــوي لا يكفــي 
ــاج  ــوي نت ــام التربـ ــوم، لأن النظ ــا اليـــ ــد عليه ــي يوج ــورة الت ــه بالص ــر إلي أن ننظ
التاريــخ، والتاريــخ وحـــده قــادر علــى تفسيـــره، إنــه مؤسســـة اجتماعيــة حقيقيــة .." 
ــذر  ــه يتع ــون أن ــم  إلى ك ــدى دوركاي ــخ ل ــن التاري ــا م ــة انطلاق ــزى تفســر الاصلاحــات التربوي .ويع

إدراك التحــولات التــي يشــهدها النظــام التعليمــي دون ربطهــا بالتحــــولات التــــي تخــرق البنيــات 

ــل. ــراف المستقبــ ــن استشـ ــاضي يمكــ ــة الم ــك فبواسطــ ــة، ولذل الاجتماعي

ــة يمكــن الوقــوف عندهــا في  ــة الوطني ــخ المنظومــة التربوي ــارزة في تاري ــة الب ــات الأساسيـ إن المحطـ

مرحلــــة مــا بعــد الاســتقلال في إطــار المخططـــات، بحيــث شــكل إصــــاح 1985 محطــة هامــة في 

تاريخ المنظومــــة لأنـــــه ينـــدرج فــــي إطــــار التقويــــم الهيكلـــي اســتنادا إلـــى توجيهـــات البنك 

الدولــــي والتي أعطت الأهميـــة للتوازنـــات الماليـــة علــــى حســــاب القضايــــا الاجتماعيــــة.

ومــن أجــل تقييــم وتشــخيص حالــة المغــرب مــن جوانــب عــدة، قــام البنــك الــدولي في شــتنبر 1995 

بإنجاز تقريـــر عـــــن أوضـــــــاع المغرب وقـــــدم تشخيصا مرفقـــــا بتوجيهـــــات تخص القطاعـــات 

التاليـــــة "الاقتصـــــاد، الادارة، التعليـــــم،" كــا قــال الراحــــــل الملــك الحســـن الثانـــي  في خطــــابه 

للسنــــة التشريعيــــة أمـــــــام البرلمـــــان 1995: " لقـــد قرأنــا هـــذه التقاريـــر فوجدنــا فيهـــا 
فصاحــة موجعــة ، وأرقامــا في الحقيقــة مؤلمــة تجعـــل كـــل ذي ضميــــر لا ينــام ".

لقــد شــكل تقريــر البنــك الــدولي  إنــذارا قويــا مــا جعــل التفكــر في الاصــاح مليــا مــن خــال بلــورة 

ميثــــاق وطنــــي للتربيــة والتكويــن، وعــى الرغــم مــن المســتجدات التــي جــاء بهــا إلا أنــه وجهــت 

إليــه العديــد مــن الانتقــادات ، ولذلــك تقــدم صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس في خطابـــه 

أمــــام البرلمـــان فـــي افتتــــاح الــدورة التشريعيــة الخريفيــة لســنة 2007 بإعطــاء تعليماتــه الســامية 

من أجل إنجاز مخطط استعجالـــي لتسريــــع وثيــــرة الاصــــاح  ولإعطــــاء نفس جديــــد للميثــــاق.

واســتجابة لــكل هــذا، وضعــت وزارة التربيــة الوطنيـــة برنامجــــا استعجاليــــا وامتد على أربع ســنوات 

من سنــــة 2009 إلى 2012، ممــــا خلــــق ديناميــــة وحوافــــز وانتظارات جديــــدة لدى الفاعليـــــن 

الميدانييـن

بعــد ذلــك  تــم وضــع الرؤيــة الاســراتيجية لإصــاح التعليــم 2015/2030 والتــي تقــوم عــى إرســاء 

ــوذج  ــال للنم ــرص وترســيخ الجــودة والإعــال الفع ــؤ الف ــا الإنصــاف وتكاف ــدة قوامه مدرســة جدي

البيداغوجــي .

ولعــل التعليــم وفــق هــذه الرؤيــة يبقى بوابــة المســتقبل، وعندما يطرح باعتبــــاره قضيــــة وطنيــــة 

فــإن ذلــك معنــــاه أن المجتمــع يطرح مشــكلاته المرتبطـــة بحــاضره ومستقبلــــه خصوصــــا وأن هذه 

القضيــــة لهــا أبعــــاد جديــــدة، ومظاهر شــديدة التنوع والتعقيد، فمســتقبل الديمقراطيــة والاقتصاد 

يتأسســان عــى التعليــم، ولــي نعــد الأجيــال الآتيــة لمواجهــة تحديــات هــذا الســياق علينــا أن نختــار 

أحــد الامريــن، إمــا أن نــرك مــا يــأتي بــه المســتقبل يجرفنــا، أو نحــاول تشــكيل معــالم هــذا المســتقبل، 

وهــذا لــن يتــأتى إلا مــن خــال الفعاليــة في إعداد، صياغة، تنفيــــذ وتقييــــم السياســــات العموميــــة 

فــي مجــال التعليــم.

ــتور  ــع دس ــد في وض ــي تجس ــي وفع ــاح حقيق ــول في إص ــرب إلى الدخ ــع المغ ــور، دف ــنة التط إن س

ــر  ــة تدب ــع وكيفي ــات وض ــن آلي ــر م ــي وغ ــياسي والمؤسساتـ ــق الس ــة النس ــن بني ــر مــ ــد غ جدي

وتنفيــذ السياســــات العموميـــة، إذ أنــــه شــكل تجســيدا حقيقيــا لكل التحــولات الديمقراطيــة قوامها 

الحكامـة الجيــــدة والجهويـة المتقدمـة وتخليـق 

الحيــــاة العامــة وســيادة دولــة الحــق والقانــون 

ــة  ــى دســرة التعدديـ والمؤسســات دون أن ننسـ

المــروع  فــإن  ،وعــي  والثقافيـــة  اللغويـــة 

الجديــد  الدســتور  يضــع  الــذي  الديمقراطــي 

مقومــات  لــه  تكتمــل  لــن   ، بنائــــه  آليــات 

التأثــر في مجتمعنــا  مــا لم تلعــب مؤسســات 

إنتــاج المعرفــة وفي مقدمتهــا المدرســة المغربيـــة ، 

دورا أساسيــــا فــــي ذلــك وهــذا يتطلــب اعتــاد 

ــل في:  ــراءات تتمث ــن الاج ــة م مجموع

- الخــروج مــن الحالــة الذهنيــة والخطابــات 

النمطيــة عــن التدهــور المســتمر لقطاع التعليـــم 

ــرب،   بالمغ

ــي للقطــاع وإدماجــه  ــاع البعــد السياسـ - إرجـــ

ــة  ــزاب السياسيـــ ــج الأح ــة برام ــن منافس ضم

-إعـــــادة تحديد الاختصاصـــــات، وتدقيق أدوار 

مختلف المؤسســات المتواجـــدة فــي القطـــاع.

- تركيــز جهود الإصــاح على الناحيــة البيداغوجية 

التجهيــزات  التحتيــة،  البنيــات  إغفــال  دون 

ــال  ــى الأع ــز ع ــك التركي ــة كذل ــاد المادي والأبع

ــة دون  ــة تشريعيــ ــة للتحقــق، وعــى ولاي القابل

ــا الإســراتيجية. ــد الرؤيــ فق

- تطويــر رؤيــة شــمولية ومنســجمة لمكانــــة 

ودور مختلــف الفاعلــن في قطــاع التعليــــم.

ــارب  ــف التج ــى مختل ــاع ع ــتمر، الاط ــف المس ــة، التكيي ــة الدائم ــدأ المراجعــ ــاة لمب ــادة الحي - اعــ

الايجابيــــة التــــي يعرفها العالــــم ومحاولــــة إدخالهــــا إلى النظــــام التربــــوي المغربــــي. 

وختامـــا، فــإن التعليــم وفي ســياق التحــولات العالميــــة والمحليــة يبقى بوابة مســتقبل تكوين أجيــــال 

قادرة على الاستجابــــة للتحديــــات التي تواجــه المجتمــع المغربــي.

إن أطفــــال اليــوم هــم مواطنــو الغــــد، وبنــاء هــذا الغــد لا منطلقــــات لــه إلا المدرســــة الجديـــدة 

بمواردها البشرية ومناهجهـــا وعلومهــــا وقيمهــــا، والــــذي لا شك فيـــــه أن هذا البنــاء المنشـــود لا 

يقبـــــل بتلــك المبــادرات الموسومــة بالاستعجـــال.

 صحيـــــح أن هــذه المدرســة تمــر الآن بنفــق مظلـــــم ...  ولكـــــن في هــذا النفــق هنــاك ضــوء يلــوح 

في الأفــــق.

التعليم 
المغربي 

بين 
إكراهات 

الواقع  
ورهان 

المستقبل

◆ ذة - سعاد كريفطي
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◆ ذ.علي أشهبون - باحث تربوي

التعليم عن بعد 
في ظل جائحة كورونا بالمغرب

ــق  ــذه عــن طري ــم وتلامي ــن المعل ــم ب ــذي يت ــم ال ــد هــو ذاك التعلي ــن بع ــم ع التعلي

ــا  ــون فيه ــي لا يك ــة والت ــوات التلفزي ــي : كالقن ــل الاجتماع ــال والتواص ــوات الاتص قن

ــذ،  ــدروس إلى التلامي ــاك إيصــال للمعلومــات وال ــاشر، بقــدر مــا يكــون هن تواصــل مب

دون جعلهــم يتجاوبــون مــع الــدروس عــن طريــق المشــاركة والتفاعــل. أو عــر بعــض 

ــن التواصــل والأخــذ  ــا م ــن نوع ــح للطرف ــي تتي ــة كالواتســاب والت ــات الهاتفي التطبيق

ــرد. وال

ــن  ــو زم ــدد وه ــن مح ــم في زم ــن التعلي ــكل م ــذا الش ــرق الى ه ــا التط ــأحاول هن وس

الحجــر الصحــي بالمغــرب )منــذ منتصــف شــهر مــارس 2020 إلى الآن( وســأقتصر عــى 

مــا يتعلــق بالتعليــم الابتــدائي العمومــي، حتــى لا نتيــه بــن الأســاك والأنــواع التعليمية 

الاخــرى.

لقــد أعلنــت الــوزارة الوصيــة عــن هــذا الشــكل مــن التعليــم  بعــد أن فرضــت ظــروف 

جائحــة كورونــا توقــف التعليــم الحضــوري، حفاظــا عــى صحــة فلــذات أكبادنــا وعــى 

ــق  ــج دقي ــبق ولا برنام ــط مس ــك دون تخطي ــم ذل ــد ت ــا. وق ــن عموم ــة المواطن صح

للعمليــة شــأنه في ذلــك شــأن مختلــف المرافــق الوطنيــة الأخــرى التــي توقفــت بفعــل 

الجائحــة. وطبيعــي والحالــة هــذه أن تكــون هنــاك بعــض الصعوبــات والعراقيــل التــي 

رافقــت ذلــك والتــي يمكــن أن نجملهــا في أربــع مســتويات:

1( علــى مســتوى المرســل: وهــو الأســتاذ حيــث أن هــذه العمليــة تقتــي 
توفــر الاســاتذة عــى قــدر كاف مــن التحكــم في الوســائط الالكترونيــة وهــو مــا لم توفــره 

الــوزارة الوصيــة للأســاتذة عــر تكوينــات متخصصــة في هــذا المجــال، رغــم أن الــوزارة 

اعتمــدت منــذ ســنوات برنامــج )جينــي( والــذي لم يســتفد منــه الجميــع، خصوصــا بعــد 

تبنــي التوظيــف المبــاشر )التعاقــد او اطــر الأكاديميــات(، مــع انعــدام التكويــن الاســاس 

والمســتمر إلا مــا كان مــن بعــض الاجتهــادات للســادة المفتشــن عــر تكوينــات رســمية 

أو موازيــة. بالإضافــة إلى أن التعليــم عــن بعــد عــر القنــوات التلفزيــة لا يشــارك فيــه 

إلا القلــة القليلــة مــن الأســاتذة المختاريــن لذلــك.

2( علــى مســتوى المســتقبل: والــذي هــو التلميــذ والأسرة عمومــا، والتــي 
عانــت الكثــر مــع أبنائهــا إذ أنهــا في الكثــر مــن الاحيــان وجــدت نفســها تتقمــص دور 

المعلــم في توضيــح وشرح مــا لم يفهــم مــن الــدروس )هــذا متــى توفــرت عــى جهــاز 

ــه تطبيــق الواتســاب،  ــذي يمكــن ان يحمــل علي ــوع ال التلفــزة وعــى هواتــف مــن الن

وعــى الانترنيــت وكانــت شــبكة الاتصــال تشــمل منطقتها....الــخ(.

3( على مستوى قناة التواصل والتي تنقسم الى: 
ــون،  ــة والعي ــة ، الأمازيغي ــة، السادس ــن الرابع ــمل كل م ــة وتش ــوات التلفزي - القن
وكلهــا تتطلــب التوفــر اولا عــى جهــاز التلفزيــون ثــم عــى تقنيــة )TNT( للتمكــن مــن 

التقــاط هــذه القنــوات. وهــو مــا لا يتوفــر لــدى كافــة الأسر وخصوصــا القرويــة التــي 

تســكن الجبــال ومناطــق المغــرب العميــق.

- تطبيــق التواصــل الاجتماعــي )الواتســاب( وهــذا يتطلــب التوفــر عــى هاتــف 
مــن النــوع الــذي يســتطيع تحميــل تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي. إضافــة الى توفــر 

الانترنيــت وكانــت المنطقــة تشــملها شــبكة الاتصــال.

ــن  ــدم م ــا يق ــوع م ــي مجم 4( علــى مســتوى مضمــون الرســالة: وه
معلومــات عــر مختلــف الــدروس، وهنــا لابــد مــن التذكــر بــان مــواد التعليــم الابتــدائي 

في مجملهــا غــر قابلــة للتدريــس عــن بعــد أو عــى الأقــل تطــرح صعوبــات وإشــكالات 

كثــرة، وخصوصــا بالنســبة للمســتويين الأول والثــاني حيــث يكــون أســاس التعليــم هــو 

ــا في  ــدم درس ــم ان يق ــن للمعل ــف يمك ــات. فكي ــة والرياضي ــراءة والكتاب ــر والق التعب

التعبــر أو القــراءة أو الخــط أو الإمــاء باعتــاد التعليــم عــن بعــد.

ثــم ان الــدروس عــر القنــوات التلفزيــة هــي دروس تقــدم لتلميــذ افــراضي يتســاوى في 

ذلــك تلميــذ الوســط الحــري والقــروي والتلميــذ المســتقر في أعــالي الجبــال وذاك الــذي 

يعيــش في الصحــراء، مــا يســقط عــن هــذا الشــكل مــن التعليــم مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

خلاصــة القــول، أنــه يجــب أن نكــون صرحــاء مــع أنفســنا و ألا نغطــي الشــمس 

ــا لســنا  ــرة الحجــر الصحــي، وبأنن ــة ف ــأن الدراســة اســتمرت طيل ــال، ونقــول ب بالغرب

ــا بــكل وضــوح  ــذ التعليمــن الأولي والابتــدائي، لأنن ــة، خصوصــا بالنســبة لتلامي في عطل

ــه لاســتخلاص  ــا يمكــن ان ننكــب علي ــك، وهــو م ــة لذل ــروط اللازم ــر عــى ال لا نتوف

الــدروس مــن خــال هــذه التجربــة التــي حتمتهــا علينــا جائحــة كوفيــد 19 )كورونــا(.

الملف
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إن التعليــم عــن بعــد بعيــد كل البعــد عــن أســس العمليــة 

ــاشر والإشراف الضروريــن  ــاب شرطــي التســيير المب ــة، لغي التربوي

ــدان  ــان يع ــذان الشرط ــن، ه ــة والتلق ــئة والتربي ــة التنش لعملي

ــه  ــة ملكات ــغ وتقوي ــال التبلي ــم إلى ك ــول بالمتعل ــن للوص هام

ــه. ــة قدرات وتنمي

ــا المدللــة، المالكــة  والســؤال المطــروح، لمــاذا لم تتعفــف الباطرون

لمؤسســات التعليــم الخاصــة عــن دس يدهــا في جيــوب الأسر 

ــة تمــام الإدراك  ــذات، وهــي مدرك ــة، في هــذا الظــرف بال المغربي

ــق  ــليم المتف ــم الس ــس والتعلي ــا لأركان التدري ــتحالة توفيره اس

ــات..؟ ــن والمربي ــور المرب ــد جمه ــا عن عليه

عــى حــد علمنــا وبالرجــوع لمــا تــم تداولــه مــن معطيــات 

ــم  ــة أقســاط التعلي ــدرة الأسر تأدي ــدم ق واحتجاجــات تخــص ع

الخــاص، فــإن قــادم الأيــام وخصوصــا مــع اقــراب الموســم 

الــدراسي، سيشــهد عمليــة شــد الحبــل بــن أوليــاء أمــور التلاميــذ 

وجمعياتهــم مــن جهــة وبــن الباطرونــا ورابطتهــم، وجشــع أجبار 

التلاميــذ عــى الإدلاء بوصــولات أداء هاتــه المبالــغ للتمكــن مــن 

شــواهد التســجيل، وذلــك بعــد فشــل كل المبــادرات التوفيقيــة، 

وأكيــد أن الأمــور ســتزداد حــدة مــع فــرة الامتحانــات، ونتصــور 

اجتيــاز  ترافــق  أن  التــي يمكــن  العصيبــة  النفســية  الأجــواء 

ــه. ــم هات ــذ لاختباراته التلامي

يبــدو أن تمثيليــات ورابطــات التعليــم الخصــوصي أدمنــت عــى 

ربــط أحزمــة الأوراق الماليــة كل شــهر، وليــس لهــا أدنى اســتعداد 

ــا  ــي، نكران ــر الصح ــرة الحج ــن ف ــهر م ــة أش ــن ثلاث ــازل ع للتن

منهــا وجحــودا رغــم مــا اســتفادت منــه مــن امتيــازات لســنوات، 

ــم  ــات التعلي ــه مؤسس ــدت في ــذي ول ــياق ال ــم الس ــكل يعل وال

الخصــوصي، ولا يخفــى عــى أحــد أنهــا ولــدت وفي فمهــا ملعقــة 

مــن ذهــب.

هــذا الأمــر منــع الجميــع مــن تصديــق زعمهــا الهشاشــة والعــوز، 

متضرعــة بأســباب واهيــة، ورافضــة المــس بمــا تعــودت حيازتــه.. 

ــا  ــا أن فعله ــة، واعتبرن ــا المهول ــا جــدلا نقــص أرباحه ــو افترضن ول

نابــع مــن التشــبت بتعاقداتهــا الربحيــة كــا تدعــي، فعليهــا أن 

تعلــم في الأخــر أن تشــبثها بــالأداء الإجبــاري، يلزمهــا عــى الأقــل 

بالتفــاوض عــى قيمــة الخدمــة المقدمــة وكلفتهــا بــدل " الصعــود 

ــس  ــتا بنف ــد ليس ــن بع ــم ع ــة التعلي ــة وقيم ــل "، فكلف إلى الجب

جــودة التعليــم المبــاشر.

لقــد خرجــت إدارة بعــض مؤسســات التعليــم الخــاص عــن 

رشــدها، واســتفاق توحشــها الرأســالي، ولطالمــا كانــت ممارســاتها 

بعيــدة عــن الرشــد، وذلــك راجــع لإدمانهــا الريــع الــذي أصبــح 

ــل.  ــا عاق ــج لا يصدقه ــا بحج ــا مدع ــا ومشرعن ــا شرعي في عرفه

فبعــد أن وجــدت نفســها في الزاويــة وتصاعــدت الانتقــادات 

ــة  ــدأت سياس ــوب، ب ــدب وص ــن كل ح ــا م ــت إليه ــي توجه الت

الوعيــد باللجــوء إلى المحاكــم لاســتخلاص حــق لا تملكــه، وزادت 

عــى ذلــك بالتهديــد بعــدم تســليم وثائــق الالتحــاق والانتقــال 

ــذ  ــال والتلامي ــذة الأطف ــي، متخ ــم العموم ــات التعلي إلى مؤسس

ــة التــي تمــر منهــا  ــة الظرفي ــة بصعوب رهائــن عندهــا، غــر مبالي

ــذ  ــاء أمــور تلامي ــب جشــعها، في وجــه أولي ــاد، لتشــهر مخال الب

ــاء. ــا بســبب الوب ــا أو كلي ــه جزئي منهــم مــن فقــد عمل

هــذا الأمــر لم تكــن لتجــرؤ عليــه لــولا أنهــا لمســت ارتبــاكا وتــرددا 

ــف  ــدا، وكل ــف بعي ــذف بالمل ــذي ق ــم، ال ــر التعلي ــرار وزي في ق

مــدراء الأكاديميــات بــإدارة المفاوضــات بشــأنه، معلــا قــراره بــأن 

وزارتــه يقتــر دورهــا فقــط عــى المتابعــة البيداغوجيــة لا غــر.

يفتقــد تجــار التعليــم إلى خاصيــة مهمــة يتمتــع بهــا عمومــا كل 

التجــار في القطاعــات الأخــرى، هــذه الخاصيــة تتمثــل في إدراكهــم 

لأهميــة الزبــون "رغــم أن التعليــم أشرف مــن أن يكــون ســلعة"، 

ــودا  ــون جه ــم يبذل ــم، فتجده ــتمرار تجارته ــا في اس ــه أساس كون

مضنيــة للحفــاظ عليــه وتقديــم أحســن الخدمــات والتســهيلات 

لــه، مــع حــس عــالٍ بالتفهــم والإنصــات لــه، فقــدان هــذه 

ــة  ــن الأسر المغربي ــة م ــرة ومحترم ــبة كب ــت نس ــة دفع الخاصي

للإفصــاح عــن رغبتهــا تحويــل أقســاط التعليــم الخصــوصي 

ــة،  ــة العمومي ــوب المدرس ــا ص ــور، وتوجهه ــن الأج ــة م المقتطع

للرفــع مــن شــأنها وتــدارك كل نواقصهــا، أمــا في اســتعادة 

أدوارهــا الطليعيــة التــي مــن أجلهــا ضحــى أجدادنــا وحلمــوا بــأن 

ــي. ــي المجتمع ــدم والرق ــة للتق ــي رافع ــم العموم ــح التعلي يصب

التعليم عن بعد وأزمة الثقة
بين أولياء التلاميذ

ومؤسسات التعليم الخصوصي
◆ عبد اللطيف الصبيحي

الملف
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 التعليم في المغرب
بين الإرث الاستعماري والاستبداد السياسي

يســتهلك قطــاع التعليــم مــن الميزانيــة العامــة في الســنوات الأخــرة أكثــر مــن 
40 مليــار درهــم ســنويا، منهــا أجــور الموظفــن الذيــن يشــكلون 40 في المائــة 
ــى مســتوى  ــوزارة خاصــة عل مــن موظفــي القطــاع العــام، كمــا أن مصاريــف ال
تدبــر المــال العــام تقــدر بالملايــر، ورغــم ذلــك يعيــش التعليــم أزمــة بنيويــة 
بعــد فشــل كل الوصفــات العلاجيــة والترقيعيــة، حيــث انتهــى المطــاف بإنتــاج 

ــة  ــات تاريخي ــة تراكم ــك نتيج ــم، وكان ذل ــه دائ ــة تي ــة في حال ــة تعليمي منظوم
واختيــارات موجهــة مــن الدولــة لضــرب أي إمكانيــة للترقــي الاجتماعــي لبنــات 
وأبنــاء المغاربــة عــن طريــق التعليــم، ولضــرب أي بــذور للتقــدم والمعرفــة والوعي 
في أوســاط الشــعب المغربــي، فكيــف وصلــت منظومــة التربيــة والتعليــم لحافــة 

الانهيــار؟. 

1( الجذور التاريخية لميراث 
التعليم العصري:

ــا ليســت  ــات، ولكنه ــي الإمبراطوري ــوة تبن "إن الق

والــدوام،  الاســتمرارَ  لهــا  تضمــن  التــي  هــي 

ــل  ــن تظ ــع، في ح ــام المداف ــي أم ــرؤوس تنحن فال

ــام،  ــة في الانتق ــارَ الحقــد والرغب ــوب تغــذي ن القل

يجــب إخضــاعُ النفــوس بعــد أن تــم إخضــاعُ 

مســؤول  "هــاردي"  تكلــم  هكــذا  الأبــدان.."، 

السياســة التعليميــة في المســتعمرات الفرنســية، 

لتبــن المخططــات الكولونياليــة في مجــال التعليــم 

بالمســتعمرات.

فبعــد الاحتــال العســكري أصبــح الهــدف الأســاسي 

مــن السياســة التعليميــة الاســتعمارية في المغــرب، 

هــي إخضــاع العقــول للمســتعمِر؛ حتــى تتــم 

ــتعمَرات،  ــري للمس ــزون الب ــن المخ ــتفادة م الاس

ــل  ــة الجي ــان تبعيَّ ــا، وض ــح فَرنس ــة مصال لخدم

الــذي ســتتم تنشــئته في المــدارس الفَرنســية؛ أي 

أن الحديــث عــن "تطويــر المغــرب" وإخراجــه 

مــن ظلمــة الجهــل إلى نــور الحضــارة" وفقــا لصــك 

الحماية/الاســتعمار، لم يكــن إلا خطابًــا لــذرِّ الرمــاد 

في العيــون، ولترويــض المغاربــة ســيتم إتباع سياســة 

تعليميــة ممنهجــة لتحقيــق الســيطرة بأقــى سرعة 

وبأقــل التكاليــف، وقــد اعتمــدت في الأســاس عــى 

التفرقِــة والطبقيــة، فــكان التعليــمُ في عهــد الحماية 

ــا بامتيــاز، لا عــى صعيــد العِــرق فقــط، بــل  طبقيًّ

تجــاوز ذلــك إلى طبقيــة دينيــة وأخــرى اجتماعيــة، 

ــاص  ــم خ ــن تعلي ــل ب ــا بالفص ــت فرنس ــد قام فق

بالنخبــة الاجتماعيــة، وتعليــم لعمــوم الشــعب؛ إن 

ــة  ــاء هــذه النخب م لبن ــذي ســيقدَّ ــم ال هــذا التعلي

الاجتماعيــة كان تعليــا طبقيــا بامتيــاز، يهــدف 

إلى تكوينهــا في مياديــن الإدارة والتجــارة، وهــي 

التــي اختــص بهــا العمــاء والأعيــان  المياديــن 

المغاربــة، أمــا النــوع الثــاني، فهــو التعليــم الشــعبي 

الخــاص بالطبقــة الفقــرة، ويتنــوع بتنــوع الوســط 

ــو  ــم نح ــه التعلي ــدن يوجَّ ــكان بالم ــادي؛ ف الاقتص

ــه التعليــم نحــو  المهَِــن اليدويــة، أمــا بالباديــة فيُوجَّ

ــو  ه نح ــيوجَّ ــاطئية فس ــدن الش ــا بالم ــة، وأم الفلاح

ــد البحــري والملاحــة. الصي

لقــد تــم تقســيم المغاربــة إلى 3 فئــات: طبقــة 

ثــم  الأميــن،  المــدن  ســكان  وطبقــة  الأعيــان، 

القرويــون المنعزلــون الأكــر فقــرًا وجهــاً، وكان 

الحــرص أن لا تختلــط هــذه الطبقــاتُ وجوديًّــا 

أن  البعــض، وذلــك مخافــة  يبعضهــا  وتعليميًّــا 

تخلــق بــؤرا ثوريــة، بنهــج سياســة تفــرض أن 

يبقــي التعليــم خاليًــا مــن الجانــب التحــرري 

ــة  ــافي الكولونيالي ــي، وت ــر الوع ــي أو تطوي والقيم

لــكل مــا مــن شــأنه أن يقــف حاجــزا أمــام تحقيــق 

ــا  أهــداف وخدمــة السياســة الاســتعمارية ودوامه

الإصلاحــات في  بعــض  مــع وضــع  واســتقرارها، 

التعليــم العتيــق، إذ تــم في هــذا الســياق الاهتــامُ 
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توطيــده  وزيــادة  القرويــن،  جامعــة  بتطويــر 

ــن  ــدًا ع ــاجد، بعي ــم بالمس ــل القائ ــم الأصي بالتعلي

النهــج الفرنــي المتَّبــع وحتــى لا يذهــب المغاربــة 

للبحــث عــن هــذا النــوع مــن التعليــم في الخــارج 

كالجامــع الأزهــر بالقاهــرة، ويقــع احتــكاك هــؤلاء 

ــر. ــة في م ــة القومي ري ــركات التحرُّ ــة بالح الطلب

ــم تقســيم ســكان المغــرب -  ــة أخــرى ت ومــن جه

بالنظــر إلى الديــن الذيــن ينتمون إليــه - باعتبارهم 

ثلاثــة كيانــات غــر متجانســة: المســلمون، واليهــود، 

وتــم تخصيــص نمــط  المســيحيون،  والأوربيــون 

ــف، وكان  ــذه الطوائ ــن ه ــة م ــكل طائف ــم ل تعلي

ــية،  ــة الفَرنس ــى اللُّغ ــوم ع ــي يق ــاس التعليم الأس

المغاربــة  التلاميــذ  ســرتبط  بواســطتها  التــي 

ــو أن  ــود ه ــا، وكان المقص ــخ فرنس ــا، وتاري بفرنس

ــا. ــا وقوته ــة تاريخه ــن عظم ــرة ع ــم فك يعطيه

وحســب جــورج هاردي"فــإن اللغــة الفَرنســية هــي 

ســاح المعركــة إذًا، ولربــح الرهــان لا بــد من حســن 

ــب الأمــر  اســتعمال هــذا الســاح، حتــى ولــو تطلَّ

اقتــاع الشــعوب والأمــم مــن امتدادهــا الحضــاري، 

ــرر  ــة ت ــخ؛ إن الغاي ــل التاري ــا في مزاب ــي به والرم

الوســيلة"، ومــن الطبيعــي أن يتــم ذلــك عــى 

حســاب اللغــة العربيــة التــي تــم حصارهــا في 

المتخلــف  العتيقــة والتعليــم الأصيــل  المــدارس 

أصــا؛ إذ كان يتــم إغــاق كتاتيــب تعليــمِ القــرآن، 

ــت  ــد كان ــة، فق ــة العربي ــي اللغ ــة معلِّم ومُحارب

ــى: ــد ع ــة تعتم ــة الكولونيالي ــة اللُّغوي السياس

القضــاء عــى اللُّغــة العربيــة الفصحــى، ثــم إحــال 

تتبــوأ  بــأن  والدفــع  محلهــا،  الفَرنســية  اللغــة 

اللغــة الدارجــة مكانهــا مــن خــال إنشــاء معهــد 

ــر  ــج الأط ــة؛ لتخري ــم الدارجــة المغربي ــالي لتعلي ع

ــن  ــة المواطن ــى مخاطب ــن ع ــاعدين القادري والمس

الهــدف  الفصحــى، لأن  عِوَضًــا عــن  بالدارجــة، 

ــم  ــغ منه ــة والأمازي ــرُ المغارب ــو تطوي ــوم ه المرس

بصفــة خاصــة خــارجَ إطــار هــذه اللغــة والانتــاء 

ــاري. الحض

ــة  ــة العربي ــت اللغ ــال أصبح ــة الاحت ــع بداي فم

مِــن  كان  مــا  إلا  ممنوعــة،  شــبه  أو  ممنوعــةً 

الأعيــان،  مــدارس  في  الدينيــة  الــدروس  بعــض 

ــر  أمــا بعــد ســنة 1944 حيــث مــرغ أدولــف هتل

أنــف فرنســا، فقــد تــم تخصيــص 10 ســاعات 

للغــة العربيــة والمــواد الدينيــة، مقابــل 20 ســاعة 

ــت  للفَرنســية والمــواد المدروســة، وفي الابتــدائي ظلَّ

حصــص العربيــة هزيلــةً، غــر خاضعــة لأي توجيــه 

ــة،  ــن تقليدي ــرق التلق ــت ط ــد كان ــة، فق أو مراقب

التكويــن  جهــة  مــن  ضعفــاء  الأســاتذة  وكان 

اللغــة  اعتُــرِت  الثانويــات  وفي  البيداغوجــي، 

ــي  ــيات"، الت ــا في "الليس ــة، أم ــة ثاني ــة لُغ العربي

ــد  ــاح بع ــم الس ــد أن ت ــة بع ــدار النخب ــت م كان

ســنة 1944 م للمغاربــة بولوجهــا، فقــد كانــت 

ــة  ــص خرافي ــا قص ــة، مادته ــادةً مهمل ــة م العربي

وحكايــات تشــوه المغــرب وتاريخــه، وفيــا يخــص 

ــة، فــإن أول ظهورهــا في المغــرب  المــدارس اليهودي

كان قبــل فــرض الحمايــة، وتحديــدًا في عهــد المــولى 

ــراً  ــدر ظه ــذي أص ــن، ال ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

ــة  ــل الرابطــة الإسرائيلي ــود بعــد تدخُّ ــة اليه لحماي

ــدوب  ــميم من ــا بتس ــنِ اتُّه ــدام يهودي ــب إع عق

 20 حــوالي  إنشــاء  ليتــم  الإســبانية،  الحكومــة 

مدرســة يهوديــة بتمويــل مــن الرابطــة الإسرائيليــة 

العالمَيــة، ومنظــات يهوديــة أخــرى في الفــرة مــا 

ــتعمرُ إلى  ــجِ المس ــن 1862م إلى 1911م، ولم يحتَ ب

إدخــال كثــر مــن التغيــرات عــى هــذه المــدارس، 

فقــد فرضــت اللجنــة المركزيــة للرابطــة الإسرائيليــة 

ــا في كل مدارســها، يعتمــد  رًا عامًّ العالمَيــة مقــرَّ

بهــا  ث  والتحــدُّ الأجنبيــة  اللغــات  تعلُّــم  عــى 

ــم،  ــة تعلي ــية لغ ــة الفَرنس ــاد اللُّغ ــة، واعت بطلاق

والإســبانية  الإنجليزيــة  اللغــات  اعتــاد  مــع 

والإيطاليــة، والحســاب والمــواد التاليــة: الهندســة، 

العِبْيــة  إلى  بالإضافــة  والكيميــاء،  والفيزيــاء، 

والتاريــخ اليهــودي، والتاريــخ العــام، والجغرافيــة..

ــاهَ كــون اليهــود اعتمــدوا مبكــرًا  ومــا يثــر الانتب

في مدارســهم اللغــة الفَرنســية لغــةً أساســية، رغــم 

ــك  ــل ذل ــة، ولع ــون مغارب ــل مواطن ــم في الأص أنه

ــة  ــرون إلى أنفســهم كطائف ــم ينظ ــع إلى كونه يرج

لا انتــاء لهــا لهــذا الوطــن، ولا رابطــة بينهــا وبــن 

عقيدتهــم  طبيعــة  بحكــم  المســلمين،  المغاربــة 

الانعزاليــة فكانــت هــذه المــدارس بعــد الاســتعمار 

نســخةً طبــق الأصــل مــن التعليــم الأوربي، تســاير 

برامــج التعليــم الفَرنســية وقــد بلغــت نســبة 

تمــدرس يهــود المغــرب 90 في المائــة لأن ولــوج 

ــاً. ــا ومعم ــدارس كان إجباريًّ الم

التعليــم  مــن  ة  المرجــوَّ النتائــج  كانــت  لقــد 

ــع  ــم م ــو عصره ــة ه ــدارس اليهودي ــودي والم اليه

ــة،  ــة المغربي ــن الهُوِيَّ ــلخهم ع ــتعمار وس روح الاس

ــا  ليشــكلوا جماعــة وظيفيــة تابعــة للاســتعمار قلبً

وقالبًــا.

فيــا كان التعليــم الأوربي الخــاص بأبناء الفَرنســيين 

ــم  ــال وهــو تعلي ــد الاحت ــا ببل ــن، مرتبط والأوربي

ظــل دومًــا التعليــمَ الممتــاز بالمغــرب، والــذي 

بفَرنســا، ويكفــي أن  الموجــود  التعليــم  يســاير 

ــودة  ــية" الموج ــة الفَرنس ــدارس البعث ــر إلى "م ننظ

ــه. ــتمرار ل ــي اس ــي ه ــا، والت حاليًّ

توقيــع  عقــب  الاحتــال  ســلطة  عمِلــت  لقــد 

تربــوي  نظــام  إقــرار  الحماية"،عــى  "معاهــدة 

المأهولــة  والمناطــق  المــدن  في  خاصــة  جديــد، 

بالســكان الأمازيــغ. وكان مــن أحــد أهــم مميــزات 

هــدا النظــام فَرنْسََــةُ التعليــم ليــس كأداة للتواصــل 

فقــط، وإنمــا محاولــة لربــط المســتعمرات بالدولــة 

الفَرنســية، كأنهــا جــزء منها مــن جهة، وكــذا القضاء 

عــى اللغــة العربيــة مــن جهــة أخــرى، فقــد قامــت 

سياســة فرنســا الطبقيَّــة فيــا يخــص الأمازيــغ على 

ــال  ــق الانفص ــم؛ لتحقي ــة به ــدارس خاص ــاء م إنش

ــة، وقــد سرَّعــت مــن  التــام عــن الهُوِيَّــة العربي

وتــرة ذلــك خصوصًــا بعــد إصــدار الظهــر البربــري، 

لترســخ سياســة فرنســا القاضيــةَ بفــك الارتبــاط بــن 

ــرب. ــغ والع الأمازي

ــة لفرنســا  ــة التعليمي ــة الثقافي ــت المعرك ــد كان فق

ــتعمارية،  ــة الهيمنــة الاس ــة؛ لإطال ــةً مصيري معرك

فــكان لســكَّان الجبــال مــن الأمازيــغ النصيــبُ 

ــا  ــرِ فرنس ــم في فك ــروع؛ فه ــذا الم ــن ه ــر م الأك

بالنســيج  يربطهــا  لا  معزولــة  قبائــل  مجــرَّد 

مختلفــة،  فلغتُهــم  رابــطٌ،  المغــربي  المجتمعــي 

وتقاليدهــم مختلفــة، وعمليــة إعــادة تأهيلهــم 

ــم  ــن ت ــال وم ــهلة المن ــتكون س ــا س ــا وثقافيًّ لُغويًّ

ــم  ــة، وهُوِيَّته ــم الأم الأمازيغي ــن لغُته ــلخهم ع س

الحضاريــة، والتــي - حســب "ليوطــي"- تعــدُّ عقبــةً 

ــغ؛  ــق فــرض اللغــة الفَرنســية عــى الأمازي في طري

ارتباطهــم  ضرورة  يعنــي  مســلمين  فكونهــم 

بالقــرآن، وارتباطهــم بالقــرآن يعنــي حفاظهــم عــى 

ــة،  ــاً وممارســة لُغوي ــاً وتعل ــة تعلي اللغــة العربي

ــي". ــة "ليوط ــا ورد في دوري ــك م ــن ذل يب

ــدارس  ــرفِ بالم ــا عُ ــاء م ــم إنش ــار ت ــذا الإط وفي ه

ــس،  ــال الأطل ــة - الفَرنســية، في مناطــق جب البربري

خاصــة إيمــوزار، وعــن الشــكاك بناحيــة فــاس، 

بناحيــة  اللــوح  وعــن  الشــهيرة،  أزرو  وثانويــة 

مكنــاس وخنيفــرة والقبــاب، بالإضافــة إلى مدرســة 

اهرمومــو بناحيــة تــازة والمدرســة العليــا الفرنســية 

البربريــة وكان دور هــذه المــدارس ينصــب عــى مــا 

يــي:

 + التعليم بالمقررات الفَرنسية حصرا.

المهــن  هــي  الأساســية  التدريــس  مجــالات   +  

والفلاحــة.

+ ترك اللغة العربية والتركيز على الأمازيغية.

 التعليم في المغرب
بين الإرث الاستعماري والاستبداد السياسي

◆ عبد المجيد مصدق
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ــدارس  ــذا في الم ــم ه ــام التعلي ــر نظ ــم ح ولم يت

ــة  ــم تعميمــه عــى المرحل ــل ت ــة فقــط، ب الابتدائي

ــاء  ــم إنش ــا، فت ــا أيضً ــات العلي ــة والدراس الثانوي

ــي  ــة أزرو الت ــية؛ كثانوي ــة - فرنس ــات بربري ثانوي

تــم إنشــاؤها ســنة 1927 م، والمدرســة العليــا 

الفَرنســية البربريــة ســنة 1914.

ــة،  ــة عام ــد الحماي ــم في عه ــام التعلي ــر أن نظ غ

والمــدارس البربريــة - الفرنســية خاصــة، عرف فشــاً 

ــدارس  ــوع الم ــن مجم ــا؛ فم ــارا مدوي ــا وانهي ذريع

البربريــة - الفَرنســية، ظلــت ثانويــة أزرو الوحيــدة 

ــا غــر العــربي، وإلى حــدود  المحافظــة عــى طابعه

ــط. 1948 م فق

ــى  ــة ع ــارًا كارثي ــرك آث ــدوي ت ــقوط الم ــذا الس ه

ســاكنة الجبــال، الذيــن حُرمــوا مــن التعليــم نهائيًّــا، 

ــت  ــد قام ــتعمارية ق ــلطات الاس ــا أن الس خصوصً

ــية  ــياق السياس ــة في س ــب القرآني ــة الكتاتي بتصفي

ــد  ــي الوحي ــاذَ التعليم ــتِ الم ــد كانَ ــة، وق البربري

في هــذه المناطــق، ولم يكــن الحــال في البــوادي 

ــي  ــت ه ــالً؛ إذ كان ــن ح ــة بأحس ــدن المغربي والم

الأخــرى محرومــةً مــن التعليــم الحديــث. وإذا 

علِمنــا أن نســبة ســكان البــوادي والأريــاف بلغــت 

90 في المائــة في تلــك الفــرة، يتضــح لنــا حجــم 

ــلطات  ــا س ــبَّبت به ــي تس ــة الت ــة التعليمي الكارث

ــن  ــن، أو م ــر المتمدرس ــبة غ ــة؛ أي إن نس الحماي

ــن  ــة م ــاوز 90 في المائ ــاً، تتج ــاً ضح ــوا تعلي تلق

مجمــوع الســاكنة، باعتبــار أن كثــراً مــن البالغــن 

ــدارس. ــوا بالم ــدرس لم يلتحق ــنَّ التم س

وكنتيجــة لمــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وبدايــة 

تحــرك الحركــة الوطنيــة للمطالبــة بالاســتقلال، 

تــم التغــاضي عــن ظهــور بعــض المــدارس الخاصــة 

ــوى  ــة وينهــل محت ــة تــدرس باللغــة العربي الوطني

برامجهــا ومقرراتهــا مــن المــرق العــربي.

وتتَّضِــح كارثيــة التعليــم في هــذه الفــرة بالنظــر إلى 

ــج التالية:  النتائ

فحصيلــةُ التعليــم الفَرنــي في المغــرب منــذ قيامــه 

إلى ســنة 1944، أن الحاصلــن عــى الباكالوريــا 

ــة  ــواهد الجامعي ــا الش ــنة، أم ــدى 3 في الس لا يتع

المتحصلــة فهزيلــة : 6 محامــن، 6 مهندســن،3 

ــاء. أطب

أمــا في الفــرة مــا بــن 1945 إلى 1955، فقــد عرفَت 

تحســنًا كان الهــدف مــن ذلــك امتصــاص الغضــب 

والحــس التحــرري الــذي بــدأ ينمــو، ورغــم ذلــك 

لم تتجــاوز نســبة المتمدرســن ممــن بلــغ ســن 

ــة، و11 في  التمــدرس ســنة 1950، نســبة 7 في المائ

ــة ســنة 1954. المائ

وقد كانت نتائج هذه الفترة كالتالي:

  تلميذًا حاملً للشهادة الابتدائية.    +4.188 

ــا، في حــن حصــل    + 175 حاصــاً عــى الباكالوري

ــذًا. ــا الثانيــة 94 تلمي عــى الباكالوري

ــوج  ــة بول ــة المغارب ــرة ســمح للطلب وفي نفــس الف

ــا  ــدم تعلي ــت تق ــي كان ــة، الت ــدارس الأوروبي الم

عصريــا حديثــا، تتوفــر فيــه الــروط البيداغوجيــة 

المؤهلــة  القــدرات  لاكتســاب  والديداكتيكيــة، 

العلميــة  والجامعــات  العليــا  المــدارس  لولــوج 

ــون  ــة الأوربي ــا القل ــث كان يلجه ــة، حي المتخصص

ــاب  ــابق أقط ــد تس ــان، وق ــاء والأعي ــاء العم وأبن

النخبــة السياســية ليســتفيدَ أبناؤهــم بدورهــم 

لإتمــام  تأهيلهــم  في  رغبــةً  التعليــم  هــذا  مِــن 

ــةً  ــت هــذه المــدارس تابع ــا، وبقي دراســاتهم العلي

ــدارس  ــا م ــتقلال، وكأنه ــد الاس ــى بع ــا حت لفرنس

فَرنســية في أرض المغــرب لا تربطهــا صلــة بــه، بــل 

تخضــع مبــاشرة للقنصليــات والســفارة..!

لقــد تركــت لنــا فرنســا نظامًــا تربويًّــا ضعيــف 

ســمتَه  الطبقيــةُ  ظلــت  و  والمحتــوى،  المناهــج 

البــارزة وأصبــح لدينــا ثلاثــة أنــواع مــن التعليــم:

ــا،  ــة الدني ــاء الطبق ــه أبن ــي يلج ــم عموم  + تعلي

مشــاكل  يعــاني  والطرائــق،  المحتــوى  ضعيــف 

الفرنكوفونيــة. بتلابيــب  ويشــد  هيكليــة 

+ تعليــم خــاص ســقط تحــت الضغــوط التِّجاريــة 

بجرعــة  الأوربي  التعليــم  مضاهــاة  محاولــة  في 

فرنكوفونيــة كبــرة.

+ تعليــم أوربي حديــث، تتوفــر فيــه الــروط 

البيداغوجيــة والديداكتيكيــة، لاكتســاب القــدرات 

والجامعــات  العليــا  المــدارس  لولــوج  المؤهلــة 

الأوربيــة  الأقليــة  تلجــه  المتخصصــة،  العلميــة 

ــض  ــن وبع ــار الموظف ــة وكب ــية الدول ــاء حاش وأبن

ــطة. ــرى والمتوس ــة الك ــن البرجوازي ــاء الطبقت أبن

2( التعليم بعد الاستقلال 
الشكلي:

ــرب  ــل المغ ــم مراح ــن أه ــة م ــذه المرحل ــر ه تعت

المســتقل شــكليا؛ حيــث كانــت هنــاك حاجــة 

وتكييــف  الوطنيــة  والتصــورات  للأطــر  ماســة 

التعليــم مــع المتطلبــات الملحــة للواقــع الاجتماعــي 

التمــدرس  تعميــم  بــن  والربــط  والاقتصــادي، 

والتنميــة، كــا كانــت الدولــة في حاجــة ماســة 

لبنــاء أجهزتهــا الإداريــة والأمنيــة والعســكرية..

الطابــع  تعميــق  عــى  النظــام  عمــل  وهكــذا 

بالمركزيــة  يتســم  والــذي  للدولــة،  الاســتبدادي 

في  للتحكــم  المجتمــع  ومراقبــة  والبيرقراطيــة 

اتجاهاتــه وضبــط تطــوره، حيــث ظــل التعليــم من 

بــن الآليــات الحاســمة في ضبــط حركــة المجتمــع، 

واعتــر ميــدان صراع بــن الحركــة الوطنيــة ونظــام 

ــم. الحك

التوافــق  تــم  الشــكلي  الاســتقلال  فجــر  فمنــذ 

ــداف  ــادئ والأه ــول المب ــة ح ــة الوطني ــع الحرك م

الأساســية للسياســة التعليميــة، إلا أن هــدا التوافق 

ــي  ــات الت ــي التوافق ــوف، كباق ــس الرف ــل حبي ظ

حصلــت بينهــا، و اســتمر الــراع بينهــا لمــدة 

طويلــة، لعبــت فيــه موازيــن القــوى الاجتماعيــة و 

السياســية دورا حاســا، والتــي كانــت تميــل دائمــا 

ــام. ــح النظ لصال

لمنظومــة  الدولــة  إصلاحــات  مســار 
والتعليــم:  التربيــة 

ــن  ــم م ــح وزارة التعلي ــرب مفاتي ــلم المغ ــد تس بع

فرنســا وإســبانيا بعــد توقيــع وثائــق الحصــول 

ــن  ــلة م ــام سلس ــل بقي ــدأ العم ــيادة، ب ــى الس ع

عليــا  لجــن  وتكويــن  والمناظــرات،  الإصلاحــات 

ــة،  ــة تعليمي ــيس منظوم ــر لتأس ــا النظ ــد إليه عه

ــات الحــاضر والمســتقبل وهكــذا  تســتجيب لحاجي

ــج  ــن إصلاحــات البرام ــة م ــرب في دوام دخــل المغ

والمناهــج والمقــررات.

 * اللجنة العليا للتعليم )1957(: 

ــوروث  ــم الم ــا، إصــاح التعلي ــة توصياته ــن جمل م

الأطــر...(،  البرامــج،  )الهيــاكل،  الاســتعمار  عــن 

ــة،  ــادئ الأربعــة )المغرب ــاد المب ــاداة باعت مــع المن

نظــام  لإرســاء  التعميــم(  التوحيــد،  التعريــب، 

الاتحــاد  تأســس  ذلــك  وقبــل  وطنــي،  تربــوي 

الوطنــي لطلبــة المغــرب ســنة 1956 كمنظمــة 

ــر  ــد تأث ــات، وق ــة والثانوي ــة الجامع ــة لطلب نقابي

ــتقلال. ــد الاس ــا بع ــة م ــياسي لمرحل ــان الس بالغلي

لإصــاح  الملكيــة  اللجنــة   *  

: )1 9 5 8 ( لتعليــم ا
ــه  ــوة إلى إجباريت ــم والدع ــاح التعلي ــت بإص أوص

ــج. ــج و البرام ــد المناه ــع توحي ــه م ومجانيت

 * المجلس الأعلى للتعليم )1959(: 
ــى ضرورة  ــد ع ــه، التأكي ــات اجتماعات ــم خلاص أه

ــه، ــم وتعميم ــة التعلي مجاني

ــيا  ــا سياس ــرب غليان ــهد المغ ــرة ش ــذه الف ــد ه بع

ــات  ــتور أو الانتخاب ــول الدس ــواء ح ــا، س واجتماعي

مــا ســمي بمؤامــرة  مــع  والتزامــن  التشريعيــة 

ســياسي  قــرار  صــدر  الســنة  هــذه  وفي   ،1963

ــة كمنخرطــن  ــن الطلب ــذ ع رســمي بفصــل التلامي

في الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب، وبالرغــم مــن 

التلاميذيــة في إضراب  الجماهــر  ذلــك شــاركت 

ــا(،  ــذا وطالب ــف تلمي ــوالي 157 أل ــاي 1963 )ح م

ــم  ــة بإصــاح التعلي ــة حــول المطالب ــت المعرك وكان

ــة. ــة الطلابي ــادة المنظم ــع قي ــوار م ــح الح وفت

 * مناظرة المعمورة: 

ــا  ــل ســنة 1964، وكان أهــم م عقــدت في 14 أبري

ــر  ــة التعليــم، مــا أث تمخــض عنهــا تقليــص ميزاني

ــك  ــن ذل ــم م ــم، وبالرغ ــم التعلي ســلبا عــى تعمي

ــت  ــات ثواب ــر آلي ــوة إلى تطوي ــى الدع ــدت ع أك

الإصــاح، وجــددت التأكيــد عــى المبــادئ الأربعــة 

: المغربــة، التعريــب، التوحيــد، التعميــم، وقــد 

خصصــت جانبــا لموضــوع التعريــب والازدواجيــة، 

التعريــب  في  الاســتمرار  ضرورة  إلى  وخلصــت 

الاحتفــاظ  مــع  الابتــدائي  في  الأقســام  لجميــع 

ــنة 1965  ــدائي، وفي س ــم 3 ابت ــية في القس بالفرنس

أصــدر الديــوان الملــي مذكــرة جــاء فيهــا "إن مــا 

ــم إلى حــدود ســنة  ــم انجــازه في موضــوع التعلي ت

1965 كان دائمــا يتســم بالتــرع والارتجاليــة، وأن 

ارتفــاع عــدد التلاميــذ يمثــل مشــكلا كبــرا للدولــة". 

وحــددت نفــس المذكــرة ألا يتجــاوز عــدد التلاميــذ 

العــر  خــال  تلميــذا   1.564.000 بالابتــدائي 

ــا  ــة م ــت هــذه المرحل ــد عرف ــة، وق ســنوات المقبل

بعــد المؤتمــر التاســع للاتحــاد الوطنــي لطلبــة 

المغــرب )أكتوبــر 1964( تصاعــدا نضاليــا، وصلــت 

فيــه الإضرابــات إلى 60 يومــا بمشــاركة حــوالي 150 

ألــف طالبــا وتلميــذا، مــا دفــع الحكومــة إلى رفــع 

 التعليم في المغرب
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شــكوى قضائيــة ضــد الاتحــاد في محاولــة لحلــه، إلا 

ــل  ــة بفع ــة الطلابي ــح المنظم ــم كان لصال أن الحك

ــة. ــر الطلابي ــود الجماه صم

في هــذه المرحلــة، مــن المهــم الوقــوف عنــد مذكــرة 

القــر التــي أعقبتهــا مذكــرة تنفيذيــة مــن وزيــر 

ــن  ــرور م ــر الم ــن وح ــدف إلى تقن ــم، ته التعلي

ســلك إلى ســلك دون تجــاوز ســن معــن مــا يعنــي 

الطــرد، وفي نفــس الوقــت كانــت هنــاك محــاولات 

جديــدة لفصــل نضــالات التلاميــذ عــن الطلبــة، إلا 

ــف  ــم وأعن ــر أضخ ــن تفج ــم م ــذا لم يمنعه أن ه

انتفاضــة جماهيريــة في تاريــخ مــا بعــد الاســتقلال، 

وذلــك يــوم 23 مــارس 1965، والتــي ســاهم فيهــا 

إلى جانــب التلاميــذ والطلبــة أولياؤهــم وجماهــر 

الطبقــة العاملــة.

التمــدرس  بحــق  تمــس  المذكــرة  كانــت  لقــد 

ومتابعــة الدراســة، وهــو مــا أجــج الشــارع وأدى 

أدبيــات  في  يعــرف  لمــا  الأليمــة  الأحــداث  إلى 

التاريــخ الســياسي المغــربي بالأحــداث الداميــة 

.1965 مــارس 

 * المخطط الثلاثي )1965 – 1967(: 

الــذي عــرف بشــعار "إلزاميــة التعريــب في المرحلــة 

ــاكل  ــدة مش ــرة ع ــذه الف ــت ه ــة" وعرف الابتدائي

هيكليــة، مــن ضمنهــا:

ــى  ــس ع ــا انعك ــم م ــة التعلي ــص ميزاني  + تقلي

ــدرس. ــو التم نم

ــاث  ــن ث ــدائي، واحــد م ــراح ســلكين في الابت  + اق

ســنوات يكــون إلزاميــا تتكفــل بــه الجماعــات 

المحليــة، وهــو ســلك معــرب كليــا، حيــث ســتلقن 

ــنة  ــن س ــدء م ــة ب ــة العربي ــة باللغ ــواد العلمي الم

بــه  تتكفــل  أربــع ســنوات  1966، وآخــر مــن 

ــر. ــة الأط ــى مغرب ــل ع ــة، والعم الدول

ــن  ــب ب ــى التقري ــور ع ــط المذك ــاح المخط  + إلح

ــم  ــجيع التعلي ــة وتش ــة والتقليدي ــج العصري البرام

ــاص. الخ

رفــض كل مــن حــزب الاســتقلال والاتحــاد الوطنــي 

للشــغل  المغــربي  والاتحــاد  الشــعبية  للقــوات 

والاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب هــذه القــرارات 

كان  مــا  عــن  تراجعــا  واعتبروهــا  والتوصيــات، 

مخططــا لــه مــن قبــل. في هــذه الظــروف تــم 

ــذ الجــدد  ــراح تخفيــض تســجيل أعــداد التلامي اق

لفــرة عــر ســنوات )1975-1965(، أي الاقتصــار 

ــذا فقــط في كل دخــول  عــى حــوالي 26.000 تلمي

مــدرسي عــوض 100.000 تلميــذا التــي كانــت 

وهــو   ،1965 حــدود  إلى  ســنة  كل  في  تســجل 

ــي. ــوان المل ــرة الدي ــون مذك مضم

بلــورة  تمــت   ،1965/1967 ســنوات  بــن  فــا 

ــه،  ــز علي ــا ارتك ــم م ــذا، وأه ــاثي ه ــط الث المخط

التراجــع عــن المبــادئ الأربعــة: التعميــم، التوحيــد، 

المغربــة والتعريــب.

 * مناظرة إفران الأولى )1970(:
والاقتصاديــة  السياســية  التوتــرات  صادفــت 

الأوســاط  في  يســاريا  وصعــودا  والاجتماعيــة، 

الجامعيــة التلاميذيــة، وإنشــاء حركتــي 23 مــارس 

الأمــام..  وإلى 

وكانــت أهــم توصيــات المناظــرة، تطويــر التعليــم 

ومــن  المهنــي،  بالتكويــن  والاهتــام  العــالي 

نتائجهــا تعريــب الفلســفة وتعريــب الاجتماعيــات 

وإحــداث الباكالوريــا التقنيــة. وفي نفــس الســنة تم 

إحــداث المجلــس الأعــى للتعليــم في حلــة جديــدة، 

لكنــه لم يشــتغل قــط، و هــو مــا يفــر التجــاذب 

القــوي حــول الرهــان عــى التعليــم، وتباعــا في 

ــي  ــاء ومثقف ــن عل ــدر 500 م ــنة أص ــس الس نف

المغــرب بيانــا يحــذر مــن ازدواجيــة اللغــة ويدعــو 

التعليــم، وهــو مــا  إلى توحيــد لغــة ومناهــج 

ــة. ــورات القادم ــى التط ــس ع انعك
1973- الثانــي  الخماســي  المخطــط   *

:1977
الانقــاب  محاولتــي  بعــد  الوجــود  إلى  خــرج 

والطائــرة   1971 ســنة  بالصخــرات  العســكري، 

،1972 الملكيــة 

وأقــر بــأن إصــاح التعليــم ضرورة ملحــة، ولذلــك 

ــدأ في  ــتعجالي يب ــل اس ــج عم ــرح برنام ــده يط نج

ســنة 73 وينتهــي في ســنة 77، ويتمحــور حــول مــا 

يــي:

+ تنمية التمدرس.

 + مغربة الأطر.

 + الاشتغال على الحاجيات في التكوين.

 + الحد من ولوج التعليم العالي.

سياســة  إلى  العــودة  طياتــه  بــن  حمــل  كــا 

يــب.  لتعر ا

+ انطلاق مغربة السلك الثاني. 

+ إحــداث مكتــب التكويــن المهنــي و إنعــاش 

الشــغل.

+ الشروع في تعريب المواد العلمية في الابتدائي.

+ إحــداث شــعبة الدراســات الإســامية وإلغــاء 

ــك. ــد ذل ــفة بع ــعبة الفلس ش

ــر  ــرار حظ ــد ق ــه بع ــر أن ــن التذك ــا م ــد هن ولا ب

ــر 1973،  ــة المغــرب في يناي ــي لطلب الاتحــاد الوطن

صــدر ظهــر خــاص بالإصــاح الجامعــي ســنة 

1975، وفي خضــم أتــون حــرب الصحــراء المغربيــة 

ــتمرار  ــى اس ــد ع ــنة 1978  التأكي ــك س ــاد المل أع

الازدواجيــة في التعليــم.
 1978- لســنوات  الثلاثــي  المخطــط   *

:1980
فقــد عــرف مبــاشرة سياســة تقشــفية جعلتــه 

يركــز عــى تنميــة التعليــم بالعــالم القــروي وحــده 

ــر، و لم  ــة الأط ــة، ومغرب ــواد التطبيقي ــز الم وتعزي

ــرا. ــب كث ــم بالتعري يهت
* مشروع إصلاح التعليم لسنة 1980:

تــم إطلاقــه في عهــد الطبيــب الاســتقلالي عــز 

الديــن العراقــي، فركــز عــى مــا يــي:

 + توجيه التلاميذ نحو التكوين المهني.

+ التحكــم في الاســتقطاب الجامعــي حســب النقط 

ــد المتوفرة. و المقاع

وقــد قوبلــت هــذه الإصلاحــات برفــض واســع، 

تمخــض عنــه الإعــداد لمناظــرة إفــران التــي أســفرت 

ــاملا  ــع تصــورا ش ــة تض ــن لجن ــن تكوي ــا ع نتائجه

للتعليــم، وكان في نيتهــا إعــداد ميثــاق وطنــي 

ــة  ــة أولي ــة وثيق ــت بصياغ ــا اكتف ــم، لكنه للتعلي

ــم. ــول التعلي ح

ــة  ــج اللجن ــرا لنتائ ــي منتظ ــر العراق لم يظــل الوزي

ــذي  ــه ال ــم إصلاح ــارع إلى تقدي ــل س ــورة، ب المذك

ينــص عــى التغيــر الشــامل لمنظومــة التربيــة 

والتكويــن وتنفيــذه بدعــم علنــي مــن القــر، 

ــك. بعــد طــرده مــن حــزب الاســتقلال بســبب ذل
* مناظرة إفران الثانية )1980(:

والتــي طالبــت في توصياتهــا بتسريــع مسلســل 

ــاكل  ــن المش ــم م ــر، بالرغ ــة الأط ــب ومغرب التعري

تلــك  في  المغــرب  يجتازهــا  كان  التــي  الماديــة 

الفــرة، و التــي أثــرت عــى البنيــات التحتيــة 

للتعليــم نتيجــة اعتــاد سياســة التقويــم الهيــكلي 

والتقشــف، وهــي المرحلــة التــي عرفــت بدايــة 

ــاشر في السياســة  ــدولي بشــكل مب ــك ال تدخــل البن

التعليميــة بالمغــرب، بــدء باعتبــار التعليــم قطاعــا 

ــة(، وتقنــن التكــرار.  ــق المقاول غــر منتــج )منط

ــي. ــم الجامع ــن في التعلي ــجيل الموظف ــن تس وتقن

لقــد كان هــدف أوامــر المؤسســات الماليــة الدوليــة 

وضــع حــد لسياســة الدولــة التدخليــة، ونهــج 

الاجتماعيــة،  القطاعــات  في  التقشــف  سياســة 

وبدايــة مــن هــذه الفــرة بــدأ التراجــع عــن أغلــب 

ــدان  ــتقلال في مي ــنوات الأولى للاس ــبات الس مكتس

التربيــة والتعليــم، وارتباطــا بذلــك فــان الفــرة مــا 

بــن ســنة 1983 إلى عــام 1994، أي مرحلــة التقويم 

الهيــكلي والخضــوع لوصفــة المؤسســات الماليــة 

ــرز الانعكاســات الخطــرة عــى  ــدأت ت ــة، ب الدولي

التعليــم، وتمثلــت في تخفيــض ميزانيتــه مــن جديد، 

ــات،.. ــم في النفق ــور والتحك ــد الأج وتجمي

ــة  ــة التربي ــالات في منظوم ــاع والاخت ــه الأوض هات

المتوحــش  الوهــابي  الفكــر  اســتغلها  والتعليــم، 

للانقضــاض عــى المؤسســات التعليميــة والتغلغــل 

في المناهــج، وذلــك بغســل عقــول بعــض المدرســن 

تيــارات  والتلاميــذ، وســيؤدي ذلــك إلى دخــول 

ــي،  ــرم الجامع ــف إلى الح ــياسي بالعن ــام الس الإس

ومحاولــة الســيطرة عــى أوطــم، ووضعهــا بــن 

أيــدي العنــف الأصــولي بمســاعدة النظــام وتتوجيــه 

لــرب الفكــر العقــاني والتقدمــي بالجامعــة، هــذا 

ــه  ــيكون ل ــرودولار س ــات الب ــابي بفت ــزو الوه الغ

ــوى الظــام  ــن ق ــواج م ــج أف ــر الســيئ، بتخري الأث

ــق  ــة المنط ــل ملك ــدي وتعطي ــر النق ــس الفك وطم

والعقلانيــة، فهــذا التشــجيع مــن الحُكــم بتغلغــل 

الوهابيــة للمناهــج التعليميــة والمؤسســات، كان له 

الــدور البــارز في انتشــار التطــرف بالمغــرب، حيــث 

تــم تكويــن قرابــة جيــل كامــل مــن المدرســن عــى 

الإيديولوجيــا المتطرفــة ليــس فقــط في التربيــة 

ــث  ــة، حي ــواد العلمي ــى في الم ــل حت ــامية، ب الإس

أصبــح أســتاذ العلــوم بفكــر خــرافي وماضــوي، رغــم 

ــر. ــة في المخت ــارب علمي ــق بتج ــوع يتعل أن الموض

ولا تــزال تداعيــات هاتــه الجريمــة ضــد تعليــم 

بنــات وأبنــاء المغاربــة، ســارية المفعــول لــآن، 

ــن،  ــن الزم ــد م ــا أم ــن نفقه ــروج م ــب الخ ويتطل
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ــة  ــد وســط الثــورة المعلوماتي وربمــا جيــل آخــر ول

والالكترونيــة لا يؤمــن بالخرافــة ويحــدث القطيعــة 

مــع ريــاح الهمجيــة التــي حملهــا بــدو الخليــج إلى 

ــرب.. المغ

فليــس غريبــا أن صعــود الســلفية الوهابيــة في 

المغــرب تزامــن مــع ظاهــرة ترييــف المدينــة، فهــو 

ــكل  ــا بش ــس متغلغ ــه لي ــرب، لكن ــر في المغ منت

كلي، إلا أن هــذا لا يمنــع مــن أن يكــون ســببا 

في نــر الأفــكار الظلاميــة الهدامــة، فالعوامــل 

ــر،  ــن في الفق ــرف تكم ــار التط ــاهمة في انتش المس

والتهميــش، والتعليــم، وكــذا الاســتغلال البشــع 

لشــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن طــرف أتباعهم 

داخــل التنظيــات والحــركات الإســاموية المحليــة.

* اللجنــة الوطنيــة للتعليــم )1994(: في الفــرة 

حــدث   1998 إلى   1994 ســنوات  بــن  الممتــدة 

هجــوم للفكــر الليــرالي المتطــرف الــذي أعلــن 

الحــرب عــى المرافــق العموميــة معتــرا أن اقتصــاد 

الســوق مبنــي عــى المنافســة والاســتهلاك، وأن 

زمــن تدخــل الدولــة قــد انتهــى، ولأن النظــام 

في  وشرع  الركــب  ســاير  فقــد  تبعــي  الحكــم 

التخلــص مــن التزاماتــه الاجتماعيــة اتجــاه الفئــات 

الميزانيــات  مــن  التخفيــف  بهــدف  المحرومــة، 

الاجتماعيــة وعــى رأســها ميزانيــة التعليــم، في هــذا 

ــات  ــل السياس ــميا بفش ــراف رس ــم الاع ــت ت الوق

التعليميــة الســابقة، وبــدأت الدعــوة إلى مراجعــة 

ــكيل  ــك بتش ــام المل ــياق ق ــذا الس ــة، في ه المجاني

اللجنــة الوطنيــة لإصــاح  التعليــم، لكــن أعمالهــا 

ــض  ــك رف ــق، لأن المل ــف الطري ــت في منتص توقف

ــة إيديولوجيــة  نتائجهــا معتــرا تقريرهــا ذو حمول

ــر  ــه التقري ــا تضمن ــا..! وم ــرا تربوي ــس تقري ولي

عــى  الهيــكلي  التقويــم  آثــار  تجــاوز  محاولــة 

التعليــم، وذلــك بالرفــع مــن بنياتــه، في ظــل هــذه 

الأوضــاع تقــرر إنشــاء الهيئــة الخاصــة لإصــاح 

ــا: ــن توصياته ــت م ــد كان ــم وق التعلي

+ إلزامية التعليم من سن 6 سنوات إلى سن 16.

 + مجانية التعليم. 

+ اعتماد اللغة العربية في جميع المجالات.

ــن  ــر 1995، أعل ــي في 6 نون ــاب المل ــن بالخط لك

الملــك عــن رفــض مطلــق لنتائــج عمــل هاتــه 

اللجنــة الخاصــة، ودعــوة القــر للعمــل عــى 

ميثــاق وطنــي للتربيــة والتكويــن جديــد، وتشــكيل 

ــك.  ــدة لذل ــة جدي ــة خاص لجن

هكــذا انحلــت اللجنــة الأولى لتعــوض بلجنــة ثانيــة 

ــد  ــه، في عه ــان بلفقي كان عــى رأســها الســيد مزي

حكومــة "جديــدة" و ملــك جديــد.
ــن  ــة و التكوي ــة للتربي ــة الملكي  * اللجن

 :)1999(
إصــاح  أســس  وضــع  توصياتهــا  مــن  كانــت 

التعليــم: إلزاميــة التعليــم، إدمــاج التعليــم في 

والاجتماعــي.. الاقتصــادي  محيــط 

ــة و  ــي للتربي ــاق الوطن ــداد للميث ــدأت الإع ــا ب ك

التكويــن، الــذي كانــت خطوطــه العريضــة إصــاح 

منظومــة التربيــة والتكويــن بتغيــر المناهــج ..
 * اللجنــة الخاصــة بالتربيــة والتكويــن 

ــن"  ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن "الميث
:)2000-2009(

كانــت تهــدف إلى إصــاح المنظومــة التعليميــة 

الكتــب  وتعدديــة  والمناهــج  البرامــج  بتغيــر 

اللغــة  بتدريــس  الاهتــام  مــع  المدرســية، 

الأمازيغيــة..

هــذا الميثــاق هــو وثيقــة سياســية رســمية تتبنــى 

والتعليــم  التربيــة  حــول  بالكفايــات  المقاربــة 

العشريــة 2000-2009  أعلنــت  وقــد  بالمغــرب، 

هدفــا زمنيــا لتحقيــق كل غاياتــه.

ويتكون من 83 صفحة ويتضمن قسمين: 

 قســم 1: المبــادئ الأساســية تتألــف مــن : 
الثابتــة لنظــام التربيــة والتكويــن -  المرتكــزات 

الغايــات الكــرى وحقــوق وواجبــات الأفــراد - 

ترســيخ ثقافــة الحــوار وحقــوق الإنســان، ويهــدف 

كل هــذا إلى جعــل التلميــذ محــور المنظومــة.

 قســم 2: يحتــوي عــى 6 مجــالات للتجديــد و 

19 دعامــة للتغيــر.

الأخــر  المنقــذ  الميثــاق  هــذا  البعــض  اعتــر 

والخــاص النهــائي، نظــرا لمــا يتضمنــه مــن مجــالات 

ودعامــات وتوصيــات، اعتــرت أنهــا المــاذ الأخــر، 

وخصصــت لذلــك اعتــادات ضخمــة وميزانيــة 

مهولــة، لكنهــا أخطــأت الطريــق، رغــم مــا واكــب 

ذلــك مــن دعايــة وتســويق، غــر أنــه بعــد وقــت 

قصــر أعلــن عــن فشــله مــن طــرف المجلــس 

ــدولي. ــد ال ــدوق النق ــم وصن ــى للتعلي الأع

 ويمكن إيجاز أهم أسباب فشله في: 

+ بقاء أغلب دعاماته حبرا على ورق.

ــر  ــل المدي ــر وظ ــس التدب ــل مجال ــم تفعي + لم يت

هــو الــذي يســر، وبتوجيهــات فوقيــة مــن الدخلاء 

عــى الميــدان،

التعليميــة  بالوســائل  المــدارس  تــزود  لم  كــا 

الضروريــة.  والتجهيــزات 

ــح  ــة وأصب ــات التعليمي ــاح المؤسس ــم إص + لم يت

ــن أطــال. ــارة ع ــا عب بعضه

ــاب  ــج في غي ــع والمناه ــاد المراج ــم اعت ــد ت + لق

ــا، وكان آخــر  المــدرس، العنــر الفعــال في تطبيقه

مــن يعلــم بنزولهــا، ولم يكــن قــد تلقــى أي تكويــن 

فيهــا، ولم يشــارك في مناقشــتها، فكيــف يوصــل 

ــذ  ــو التلمي ــذي ه ــاح ال ــور الإص ــالة إلى مح الرس

وهــو يجهلهــا؟ كــا غــاب التحفيــز والدعــم وقيــام 

ــا. ــاح المؤسســة عــى محيطه ــراكات وانفت ال

لقــد كان بالمــكان أن ينجــح الميثــاق لــو طبــق فعــا 

عــى أرض الواقــع، وصرف عليــه ولــو جــزء بســيط 

مــن المــال العــام والميزانيــات الضخمــة التــي كانــت 

ــي  ــة، والت ــاءات التربوي ــمى باللق ــا يس ــدد في م تب

لم تكــن في الحقيقــة إلا مناســبات للاجتــاع حــول 

المــآذب الفاخــرة.
* البرنامج الاستعجالي 2009/2012:

ــجل في  ــر المس ــتدراك التأخ ــه اس ــق طرح كان عم

تطبيــق الميثــاق الوطنــي، مــن خــال مشــاريع 

ــاح  ــل إص ــد في مسلس ــس جدي ــددة وزرع نف مح

المنظومــة التربويــة، باعتــاد بيداغوجيــة الكفايــات 

والإدمــاج، ومحاربــة الهــدر المــدرسي، وتشــجيع 

جمعيــات دعــم مدرســة النجــاح، وقــد رصــدت لــه 

ميزانيــة ضخمــة بلغــت 45 مليــار درهــم، ذهبــت 

ــى  ــا ع ــا وتبديده ــم نهبه ــث ت ــاح، حي أدراج الري

الكماليــات، وبعــد انفضــاح الأمــر تــم تحريــك 

مســاطر المتابعــات بطريقــة انتقائيــة، لكــن لســبب 

أو آخــر تــم إقبــار التحقيقــات وظــل الملــف يــراوح 

ــة المحاكــم.. ــن أروق ــه ب مكان
ــة  ــاح التربي ــتراتيجية لإص ــة الاس * الرؤي
والتكوين"للمجلــس الأعلــى للتربيــة و 

:)2030  –2015( التكويــن" 
والــذي لا زالــت فصولــه وبنــود تكتيكاتــه بــن 

الفــر والكــر إلى ألان، وبهــذا الســياق فــإن أول مــا 

ينبغــي الإشــارة إليــه هــو أن الرؤيــة الإســراتيجية 

لإصــاح المدرســة المغربيــة جــاءت بعــد فشــل كل 

التجــارب الترقيعيــة الســابقة لإصــاح التعليــم، 

ــس  ــر المجل ــوه ع ــس الوج ــف نف ــم تكلي ــث ت حي

الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بمهمــة 

وضــع خارطــة طریــق لإصــاح المدرســة المغربيــة، 

وتتضمنــه هــذه الرؤيــة ومكوناتهــا وثيقــة تتــوزع 

إلى: 4 فصــول و 23 رافعــة للتغيــر و134 فقــرة 

ــتلزم.  ــوالي 1000 مس وح

لمعالجــة  تطمــح  كانــت  التغيــر  رافعــات 

إشــكاليات: الإنصــاف والجــودة والاندمــاج الفــردي 

ــر  ــة والتدب ــادة الناجع ــي والري ــاء المجتمع والارتق

للتغيــر،.. الجديــد 

ــة تابعــة  ــت هيئ ــه وبعــد بضــع ســنوات أعلن لكن

للمجلــس في تقريــر لهــا: إن الإيقــاع الــذي تتقــدم 

ــة في  ــق أهــداف هــذه الرؤي ــن يحق ــة ل ــه التربي ب

ســنة 2030 وهــو مــا يعنــي فشــله.

ومــع ذلــك حولتهــا الحكومــة إلى قانــون إطــار 

ودخــل حيــز التنفيــذ الســنة الماضيــة.

التربيــة  ميــدان  في  فشــل  مــن  يــري  مــا  إن 

ــن  ــلك، أي م ــلك إلى س ــن س ــل م ــم، ينتق والتعلي

ومقــررات  برامــج  إلى  الصلبــة  غــر  القاعــدة 

ــدادا  ــه أع ــرخ جامعات ــذي تف ــالي، ال ــم الع التعلي

كبــرة مــن الشــباب العاطــل والتائــه والفاقــد 

للرؤيــة والمبــادرة كنتيجــة لمناهــج و مقــررات 

ــد،  ــداع والنق ــر والإب ــة التفك ــد ملك ــل في المه تقت

فقــد حصــل المغــرب عــى مرتبــة متدنيــة في مــؤشر 

التعليــم العــالي، بحلولــه في المركــز 101 عالميًــا 

ــة  ــة إجمالي ــى درج ــه ع ــد حصول ــا بع و12 عربيً

ــودة  ــي لج ــؤشر العالم ــت 3.6 في الم ــطة بلغ متوس

ــية  ــر التنافس ــن تقري ــادر ع ــالي، الص ــم الع التعلي

العالميــة لعــام 2017 – 2018، وهــي مرتبــة لا 

ــا. ــد عليه يحس

ــد  هــذا التسلســل التاريخــي للإصلاحــات كان لا ب

مــن طرحــه لفهــم المحطــات المفصليــة التــي أدت 

لأزمــة قطــاع التربيــة والتعليــم.

التعليــم  عــى  للقضــاء  رســمي  توجــه  فهنــاك 

العمومــي في المغــرب، وهــو مــا أكــده تقريــر 

مغــربي رســمي صــدر عــام 2005، وحمــل عنــوان: 

"50 ســنة مــن التنميــة البشريــة في المغــرب"، 

المغــرب  في  التربويــة  المنظومــة  أن  إلى  وخلــص 

ــرن المــاضي،  ــذ ســبعينيات الق ــدأت بالتراجــع من ب

قبــل أن تدخــل في أزمــة طويلــة مــا زالــت مســتمرة 
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إلى الآن، كــا لاحــظ التقريــر أنــه وبــدلا مــن 

الإصــاح الجــذري لقطــاع التعليــم الــذي يســتهلك 

ســنويا ســدس ميزانيــة المغــرب، كانــت هنــاك 

ــى  ــؤولين ع ــر المس ــر بتغ ــة تتغ ــات جزئي إصلاح

القطــاع بــدون منطــق للاســتمرارية والتكامــل بــن 

المراحــل، فــرث الفقــر الوضــع الاجتماعــي الســيئ 

ــوئ صــدارة  ــه في تب ــي أسرت ــف الغن ــه، ويخل لأسرت

ــع. ــل المجتم ــة داخ ــات الاجتماعي الطبق

فمــن يتابــع قــرارات الدولــة المغربيــة منــذ بدايــة 

ــذ كأي  ــا تنف ــيتأكد أنه ــاح الأولى، س ــة الإص عشري

ــاء  ــاصي الدم ــار مص ــات كب ــب تعلي ــذ نجي تلمي

الدوليــن وتمهــد الطريــق أمــام المفترســن المحليــن 

ــة  ــاح خط ــى نج ــل ع ــم، والدلي ــة التعلي لخوصص

الدولــة لخوصصــة التعليــم هــو ذلــك التنامــي 

ــم  ــن إلى التعلي ــذ الهارب ــواج التلامي ــاني لأف السرط

ــل. ــة الدخ ــم متواضع ــت أسره ــو كان ــاص ول الخ

فمثــا برســم ميزانيــة 2018 والتــي حــددت في 

أكــر مــن 59 مليــار درهــم مغــربي، عمــدت الدولــة 

إلى اعتــاد الحــل الســهل بالترخيــص للمــدارس 

الخصوصيــة التــي باتــت تســتوعب أكــر مــن 15% 

مــن التلاميــذ، ويتوقــع أن ترتفــع النســبة إلى 25% 

ــام 2025. ع

فهــدا الســعي المتواصــل نحــو الخوصصــة، هــو أيضا 

مــن بــن أســباب عــدم نجاعــة مشــاريع الإصــاح 

وبالتــالي اســتمرار نزيــف المدرســة العموميــة، التي 

ــور  ــن منظ ــة م ــى الميزاني ــةٍ" ع ــت إلى "عال تحول

الدولــة، وعِبئــا عــى المجتمــع عامــة، وأنهــا بــدون 

نتيجــة منتجــة لاقتصــاد الســوق.

إن التلميــذ المغــربي كان ومــا زال يفــرض عليــه دور 

فــأر التجــارب منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود، 

عــر وضــع أو اســتيراد مقــررات للتدريــس وفرضهــا 

ــد  ــدة كل البع ــي بعي ــل، وه ــذ الطف ــى التلمي ع

عــن محيطــه، وخارجــة عــن كل الضوابــط التربويــة 

ــة الأميــة  والبســيكولوجية، بــل زاد ذلــك في معضل

ــم ولا  ــا يفتقــر للقي ــق جي والهــدر المــدرسي، وخل

ــة  ــاج الثقاف ــوم وإنت ــتيعاب العل ــك أدوات اس يمل

والفكــر، جيــا لا يــرى في طــرق تعلمــه أي أفــق أو 

بــوادر مســتقبل أفضــل.

الســابقة،  الســلبية  العوامــل  إلى  وينضــاف 

بروتوكوليــة وشــكلية تكويــن المدرســن، وعــدم 

برامــج  تحضــر  مــن  الاختصــاص  أهــل  تمكــن 

مســايرة للتطــورات والتحــولات المتواتــرة في المغرب 

ــات  ــل في آلي ــود خل ــه وج ــج عن ــا ينت ــالم، م والع

اشــتغال المؤسســة التعليميــة كوحــدة تربويــة.

ــج  ــة في برام ــوال  ضخم ــت أم ــه بذل ــة أن والخلاص

فعاليــة  ولا  مردوديــة  لا  ســابقة  ومخططــات 

لهــا، ولــو كانــت هنــاك إرادة سياســية وربــط 

عُــرُُ  إنفــاق  وتــم  بالمحاســبة  للمســؤولية 

المدرســية  التحتيــة  البنيــات  ذلــك فقــط عــى 

ــدرسي  ــل الم ــات والنق ــاء المؤسس ــزات وبن والتجهي

يــد  رفعــت  ولــو  المدرســن،  ودعــم  ورعايــة 

الســلطات الليبراليــة يديهــا عــن التعليــم، لتــم 

وضــع القطــار عــى الســكة وتــرك يســر عــى 

ــح، فمــن أنيطــت بهــم مســؤولية  الطريــق الصحي

ــرارا  ــوا م ــر الحكومــي في العقــد الأخــر أعلن التدب

الدولــة لا يمكــن  أن  وتكــرارا صراحــة وضمنيــا 

الحــل  وأن  التعليــم،  تمويــل  في  الاســتمرار  لهــا 

في نظرهــم في إلغــاء المجانيــة، ويستشــف مــن 

ــا  ــت يده ــا نفض ــة أنه ــج الملموس ــع والنتائ الوقائ

مــن هــذا القطــاع "غــر المنتــج"، فتعاطيهــا معــه 

لا يتجــاوز تعاطيهــا مــع أي مشــكل إداري تعترضــه 

البيروقراطيــة. العقبــات 

ــدم  ــوي لتق ــاع الحي ــذا القط ــال ه ــرار بإه والإق

الشــعوب ورقيهــا، جــاء مــن رأس الهــرم الســلطوي، 

ــج  ــذاك أداة لتخري ــم آن ــرى في التعلي ــه كان ي لأن

ــافي  ــع الصح ــوار م ــه، وفي ح ــن ل ــن معارض مثقف

وصاحــب  مؤســس  دانييــل،  جــان  الفرنــي 

ــور، يتذكــر هــذا الصحــافي  ــل أوبسرفات ــة نوفي مجل

اليســاري المخــرم الــذي كان يعتــر صديقــا لملــك 

ــاذا لا  ــوم: "لم ــأله ذات ي ــه س ــل، أن ــرب الراح المغ

يُطــور التعليــم في المغــرب؟"، فجــاء جــواب الملــك 

حاســا: " أتريــد منــي أن أعــزّز صفــوف معارضتــي 

اليســارية؟ "."

ــاص  ــام وخ ــم إلى ع ــرب، ينقس ــم في المغ إن التعلي

والغنيــة  الراقيــة  الطبقــة  أن  حيــث  وممتــاز، 

ــس  ــات، وهــو تكري ــا لمــدارس البعث توجــه أطفاله

للتفاوتــات الطبقيــة في المجتمــع، مــا يعنــي أن 

ــى  ــر ع ــب الس ــي كان يتوج ــة الت ــادئ الأربع المب

نهجهــا لم تكــن إلا شــعارات للاســتهلاك وامتصاصــا 

للغضــب الجماهــري.

بعــد هــذا التشريــح الطويــل لوضــع التعليــم 

بالمغــرب والوقــوف ولــو نســبيا على مكامــن الخلل، 

ــائي الحــالي في زمــن كورونــا، عــرى  فالواقــع الوب

ــة،  ــا الاجتماعي ــن أدواره ــة ع ــي الدول ــة تخ جريم

وتســببها في انهيــار المدرســة العموميــة، ومــن حــق 

ــا  ــوا عــن وحــدة الصــف كل ــن أبان ــة الذي المغارب

تعلــق الأمــر بمصيرهــم ومصــر أبنائهــم ووطنهــم 

التســاؤل عــن مصــر التعليــم، في هــذا الواقــع المؤلم 

ــد المســؤوليات  ــوا بتحدي ــة، ويطالب ــه المظلم وآفاق

عــن هــدر زمــن الإصلاحــات، ونهــب وتبديــد المــال 

ــي كل  ــوي، فف ــاع الحي ــذا القط ــام المرصــود له الع

محطــات الإصلاحــات لم يقــف المســؤولون ولــو 

فشــل  أســباب  وتقييــم  لتحليــل  واحــدة  مــرة 

وتشــخيص الــداء في أي محطــة، حتــى يصلحــوا مــا 

ــم. ــده دهره أفس

فطيلــة عقــود والأسُر الريعيــة الحاكمــة للدولــة 

الصفقــات،  وأصحــاب  لوبيــات  مــن  وأتباعهــا 

والمســتفيدون مــن ميزانيــة التعليــم يتكلمــون 

ــن، ورفعــت  ــة والتكوي ــدان التربي عــى إصــاح مي

برامــج مخططــات  أهمهــا  للواجهــة،  شــعارات 

والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي  والميثــاق  الهيكلــة 

الاســراتيجية   والرؤيــة  الاســتعجالي  البرنامــج  و 

ــذه  ــه ه ــا حملت ــن م ــك ع )2015 - 2030(، ناهي

ــة  ــة وديداكتيكي ــولات بيداغوجي ــن حم ــج م البرام

واســراتيجية، كلهــا كانــت تتبجــح بخطــاب الدفــع 

ــذ  ــو غ ــة نح ــة والتربوي ــة التعليم ــة المنظوم بعجل

أفضــل ومســتقبل زاهــر حافــل بالنتائــج الإيجابيــة 

للرفــع مــن مســتوى تعليــم المغاربــة، لكــن غيــاب 

المســتمرة  المواكبــة  وغيــاب  السياســية  الإرادة 

ــدم  ــدث، وع ــد يح ــاج ق ــى كل اعوج ــوف ع للوق

القــدرة عــى الدمــج وبالسرعــة المطلوبــة لــكل 

إلى  إضافــة  والعلميــة،  المعرفيــة  المســتجدات 

ــم، وترهــل  ضعــف وتشــتت رجــال ونســاء التعلي

العمــل النقــابي إضافــة لتفــكك القــوى الحيــة، 

العريــض  العنــوان  تشــكل  العوامــل  هــذه  كل 

ــن  ــا أن م ــم، ك ــة والتعلي ــة التربي ــل منظوم لفش

أهــم أســباب التــي كرســت التعجيــل بانهيــار 

المنظومــة التعليميــة، تلــك المرتبطــة بغيــاب المنــاخ 

الديمقراطــي جملــة وتفصيــا.

ــة  ــق منظوم ــرب في خل ــق المغ ــك لم يوف ــكل ذل ل

للتربيــة والتعليــم كاملــة ومؤسســة عــى مرجعيــات 

ــي  ــاني، علم ــي مج ــم عموم ــا تعلي ــددة هدفه مح

ــب المســتجدات في  يســاير تطــورات العــر ويواك

عــر السرعــة، فالأمــل هــو في إعــادة بنــاء منظومة 

ــدة عــن التحكــم الســياسي للســلطة  ــة بعي تعليمي

بعــن  تأخــذ  جذريــة  إصلاحــات  أي  الحاكمــة، 

الاعتبــار الخصوصيــة وفي نفــس الوقــت مواكبــة 

وليــس  والعقلانيــة،  والتقنيــات  العلــوم  عــر 

ــف. ــار الخري ــت أمط ــا هطل ــر كل ــاحيق تط مس

ــات  ــاسرة ولوبي ــار والس ــاد التج ــب إبع ــا يج ك

تســليع التعليــم عــن مجــال حســاس كالتربيــة 

والتعليــم، فقــد آن الأوان لوضــع حــد لوصايــة 

المنطــق الليــرالي عــى المجــال التربــوي والتعليمــي 

واقتــاع هيمنــة الأحــزاب الحاكمــة كل مــرة عليــه، 

وتجســيد الاســتقلالية التامــة للقطــاع الــوصي مــن 

أجــل العمــل بــكل أريحيــة في كل مــا يخــدم التربية 

الباحــث  للأســتاذ  الاعتبــار  وإعــادة  والتكويــن 

ــتيراد  ــارغ واس ــر الف ــن التنظ ــدا ع ــدان بعي في المي

التجاريــة  الحمولــة  ذات  والمخططــات  البرامــج 

ــروض. ــة للق ــاك المانح ــام الأبن ــا أم ــي به للتباه

الملف
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مهارة التفكير النقدي وتنمية السلوك المدني

في ظــل الأزمــة الوبائيــة 

اليــوم  التــي يعيشــها 

عــى  الملاحــظ  يقــف 

الشــعوب  أن  حقيقــة 

في  اســتثمرت  التــي 

التربيــة لم تجــد صعوبــة 

إجــراءات  تطبيــق  في 

الاجتماعــي  التباعــد 

بخطــورة  والوعــي 

ــح  ــا لم تفل ــاء، بين الوب

حتــى الترســانة الأمنيــة 

والقانونيــة مــن إيصــال 

لم  لأوســاط  المعلومــة 

ــة  ــواضر بادي ــل الح ــاذج  داخ ــة والن ــن التربي ــطها م ــل قس تن

ــر في  ــد التفك ــتثنائية يُع ــة الاس ــل هــذه الحال ــي ظ ــان. فف للعي

بدائــل بيداغوجيــة أمــرا مطلوبــا في ظل إعــادة النظــر الجذرية في 

وظيفــة المدرســة. ومــن هــذه البدائــل المقترحــة مقاربــة المهارات 

الحياتيــة التــي يمكــن تلقــح الإنســان مــن الداخــل وتجعلــه 

ــق  ــر القل ــل تدب ــات فريــدة مــن نوعهــا مث صامــدا أمــام وضعي

ــع... وكلهــا مهــارات حياتيــة  والقــدرة عــى مواجهــة اللامتوق

ــدراسي كي  ــاج ال ــا في المنه ــد أن تدمجه ــة الغ ــى مدرس ــن ع يتع

تتمكــن المضامــن الدراســية مــن إنتــاج ســلوكات مدنيــة ناجعــة 

في إطــار مجتمــع متحــول.

1. في المفهوم والدلالات:
ــات  ــم مكون ــل وتقوي ــى تحلي ــدي ع ــر النق ــس التفك     يتأس

ــو  ــة. وه ــاج المعرف ــل إنت ــن أج ــلوكة م ــة المس ــارات الفكري المس

بذلــك مهــارة حياتيــة تتيــح للفــرد التســلح بعــدة نظريــة 

وتطبيقيــة تتيــح لــه الفصــل في الحقائــق واتخــاذ بعــد مــن 

المواقــف المعــر عنهــا أو التــي في طــور التهيــيء. ويقــوم التفكــر 

النقــدي عــى تمحيــص الفرضيات والنظــر الموضوعــي في القناعات 

التــي يعتبرهــا المجتمــع حقائــق ضمــن ســياقات الحيــاة اليوميــة. 

ــق الملاحظــة  ــم المواقــف والآراء عــن طري ــم تمحيــص وتقوي ويت

ــف  ــل الكش ــن أج ــي م ــج العلم ــف المنه ــة  أو توظي أو التجرب

ــم إقحامهــا مــن أجــل  ــة والعنــاصر التــي ت عــن الحقائــق الأولي

عــدم الفقــز عــى المواقــف أو توجيههــا وجهــة معينــة. ويفــرض 

ــار  ــي لا غب ــة الت ــة والموضوعي ــوح والدق ــدي الوض ــر النق التفك

ــات  ــاء الانطباع ــأنه إرس ــا مــن ش ــم تفنيــد كل م ــا كي يت عليه

الذاتيــة، وضمــن هــذا الســياق يرتبــط التفكــر النقــدي بالشــك 

ــول إلى  ــس والوص ــف والتدلي ــف الزي ــي إلى كش ــي المف المنهج

اليقــن المنطقــي. ومــن منهجيــات التفكــر النقــدي ســلوك مســار 

يبــدأ بمعرفــة الــيء أو الموضــوع  مــن أجــل الوصــول إلى بنائــه 

المنطقــي، وتحليــل البنيــة الحجاجيــة التــي يســتند عليهــا وذلــك 

بتجــاوز الأفــكار المســبقة والأحــكام الجاهــزة المرتبطــة بــه. 

ويســتعمل في ذلــك الــذكاء العقــي عــر مجموعــة مــن الآليــات 

مثــل المقارنــة والقيــاس المنطقــي والبحــث في النــاذج المشــابهة 

مــن أجــل تمحيــص الحجــج المقدمــة عــر وضــع مصادرهــا أمــام 
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2. المدرسة ومهارة التفكير النقدي:
    عــى مســتوى المدرســة نجــد في الحقيقــة أن المــواد الدراســية 

في بنائهــا الأولي تســتند عــى التفكــر النقــدي مــن خــال أساســها 

الإبســتمولوجي الــذي يســتند عــى معرفــة عالمــة خضعــت 

لعمليــات النقــل الديداكتيــي حتــى أصبحــت مــواد قابلــة 

للتدريــس، ورغــم التشــويه والتبســيط الــذي يلحقهــا فــإن 

الأســاس المنطقــي والحجاجــي يبقــى في متنــاول الفاعلــن/ن 

(. وبالنظــر  المــدرس/ة  المتعلــم/ة –   ( الرئيســن في المدرســة 

ــة  ــر في تنمي ــتثمر أك ــا يس ــد أن بعضه ــية نج ــواد الدراس إلى الم

مهــارة التفكــر النقــدي ولــو ظاهريــا حيــث نجــد مــواد الفلســفة 

والتاريــخ والرياضيــات والنقــد الأدبي..تحيــل كثــر مــن أنشــطتها 

ــا  ــا وجهازه ــرا لبنيته ــدي نظ ــر النق ــارة التفك ــة مه ــى تنمي ع

المفاهيمــي  الخــاص لكــن هــذا لايعنــي أن المــواد الأخــرى 

لاتفعــل التفكــر النقــدي. كــا لا يجــب التغــاضي عــن بعــد آخــر 

في التفكــر النقــدي الــذي يحيــل عــى تنميتــه مــن خــال طــرق 

ومنهجيــات التدريــس ونــوع التدبــر الــذي يمكــن أن تســر بــه 

ــة  ــية، إضاف ــول الدراس ــن الفص ــة ضم ــية المختلف ــواد الدراس الم

ــت  ــد أوص ــة. وق ــات الصفي ــا التفاع ــي تفرزه ــات الت إلى العلاق

الأبحــاث التجريبيــة التربويــة أن الأطفــال قــادرون عــى تطويــر 

ــهم  ــا يس ــدا م ــرة  ج ــن مبك ــدي في س ــر النق ــارات  التفك مه

في تســهيل العمليــات العقليــة المنطقيــة اللاحقــة التــي يحتاجهــا 

وفي  للتعلــم.  الأوليــة  والمبــادئ  المعــارف  بنــاء  في  الأطفــال 

ــرق البحــث المتخصصــة أن اســتعمال  ــرت ف ــاه اعت ــس الاتج نف

ــارات  ــر مه ــى تطوي ــاعد ع ــددة تس ــة مح ــراتيجيات تعليمي اس

ــا : ــدي ومنه ــر النق ــدرات التفك وق

 وضوح المهام المطلوبة:
المهــام Taches   هــي أنشــطة ينجزهــا الفــرد لهــدف معــن 

ضمــن شروط محــددة وقــد تكــون أنشــطة مجــزأة أو مندمجــة. 

ــم  ــاء أنشــطة التعلي ــاصر الأساســية في بن وتعــد المهــام مــن العن

والتعلــم حيــث أن المــواد الدراســية المختلفــة تتأســس عــى 

شــكل ونــوع المهــام التــي يمكــن أن يمارســها التلميــذ/ة في ظلهــا.

ــى  ــكل كلي ع ــس بش ــية تتأس ــواد الدراس ــروف أن الم ــن المع وم

نــوع الأســئلة التــي تطرحهــا عــى الواقــع المعيــش. ولــي تتوضــح 

ــا  ــم التعامــل معه ــا يتعــن أن يت المــادة الدراســية في خصوصيته

ــية في  ــواد الدراس ــول الم ــا تتح ــا م ــئلة، وغالب ــن أس ــة ع كأجوب

الفصــول الدراســية الحاليــة إلى معطيــات جاهــزة لا تحيــل عــى 

ــذي  ــع الأشــكلة الأولي ال ــا طاب ــزع عنه ــة، مــا ين مشــكلة أصلي

تتميــز بــه في الأصــل. إذن فالمــادة الدراســية بهــذا المســتوى مــن 

ــل عــى توجيهــات  ــاء يجيــب عــى أســئلة ويحي الفهــم هــي بن

مــن أجــل الوصــول إلى موضــوع التعلــم. إذن في وضعيــة تعلميــة 

ــح  ــرز المســار الصحي ــة كي ي ــام بدق ــح المه ــن توضي شــفافة يتع

لــدى التلميــذ/ة  مــا يتيــح لــه تعبئــة المــوارد الملائمــة ويتخلــص 

مــن ثقــل الموضــوع كمعطــى جاهــز. ومــن الملاحظــات الأساســية 

ــذ/ات  ــد أن التلامي ــة نج ــاث التربوي ــا الأبح ــت عليه ــي وقف الت

عندمــا يوُجٙهــون لإنجــاز مهمــة، فهــم ينطلقــون نحوهــا بطــرق 

ــن  ــف ب ــم/ن تختل ــي تعترضه ــات الت ــث أن العقب ــة حي مختلف

تلميــذ/ة وآخــر حســب قدراتــه : فالتلميــذ/ة ) أ ( نجــده في 

وضعيــة تفكيــك معنــى التعليمــة/ الســؤال لصعوبــات في الفهــم، 

بينــا التلميــذ/ة ) ب( اشــتغل عــى تمثــل أحالتــه عليــه وضعيــة 

ــول  ــر ح ــرق في تفك ــذ/ة ) س( غ ــه، التلمي ــندة إلي ــة المس المهم

موضــوع خــارج صفــي نظــرا لعــدم فهمــه المقصــود... إذن 

فالكثــر مــن المدرســن/ات يعتقــدون أنــه عندمــا نكلــف تلاميــذ/

ات مثــا بفهــم نــص فإنهــم يقومــون بنفــس المهمــة، لكــن الواقع 

ــات الخاصــة بــكل واحــد  يشــر إلى اختلافــات في مواجهــة العقب

منهــم/ن. فالمهمــة في المحصلــة هــي مجموعــة مــن الآليــات التي 

ــن  ــة، ول ــة أو المفترضــة أو الطارئ ــق المعروف ــح تجــاوز العوائ تتي

يحصــل هــذا الأمــر دون التحكــم في القواعــد والآليــات ومنطــق 

ــص  ــذ/ة. فتلخي ــه التلمي ــتغل علي ــذي يش ــوع ال ــتغال الموض اش

نــص مــا يســتوجب تجــاوز عقبــة عــدد الحــروف أو الســطور أو 

الصفحــات التــي يتكــون منهــا. لــذا يتعــن عــى التلميــذ/ة تعبئــة  

مهــارات لغويــة وصرفيــة ومعرفيــة مرتبطــة بموضــوع النــص كي 

يتمكــن مــن فــرز الجمــل الاعتراضيــة والاســتطرادات والأمثلــة.. 

ــوي  ــن الثان ــي ع ــرز الرئي ــح ف ــوع تتي ــة بالموض ــا أن المعرف ك

ــد  ــص أح ــص الأصلي.ويخل ــة في الن ــات الحاصل ــف التداخ وكش

الباحثــن في علــوم التربيــة  إلى أن بنــاء المعــارف داخــل الفصــول 

الدراســية أو مــا يســمى بعلــم التدريــس )الديداكتيــك( يتمفصــل 

بشــكل قــوي مــع مفهــوم المهمــة الــذي تحيــل عــى التســاؤلات 

ــد  ــع ) البع ــادة الدراســية عــى الواق ــا الم ــي تطرحه الخاصــة الت

الآبســتمولوجي ( وكذلــك عــى الســرورة التــي تســعف في تملــك 

 .)Develay , 1994, pp34-88 ( ) ــية ــاد النفس ــارف ) الأبع المع

ــذي  ــو ال ــس الآن ه ــكالي في نف ــتفهامي والإش ــار الاس ــذا المس ه

ــة في  ــته كامن ــل ممارس ــدي ويجع ــر النق ــة للتفك ــي شرعي يعط

جميــع الأنشــطة الصفيــة وضمــن المهــام الأوليــة والفرعيــة 

المنجــزة. ومــن شــأن هــذا البعــد حمايــة التلميــذ/ة مــن الأفــكار 

المســبقة والمواقــف الجاهــزة التــي تــؤدي إلى العنــف والتطــرف 

ــز بالهشاشــة. ضمــن بيئــات تتمي

 التعليم التعاوني:
إلى  التعــاوني  للتعليــم  التكوينيــة  التاريخيــة  الخلفيــة  تمتــد 

القرنــن 18 و 19 حــن وجــدت أوربــا نفســها أمــام معادلــة 

صعبــة فمــن جهــة تحتــاج النهضــة الاقتصاديــة ليــد عاملــة 

مؤهلــة في جميــع المياديــن، وفي نفــس الوقــت عــدم اقتنــاع 

الــدول بــرورة الاســتثمار في التعليــم بالقــدر الــكافي. ومــن 

ــات  ــرت المؤسس ــي ظه ــب لاجتماع ــذا الطل ــتجابة له ــل الاس أج

التعاونيــة في إطــارِ هَــمٍ اجتماعــي فظهــرت أولا "التعاونيــة 

المدرســية" التــي تســاعد المؤسســات التعليميــة عــى الاســتجابة 

لبعــض الحاجيــات ثــم تحولــت إلى مدرســة تعاونيــة ســاهمت في 

التنميــة البشريــة والتــدرب عــى العيــش المشــرك ســواء داخــل 

المدرســة أو خارجهــا. فالتعليــم التعــاوني إذن عبــارة عــن مــروع 

وأدوار وأدوات تهــدف إلى تغيــر العلاقــات والأهــداف : فداخــل 

القســم ليــس المهــم هــو أن نتعلــم فقــط، لكــن الأهــم هــو أن 

نتعلــم جماعــة. وقــد أثــرت هــذه المنهجيــة في وضعيــة الفاعلــن 

التربويــن داخــل الفصــل حيــث أن القيــادة التربويــة تنبــع مــن 

المســؤولية داخــل المــروع التعــاوني، وأن المضمــون يتحــدد مــن 

خــال نوعيــة الطــرق التــي ننهجهــا للتعلــم ) العمــل الجماعــي 

ــا  ــؤول..(. أم ــم المس ــروع – التقوي ــي – الم ــث – التق – البح

العلاقــات فتدبــر بشــكل مفتــوح مــن خــال التنــاوب عــى 

الأدوار والمراوحــة بــن الإشــتغال داخــل المجموعــة والعمــل 

المنُْفــردِ الــذي يــؤدي إلى الإبــداع وتفتــق المواهــب لــي لا تضيــع 

أفــكار ومقاربــات نــرة ضمــن جماعــة غــر متجانســة مــن حيــث 

سرعــة وقيمــة الأداء ) https.meirieu.com(. تتيــح إذن هــذه 

ــزدوج :  ــدف م ــن به ــد لك ــروع واح ــو م ــه نح ــة التوج المقارب

تعلــم التعــاون والتعــاون مــن أجــل التعلــم، مــا يتيــح تطويــر 

◆ عبد الرحيم الضاقية - باحث في التربية والتكوين

◆ عبد الرحيم الضاقية

الملف
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مهــارة التفكــر الناقــد للممارســة التعليميــة في حــد 

ــة  ــذه المقارب ــي له ــاء المنهج ــل البن ــن أج ــا. وم ذاته

ــة : ــروط التالي ــق ال ــرح الأبحــاث تحقي تق

 تفاعــل المجموعــات في نفــس الوقــت دون فصــل 
للتعليــات ؛

 اشــتغال التلاميــذ/ت في إطــار وضعيــة مســاعدة 
دائمــة للزمــاء في إطــار تحقيــق مــروع موحــد ؛

 المسؤولية الفردية لكل عضو ضمن المجموعة؛
 اكتســاب مهــارات التعامــل مــع أفــراد مختلفــي 

القناعــات، القيــم، المواقــف..؛

 قبــول المجموعــة الخضــوع لتقويــم ومناقشــة مــا 
يحصــل ضمنهــا عــى جميــع الأصعــدة.

: Modelisation  النمذجة 
ــي أو  ــكل لفظ ــع بش ــيد للواق ــي تجس ــة ه النمذج

ــج  ــد  النات ــاوز التعقي ــدف تج ــزي به ــي أو رم ذهن

عــن نظــام أو نســق معــن، أو مــن أجــل الوصــول إلى 

ــائل وأدوات  ــه بوس ــاذ لفهم ــه والنف تبســيط مكونات

في  النمذجــة  وتســاهم  الأصــي.  لبنائــه  مخالفــة 

ــدة  ــة معق ــاءات نظري ــة أو بن ــة طبيعي ــم أنظم فه

ــة  ــاصر متناغم ــا إلى عن ــزال مكوناته ــن خــال اخت م

ــا أو هندســيا. وتمكــن النمذجــة  مــن ترجمــة مشــكلات  منطقي

متشــابكة إلى لغــة رياضيــة مختزلــة تبســط المعطيــات مــن أجــل 

تحويلهــا مثــا إلى معرفــة قابلــة للتدريــس أو اســتعمالها ضمــن 

ــارها  ــا وانتش ــؤدي إلى فهمه ــا ي ــري م ــام الجماه ــائل الإع وس

ــن  ــل ع ــوذج بدي ــاج نم ــى إنت ــة ع ــذه الآلي ــع.وتعتمد ه الواس

النســخة الأصليــة مــن أجــل تســهيل فهمهــا ونقلهــا إلى وضعيــات 

جديــدة. وفي المجــال التربــوي تســاعد النمذجــة عــى تملــك 

طــرق ومنهجيــات معقــدة مــن طــرف الجميــع مــا يتيــح لهــم 

اتخــاذ بعــد مــن المعرفــة وإســقاط تمثلاتهــم/ن وآرائهــم عليهــا. 

هــذا البعــد هــو الــذي يــذكي الحــس النقــدي لــدى التلاميــذ/ات 

ويســاعدهم/ن عــى التعامــل الموضوعــي مــع موضــوع المعرفــة.

وتنقســم النــاذج إلى :

• نمــاذج نظريــة : وهــي بنــاءات منطقيــة توضــح المراحــل 

ــة  ــع أو النظري ــون الواق ــة، ويك ــول إلى النمذج ــلوكة للوص المس

الأصليــة هــي مرجعهــا وبواســطتها يتــم الحكــم عــى دقــة 

وصحــة النمــوذج ؛

• نمــاذج تجريبيــة : في الواقــع أن هــذه النــاذج لــو يعــد 

ــة.  ــي نظري ــاذج ه ــع الن ــتمولوجي لأن جمي ــوغ ابس ــا مس له

ــاز  ــات إنج ــن مكون ــا م ــة وجوده ــاذج التجريبي ــتمد الن وتس

.  )  Marchive ,   2003 p 144(؛ النمذجــة  مراحــل 

وتجــاوز  التعميــم  عمليــات  عــى  النمذجــة  إذن  تســتند 

الخصوصيــات المتعلقــة بحقــل علمــي أو مــادة دراســية معينــة 

ــا إلى  ــر وتحوله ــات وظواه ــات وبيان ــص معلوم ــا تلخ ــا أنه ك

بنــاء ذهنــي يســمح برصــد بنيــات غــر قابلــة للملاحظــة ومــن 

خصائصهــا: الاســتناد عــى فرضيــات و الاقتصــار عــى بعــض 

الخصائــص واختزالهــا و تبســيط الظواهــر المعقــدة وفــرز بعــض 

الوقائــع حســب مقاييــس محــددة و البنــاء النظــري المبســط ثــم 

أخــرا إمكانيــات نقــل النمذجــة مــن مــادة دراســية إلى أخــرى.

 منهجيات التدريس البنائي:
تعتمــد منهجيــات  التدريــس البنــائي عــى إســهامات العــالم 

بياجــي مــن خــال اعتــاد نمــوذج يقــوم عــى  ربــط التعلــات  

التعلــم، وتســعى إلى  فيــه  الــذي يحصــل  المجتمــع  بثقافــة 

مســاعدة التلاميــذ/ات عــى بنــاء مفاهيمهــم  وتعلماتهــم/ن  

مــن خــال أربــع مراحــل مســتخلصة مــن مراحــل دورة التعلــم 

تطبيــق  المفهــوم،  اســتخلاص  المفهــوم،  )استكشــاف  الثــاث 

المفهــوم(، وهــذه الأربــع مراحــل هــي: مرحلــة التعــرف، ومرحلة 

ــة  ــول، ومرحل ــرات والحل ــراح التفس ــة اق ــاف، ومرحل الاستكش

اتخــاذ القــرار(. واعتمــدت مراحــل نمــوذج التعلــم البنــائي عــى 

ــه  ــم/ة لمفاهيم ــاء المتعل ــة  في بن ــة التكويني ــة البنائي البيداغوجي

ــرق  ــى الط ــدت ع ــا اعتم ــة، ك ــات العقلي ــال العملي ــن خ م

ــوم  ــن العل ــا في ميادي ــون به ــا المتخصصــون ويعمل ــي يتعلمه الت

الحقة.وتســر هــذه المراحــل بشــكل متتابــع في تخطيــط الــدرس، 

ــة انطــاق وطــرح إشــكالي ووضــع فرضيــات   فهــي تبــدأ بوضعي

وتنتهــي باتخــاذ القــرار أو الخــروج باســتنتاج أو تعميــم أو 

قاعــدة. كــا أنهــا تعتــر متداخلــة ومتكاملــة مــع بعضهــا 

ــة  البعــض ضمــن المــواد الدراســية المختلفــة ســواء كانــت علمي

أو تقنيــة أو أدبيــة أو إبــداع،  وتتفاعــل معهــا مــن خــال 

الاســتقصاء وحــل المشــكلات.إضافة إلى  أنهــا تدبــر بهــا عمليــات 

التعلــم بطريقــة دينامكيــة ومتفاعلــة مــع الواقــع والفاعلــن/ات 

ــدرس  ــإن خطــة ال ــذا ف ــة، ل ــن المؤسســة التعليمي ــن ضم الآخري

ــه  ــذي يوجــد علي تتوقــف عــى الموقــف التعليمــي التعلمــي ال

ــه وإن أي  ــم في ذهن ــات تت ــع العملي ــث أن جمي ــم/ة حي المتعل

اعتقــاد بــأن التعلــم يحصــل خارجــه فهــو تمثــل خاطــئ يرجعنــا 

ــة. ــل بنائي ــا قب ــة الم ــات التربوي إلى النظري

وتتميز منهجبات التعلم البنائي بعدة سمات منها:

 محــورة العمليــة التعليميــة حــول المتعلــم/ة مــن خــال 
ــدرس ؛ ــذ أنشــطة ال ــل دوره في الاكتشــاف والبحــث وتنفي تفعي

 محــاكاة المتعلــم/ة  لمنهجيــات العلــم مــن خــال اســتعمال 
منهجــه التجريبــي مثــا في بنــاء المعرفــة ؛

ــاءه  ــع زم ــوار م ــة والح ــة المناقش ــم/ة فرص ــاء  المتعل  إعط
المتعلمــن/ات أو مــع المــدرس/ة؛ مــا يســاعد عــى بنــاء خطــة 

ــة ؛ ــة فعال تواصلي

 منــح  الفرصــة للمتعلمــن/ات للتفكــر في اكــر عــدد ممكــن 
ــول للمشــكلة الواحــدة،  مــا يشــجع عــى اســتخدام  مــن الحل

التفكــر الإبداعــي، وبالتــالي تنميــة الحــس النقــدي لديهــم/ن ؛

 تشــجع منهجيــة التعلــم البنــائي عــى العمــل في إطــار 
ــة روح  ــى تنمي ــاعد ع ــا يس ــاوني؛ م ــم التع ــات والتعل مجموع

ــاح عــى الآخــر ويحــد مــن  ــح الانفت ــي يتي ــق الت العمــل بالفري

ــذات.  ــى ال ــز ع ــة والتمرك الذاتي

3 - تنميــة الســلوك المدنــي مــن خــال مهــارة 
النقــدي: التفكــر 

ــالفة  ــات الس ــلوك المــدني فــإن المعطي ــتوى الس ــا عــى مس أم

ــات  ــن الوضعي ــليمة م ــف س ــاء مواق ــا في بن ــا ضمني ــل كله تدخ

ــدد  ــذا الص ــن في ه ــا. ويمك ــة به ــلوكية المرتبط ــة والس المجتمعي

ــا  ــة لم ــة انســجاما وتكمل ــدم بالتوضيحــات والمســارات الآتي التق

ســبق: 

• إن أي ســلوك هــو نابــع مــن موقــف قابــل للتحليــل والمعالجــة 

ــل  ــة نحــو تعدي ــة بالأســباب هــي بواب ــه فالمعرف وبحــث دوافع

الســلوك واعتنــاق ســلوكات ايجابيــة؛

ــن  ــد م ــح والنق ــر التشري ــوع لمجه ــل للخض ــلوك قاب ــاي س • أن

ــات  ــع خطاط ــعف في وض ــرية تس ــاذج تفس ــتخراج نم ــل اس أج

ــج؛ ــل والنتائ ــداف والمراح ــح الأه توض

• لعــل الشــك المنهجــي كآليــة علميــة قــادرة عــى تعديــل 

الســلوك وعــدم الخضــوع للأفــكار المســبقة والتطــرف والنفــي 

ــر. ــادي للظواه الأح

• يقــدم ميريــو  Meirieu نموذجــا توضيحيــا لمــآلات المعرفــة 

المدرســة في علاقتهــا بالســلوك المترتــب عنهــا حيــث يبــن أن علــم 

الأعصــاب قــادر عــى معرفــة كميــة المعلومــات التــي يمكــن أن 

يعالجهــا ذهــن الطفــل في المدرســة، بــل يمكــن توجيــه المعــارف 

التــي يمكــن أن نقدمهــا لــه وكــذا الطــرق التــي يمكــن أن تســهل 

ــع  ــي م ــل الميكاني ــا يتعام ــا ك ــة. تمام ــات العقلي ــه العملي علي

ــال  ــن خ ــا م ــاح أعطابه ــا وإص ــه بمراقبته ــد قيام ــيارة فعن الس

ــد  ــن تحدي ــزا ع ــى عاج ــه يبق ــة. فإن ــة وتجريبي ــراءات تقني إج

الوجهــة التــي يريــد أن يأخذهــا الســائق بعــد المغــادرة ومــدى 

ــوف  ــن الوق ــورة يمك ــذه الص ــس ه ــر. نف ــون الس ــه لقان احترام

عندهــا مــع المــدرس/ة فرغــم اعتقــاده أنــه قــام بالمتعــن 

ــادر  ــر ق ــو غ ــم فه ــة والتقوي ــة والمنهجي ــتوى المعرف ــى مس ع

ــم/ة  ــا المتعل ــوم به ــن أن يق ــي يمك ــلوكات الت ــة الس ــى معرف ع

Mei�  عندم�ـا ينته�ـي م�ـن ال�ـدرس او بع�ـد مغادرت�ـه المدرس�ـة.  )

rieu ,2019, p 27 (.لــذا يتعــن تغيــر النظــرة والمنهجيــة التــي 

يتــم بهــا بنــاء المعرفــة مــن مقاربــات كميكانيكيــة إلى مقاربــات 

إنســانية تســتحضر الإنســان كــذات مفكــرة وغــر قابلــة للبرمجــة 

ــة. الآلي

مهارة التفكير النقدي وتنمية السلوك المدني
◆ عبد الرحيم الضاقية - باحث في التربية والتكوين

الملف
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التعليم العمومي والنموذج التنموي:
أية علاقة؟

مدخل:
بــرز مفهــوم التنميــة بصفــة أساســية منــذ الحــرب 

العالميــة الثانيــة، قبــل هــذه المرحلة كان يســتعمل 

مصطلحــي التقــدم المــادي أو التقــدم الاقتصــادي 

للدلالــة عــى التطــور الحاصــل في المجتمــع، ومــن 

ــم  ــم مفاهي ــن أه ــوم م ــذا المفه ــى ه ــم أضح ث

القــرن العشريــن.

لقــد بــرز مفهــوم التنميــة في علــم الاقتصــاد 

"للدلالــة عــى عمليــة إحــداث مجموعــة مــن 

ــدف  ــن، به ــع مع ــة في مجتم ــرات الجذري التغي

إكســاب ذلــك المجتمــع القــدرة عــى التطــور 

الــذاتي المســتمر بمعــدل يضمــن التحســن المتزايــد 

ــادة  ــر، زي ــى آخ ــرد، وبمعن ــاة كل ف ــة حي في نوعي

للحاجــات  الاســتجابة  عــى  المجتمــع  قــدرة 

لأعضائــه،  المتزايــدة  والحاجــات  الأساســية 

بالصــورة التــي تكفــل زيــادة درجــات إشــباع 

ــتمر  ــيد المس ــق الترش ــن طري ــات، ع ــك الحاج تل

ــن  ــة، وحس ــة المتاح ــوارد الاقتصادي ــتغلال الم لاس

توزيــع عائــدات ذلــك الاســتغلال. « )لحســن 

مــادي، محاربــة الأميــة، مدخــل لتحقيــق التنميــة 

ص10(. البشريــة- 

ــياسي  ــل الس ــوم إلى الحق ــذا المفه ــل ه ــا انتق ك

منــذ الســتينات للدلالــة عــى التغيــر الاجتماعــي 

في أبعــاده المتعــددة. يتعلــق الأمــر بنظــم تعددية 

وتحقيــق النمــو الاقتصــادي والمشــاركة الانتخابيــة 

ــة  ــوم الوطني ــيخ مفه ــية وترس ــة السياس والمنافس

ــك  ــد ذل ــة. بع ــة القومي ــولاء للدول ــيادة وال والس

ــة أخــرى،  انتقــل هــذا المفهــوم إلى حقــول معرفي

والتنميــة  الثقافيــة  بالتنميــة  الأمــر  ويتعلــق 

الاجتماعيــة، )نفــس المرجــع(. إنــه مفهــوم متعــدد 

ــت  ــر غيرثاب ــامل ومتغ ــوم ش ــو مفه ــاد- فه الأبع

– يتميــز بديناميــة مســتمرة ، وهــذا بديهــي لأن 

ــدة  ــي ولي ــخ، فه ــور التاري ــور بتط ــم تتط المفاهي

الســياقات ومنهــا تســتمد حمولتهــا. في إطــار هــذا 

التطــور الــذي عرفــه هــذا المفهــوم بــرز الحــق في 

ــث  ــل الثال ــن الجي ــدرج ضم ــذي ين ــة، وال التنمي

ــه  ــان عن ــم الإع ــا ت ــو م ــان، وه ــوق الإنس لحق

ــم  ــة رق ــن خــال التوصي ــخ 04/12/1986 م بتاري

ــا  ــدة وقراره ــم المتح ــن الأم ــادرة ع 128/41 الص

الــذي تنــص مادتــه الأولى عــى " أن الحــق في 

ــل  ــر قاب ــان غ ــوق الإنس ــن حق ــق م ــة، ح التنمي

ــع  ــكل إنســان ولجمي ــه يحــق ل للتــرف، وبموجب

ــة  ــق تنمي ــهام في تحقي ــاركة والإس ــعوب المش الش

ــو  ــية نح ــة وسياس ــة وثقافي ــة واجتماعي اقتصادي

ــا إعــال  ــي يمكــن فيه ــة الت ــع بهــذه التنمي التمت

ــية  ــات الأساس ــان ، والحري ــوق الإنس ــع حق جمي

إعــالا تامــا " فالحــق بهــذا المعنــى حــق شــامل 

يتعلــق الأمــر بالحقــوق الفرديــة والجماعيــة وحق 

الشــعوب في تقريــر مصيرهــا الاقتصــادي والتحكــم 

للحقــوق  تركيــب  فهــو  وخيراتهــا  ثرواتهــا  في 

الاقتصاديــة  والحقــوق  والمدنيــة  السياســية 

والاجتماعيــة والثقافيــة .مركــز التنميــة مــن هــذا 

المنظــور فهــو الإنســان ، ولامعنــى لوجــوده إذا لم 

ــه  ــاة وحق ــه في الحي ــر وحق ــه في التعب ــن حق يك

ــاني  ــد ومج ــم جي ــه في تعلي ــق وحق ــغل لائ في ش

ــة.  ــوق مكفول ــة، حق ــه في الحري وحق

ــوم  ــوم ســيبرز مفه ــار تطــورات هــذا المفه في إط

مــرة  أول  اســتعمل  الــذي  البشريــة  التنميــة 

التنميــة  العالمــي حــول  التقريــر  ســنة1990في 

ــدة  ــم المتح ــج الأم ــدره برنام ــذي أص ــة ال البشري

التقريــر  اعتبرهــذا  للتنميــة )PNUD(، حيــث 

وأضحــى  التنميــة  مركــز  يشــكل  الإنســان  أن 

ــة  ــة المجتمعي ــة في العملي ــة جوهري المفهــوم قضي

ــانية في  ــاة الإنس ــق في الحي ــل عمي ــام بتحوي للقي

مســتوياتها المتعــددة بهــدف مواجهــة التحديــات 

المطروحــة، خصوصــا مــا يتعلــق بقضايــا التخلــف 

والفقــر  والبطالــة  البيئيــة  والأخطــار  والتأخــر 

ــي  ــرفي والجن ــز الع ــة والتميي والهشاشــة والتبعي

والاســتغلال وتقييــد الحرية...)نفــس المرجــع(.

إن النقــاش في موضــوع التنميــة بــات مرتبــط 

ــة  ــة والعدال ــاواة والحري ــاف والمس ــا الانص بقضاي

الاجتماعيــة، وموقــع الدولــة.

اللبيراليــة  المدرســة  وســط  أنقســام  حصــل  إذ 

الجديــدة بــن دعــاة عــدم تدخــل الدولــة »إذ 

يمثــل حصــول كل شــخص عــى مــا يســتحقه، 

وفقــا لقدراتــه قمــة تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، 

وأبرزمــن عــر عــن هــذه الفكرةهــو روبــرت 

نوزيــك ROBERT NOZIK ، ودعــاة تدخــل 

الدولــة، وهــم أنصــار نظريــة العدالــة الجــدد 

 JOHN RAWLZرولــز جــون  )أمثــال 

وتومــاس   )AMARTYASEN(وأمارتياســن

العدالــة  إن   ،)THOMASNAGEL نيجــال 

ــاوئ  ــج المس ــات تعال ــب سياس ــة تتطل الاجتماعي

فــرد  كل  وتعطــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

ــد  ــد عب ــي محم ــاح. )إنح ــة في النج ــة عادل فرص

في  الاجتماعيــة  العدالــة  تطورمفهــوم  الحميــد، 

ــة  ــة- مجل ــة نظري ــة: رؤي ــة الدولي ــات التنمي أدبي

الديمقراطيــة –العدد68 – ســنة 2017 ص11-12(.

يبــدو أن هــذا النقــاش شــكل الخلفيــة التــي 

انطلــق منهــا تقريرالبنــك الــدولي ســنة 2006 

 ،" المســتدامة  والتنميــة  المعنــون ب"الإنصــاف 

والــذي حمــل تصــورا جديــدا حــول الفقــر متعــدد 

الأبعــاد .

ــع  ــا موق ــؤال: م ــرح الس ــك، يط ــن ذل ــا م انطلاق

ــة  ــة والاجتماعي ــارات الاقتصادي ــة في الاختي التنمي

ــة؟  للدول

1. موقـع التنمية في الاختيارات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة للدولة 
كتـاب  علـى  الاعتمـاد  –)تـم 

ذ.نجيـب أقصبـي:
الاقتصـاد السـياسي والسياسـات الاقتصادية (.سـن 

المغـرب منـذ الاسـتقلال سياسـة اقتصاديـة مبنيـة 

بالخماسـية  عـرف  مـا  سـواء  المخططـات  على 

)الأزرق-  بالمخططـات  عـرف  مـا  أو  والثلاثيـة 

كانـت  وإن   .1999 بعـد  الصناعـي...(  الأخضر. 

الخلفيـات المعلـن عنها تتمثل في رهانـات التنمية، 

والقيـام بإصلاحـات للنهـوض بالفلاحـة والصناعـة 

بين  الارتبـاط  وفـك  ومغربتهـا  الأطـر  وتكويـن 

ومحاربـة  المغـربي،  والفرنـك  الفرنسي  الفرنـك 

التضخـم... فـإن الاختيـارات لم تخـرج عـن تأطير 

لهـا.  والنيوليبراليـة  الليبراليـة  التوجهـات 

وقــد شــكلت مرحلــة 1983 مــع سياســة التقويــم 

الهيــكلي تجســيدا لهــذه التوجهــات، والــروع 

ووظائفهــا  أدوارهــا  عــن  الدولــة  تخــي  في 

الاجتماعيــة تجــاه الخدمــات الاجتماعيــة لفائــدة 

ــات  ــة القطاع ــص ميزاني ــف وتقلي ــة التقش سياس

ــة  ــي سياس ــع تبن ــزز م ــا تع ــو م ــة. وه الاجتماعي

الخوصصــة التــي تــم اعتمادهــا عــر الإعــان عنهــا 

في البرلمــان ســنة 1988 كاختيــار اســراتيجي لحــل 

الأوضــاع الاجتماعيــة )القــدرة الشرائيــة- أزمــة 

ــق،  ــغيل...( إلا أن هــذه الرهانــات لم تتحق التش

وعــى عكــس ذلــك وجــد المغــرب نفســه في 

وضعيــة تفاقــم الأزمــة، وهــو مــا عــر عنــه تقريــر 

البنــك الــدولي الشــهير لســنة1995، وتــاه خطــاب 

الســكتة القلبيــة. وفي هــذا الإطارأيضــا تطــرق 

 :1995  – الفــرة 1988  إلى  الخمســينية  تقريــر 

"شــهدت هــذه المرحلــة أضعــف نمــو في الخمســن 

ســنة الأخــرة، وذلــك بمعــدل 2،7% ، وقــد تميــزت 

هــذه الفــرة بجفــاف متواتــر وبطــيء الاســتثمار 

تنافســية  وتدهــور  والخصــوصي  العمومــي 

الصــادرات المغربيــة، بالنظــر إلى صــادرات البلدان 

الناميــة..."، بذلــك لم تكــن هــذه الظــروف تؤهــل 

المغــرب للإقــدام عــى الانفتــاح وتوقيــع الاتفاقيــة 

العامــة للتعريفــة الجمركيــة والتجارة)الجــات( في 

ــاه  ــاح أم مراكــش ســنة 1994، لكــن هــذا الانفت

ــة  ــة الدولي ــات المؤسســات المالي الخضــوع لتوصي

ــة. المانح

ــة  ــاع البطال ــارات، ارتف ــذه الاختي ــن ه ــب ع ترت

ــة  ــوارق المجالي ــة والف ــوارق الاجتماعي ــد الف وتزاي

المتعلقــة  الاجتماعيــة  المــؤشرات  وانخفــاض   –

القيمــة  رغــم  والشــغل.  والصحــة  بالتعليــم 

التشــخيصية للأعطــاب والاختــالات الــواردة في 

ــكل  ــن أن يش ــي كان يمك ــينية، والت التقريرالخمس

ــإن  ــابقة، ف ــارات الس ــع الاختي ــع م ــة للقط أرضي

ــال، لأن  ــدة المن ــت بعي ــل ظل ــات والبدائ المقترح

ــة،  ــات النيوليبرالي ــة بالتوجه ــارات محكوم الاختي

فاللجــوء إلى التدبــر المفــوض، والشراكــة عــام/

مــن  الدولــة  اســتقالة  هــو  عنوانهــا  خــاص، 

الوطنيــة  المبــادرة  إن  الاجتماعيــة.  مســؤوليتها 

للتنميــة البشريــة بدورهــا لم تحقــق المبتغــى. 

وكان الاعــراف الرســمي أنهــا لم تخلــص 12 مليــون 

مواطــن مــن حالــة "الخصــاص الفــادح" )الصحــة-

النقــل...(، وجــاء  الوقايــة- الدخــل-  التعليــم- 

ترتيــب المغــرب مــن مــؤشر التنميــة البشريــة 126 

ــر برنامــج الأمــم  ــوارد في تقري مــن ضمــن 188 ال

ــل كل  ــد فش ــنة 2015، ليؤك ــة س ــدة للتنمي المتح

 ◆ ذ. عبد اللطيف
قيلش

◆◆ ذ. عبد اللطيف قيلش ذ. عبد اللطيف قيلش

الملف
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هــذه الاختيــارات. فالاقتصــاد المغــربي ظــل يشــكو 

مؤشراتهــا  الإنســانية  والتنميــة  الهشاشــة  مــن 

ــة. مخجل

ــة  ــارات الدول ــؤشرات أن اختي ــدل مختلــف الم ت

ظلــت أســرة التوازنــات الماليــة، عــى حســاب 

ــوي  ــم تقن ــرة فه ــت أس ــي، وظل ــد الاجتماع البع

لمفهــوم التنميــة، الغائــب فيــه هــو الإنســان 

ــه، وفي هــذا  ــذي ينبغــي أن يكــون المحــور في وال

الإطــار يشــكل التعليــم قاطــرة نحــو التقــدم 

جديــر  الأســيوي  النمــوذج  ولعــل  والتنميــة، 

باســتخلاص عــره " ففــي ســتينات القــرن المــاضي، 

كان حجــم اقتصــاد كوريــا الجنوبيــة وتايــوان 

ــل  ــر أو أق ــاد م ــم اقتص ــا بحج ــنغافورة مث وس

منــه بقليــل، عــاوة عــى أنهــا كانــت خارجــة مــن 

اســتعمار كبــل قدراتهــا واســتغل مواردهــا، أو 

أنهكتهــا حــروب أهليــة، منــذ 60 ســنة كان 80% 

مــن الكوريــن غــر متعلمــن، تنفــق حاليــا %20 

ــن  ــم: )الحس ــى التعلي ــة ع ــا العام ــن ميزانيته م

ــة  ــتدامة الحلق ــة المس ــات التنمي ــدق، تحدي المص

ــام والقطــاع الخــاص-  ــن القطــاع الع ــودة ب المفق

جريــدة أخبــار اليــوم – 28 ينايــر2020 – العــدد 

3102( فــا هــو موقــع التعليــم في اختيــارات 

ــة؟  الدول

2. موقــع التعليــم فــي اختيارات 
الدولة:

منــذ لجنــة إصــاح التعليــم ســنة 1957 واللجنــة 

الثانيــة ســنة 1958. ومناظــرة معمــورة ســنة 

ــن  ــم )ب ــد للتعلي ــب الجدي ــة المذه 1964 ووثيق

هيمــة ســنة 1966( ومناظــرة إفــران ســنة 1970، 

وأيــام التربيــة بإفــران نهاية غشــت 1980، و1983 

مــع سياســة التقويــم الهيــكلي، والميثــاق الوطنــي 

للتربيــة والتكويــن )1999(، والبرنامــج الاســتعجالي 

)2030-2015( والاتفاقيــة الإطــار2007 وقانــون 

 ،31 الفصــل  في  ودســتور2011  الإطــار17-51، 

لم تتخلــص الدولــة مــن مقاربتــن في تعاطيهــا 

ــة  ــر بالمقارب ــق الأم ــم، يتعل ــوع التعلي ــع موض م

الأمنيــة- الضبطيــة، ولعــل حــذف مــادة الفلســفة، 

وحــذف معهــد السوســيولوجيا القروية، وعســكرة 

الجامعــة... إحــدى المــؤشرات الدالــة عــى ذلــك، 

ــدت  ــي تجس ــة والت ــات المالي ــة التوازن ــم مقارب ث

ــار  ــق اعتب ــكلي، ومنط ــم الهي ــة التقوي ــع سياس م

التعليــم قطــاع مســتهلك وغــر منتــج. إن المدرســة 

والجامعــة العموميتــن لم يتــم تهميشــهما فقــط، 

بــل تمــت محاربتهــا.

تعاطــت الدولــة مــع التعليــم بمنطــق التخــي 

والتخلــص مــن هــذه الخدمــة العموميــة، ولم 

تتوفــر تاريخيــا الإرادة السياســية للإصــاح ولا 

المدرســة  فأزمــة  الإصــاح.  بنجاعــة  الاقتنــاع 

العموميــة ليســت أزمــة حكامــة، فهــي أزمــة 

سياســية أولا، وهــي أزمــة بنيويــة هيكليــة، ترتبط 

بطبيعــة المــروع المجتمعــي، وهــو موضــوع 

صراع تاريخــي بــن الدولــة والقــوى الديمقراطيــة، 

لذلــك كان الجــدال في موضــوع التعليــم في أبعــاده 

ــا لهــذا الــراع الســياسي. فرغــم الخطــاب  حاضن

الــذي يتــم تســويقه حــول الإصــاح، صممــت 

ــون  ــر قان ــة عــى تمري ــة الحكومي ــة والأغلبي الدول

الإطــار51-17، والرامــي إلى تنويــع الوضعيــات 

ــو  ــة وه ــد كآلي ــاد التعاق ــدف اعت ــة به النظامي

مــا يمكــن مــن إدخــال الهشاشــة إلى القطــاع، 

والتنصيــص بتحايــل عــى تنويــع مصــادر التمويــل 

بهــدف الإجهــاز عــى مكتســب المجانيــة، ونفــس 

الأمــر بالنســبة للشراكــة عام/خــاص. إن الأمــر 

ــادئ المســاواة والإنصــاف  ــا يتعلــق بــرب مب هن

الدولــة،  توجــه  إن  الاجتماعــي.  والتماســك 

وانطلاقــا مــن الفصــل31 لدســتور2011 ومضامــن 

ــدف إلى  ــار به ــون الإط ــراتيجية وقان ــة الاس الرؤي

تثبيــت أســس خوصصــة التعليــم وتســليعه جــل 

التقاريــر الدوليــة والوطنية تكشــف عــن مؤشرات 

كميــة ونوعيــة حــول طبيعــة الأزمــة، وحــول 

ــه  ــي، وتكريس ــام التعليم ــة النظ ــة وطبقي نخبوي

طالــب  ألــف  ف450  الاجتماعيــة،  للتفاوتــات 

ــف  ــهادة، و400 أل ــدون ش ــة ب ــادرون الجامع يغ

تلميــذ يتركــون المدرســة ســنويا، ففــي ســنة 2017، 

مــا يقــارب 160 ألــف مــن حملــة الشــهادات 

الجامعية)إجــازة- ماســر- دكتــوراه( في وضعيــة 

بطالــة مزمنــة، وبنســبة%13 مــن الحجــم الوطنــي 

العــام الــذي يشــمل مليــون و160 ألــف مواطــن 

ــن 15  ــراوح أعمارهــم ب ــن الشــباب ت ــم م أغلبه

و34 ســنة. مــن الناحيــة النوعيــة، يشــكو النظــام 

التعليمــي مــن الازدواجيــة بــن النمــط التقليــدي 

والعــري، وهــو مــا يعــرض التلميــذ للتمــزق لأن 

ــدة  ــة جام ــها تقليدي ــة وأسس ــزات المنظوم مرتك

غــر مســتوعبة للتحــولات والمتغــرات وللقيــم 

ــة  ــام للعدال ــاب الت ــروح العــر، والغي ــة ل الكوني

المســتدامة  التنميــة  مفهــوم  كان  إذا  التربويــة 

شــامل ومركزهــا الإنســان وللتعليــم دور محــوري 

ــذي مــن  فــا هــي طبيعــة النمــوذج التنمــوي ال

ــن. ــرب الممك ــا للمغ ــح آفاق ــأنه أن يفت ش

خلاصات:  
في  تتمثــل  التنمــوي  النمــوذج  مرتكــزات  إن 

والمؤسســاتي  والســياسي  الدســتوري  الإصــاح 

يمكــن المغــرب مــن الانتقــال إلى الديمقراطيــة عــر 

البرلمانيــة. الملكيــة 

ــة  ــات اقتصادي ــر سياس ــة ع ــة الاجتماعي - العدال

واجتماعيــة مبنيــة عــى التوزيــع العــادل للــروة 

ــة. ــة والمعرفي المادي

إلا  ســمو  لا  حيــث  والقانــون  الحــق  دولــة   -

ــتقل دورا  ــه المس ــاء النزي ــب القض ــن ويلع للقوان

رياديــا في ذلــك.

ــة  ــة والجماعي ــات الفردي ــال الحري ــيع مج - توس

والثقافيــة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  والحقــوق 

انطلاقــا مــن ســمو التشريعــات الدوليــة وملائمــة 

القوانــن الوطنيــة مــع كونيــة مبــادئ حقــوق 

ــاز. الامتي

ــة واســراتيجية لا  ــة مركزي ــم قضي ــة التعلي - قضي

ــي. ــي والتجزيئ ــج بالمنطــق الظــرفي والترقيع تعال

رهــان  الجيــد  المجــاني  العمومــي  التعليــم   -

التنميــة. في  اســراتيجي 

- لا يمكــن اختــزال رهانــات التعليــم ووظائفــه في 

التــاؤم مــع ســوق الشــغل بتمجيــد التخصصــات 

ــوم الإنســانية، يســتوجب  ــس العل ــة وتبخي التقني

ــألة  ــم والمس ــن التعلي ــوي ب ــط العض ــر الرب الأم

ــن  ــة لتقــوم المدرســة والجامعــة العموميت الثقافي

والإشــعاعية  والمعرفيــة  العلميــة  بوظيفتهــا 

ــر. ــز التفك ــل مرك ــث العق ــة حي والحضاري

ــاعة  ــة وإش ــة الحقوقي ــم بالمنظوم ــط التعلي - رب

ــدد. ــامح والتع ــاف والتس ــة الاخت ثقاف

- ربــط التعليــم بعلــم الجــال ومختلــف أجنــاس 

الإبــداع.

- أن يكــون إصــاح التعليــم في قلــب العدالــة 

الاجتماعيــة وفي قلــب مجتمــع المعرفــة ومــن 

ــة والنســبية  ــم المعرف ــي وتعلي أجــل إنســان كوكب

والشــمولية والأبعــاد المتعــددة والســياق والمركــب 

ــارف الســبع  ــوران، المع والخطــأ والوهــم )إدغارم

ــتقبل(. ــة المس ــة لتربي الضروري

وأخــرا لا بــد مــن التأكيــد عــى أن التنميــة لا 

ــع:  ــتقيم م تس

• الاستبداد

• الفساد

• اقتصاد الريع

• خنق الحياة السياسية

• خنق الحريات

التعليم العمومي والنموذج التنموي:
أية علاقة؟

 ◆ ذ. عبد اللطيف
قيلش

الملف
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◆ محمد تيكونسى

الطفل المغربي بين تعليم العقل والنقل
ــره.  ــي تفك ــه ورُق ــه وأدب ــب بأخلاق ــانا نعُج ــادف إنس ــا نص أحيان
ــه  ــك يعــود ل ــه، مفترضــن أن الفضــل في ذل فنَمتدحــه لمــا هــو علي
ــي  ــنة، ه ــرة س ــة ع ــداد أربع ــى امت ــه وع ــن أن ــا، متناس حصري
ــد غــره، هــو مــن  ــع في ي ــه، كان مجــرد عجــن طي ســنوات طفولت
ــه. ــر في نجاح ــل الأك ــه الفض ــود ل ــن يع ــو م ــه، وه ــكله وصنع ش

إن تجربــة صناعــة "إنســان" هــي تجربــة عمــر، تقــوم عــى الكثــر 
ــروط  ــذه ال ــرار ه ــل بتك ــن. ه ــتلزمات. لك ــروط والمس ــن ال م
ــن شــخصية  ــع آلاف النســخ م ــة النجــاح، وصُن ــرار تجرب ــا تك يمكنن

ــاد؟ ــاد والعب ــوم بالب ــه، تق متفوق
هــذا بالفعــل مــا تصبــو إليــه كل المؤسســات التعليميــة عــر العــالم 
ــذا  ــة ه ــة بصناع ــرق للســبل الكفيل ــل التط ــن قب ــذ نشــأتها. لك من

ــة الإنســان أولا. ــق عــى ماهي الإنســان الناجــح. الأولى أن نتف
ســواء في الغــرب، أو الــرق، أو الشــال، أو الجنوب،فــإن جُــل 

البــر اتفقــوا عــى أن للإنســان بعديــن رئيســيين:
- البعــد الأول هــو العقــل: ويقــوم عــى المنهــج العقــي التجريبــي 
كســبيل للمعرفــة. مــع مراجعــة مســتمرة للمســلمات والأســس 
ــذاتي. كل ذلــك في إطــار  بالاعتــاد عــى الشــك المنهجــي والنقــد ال

ــر. ــدة والحــق في التعب ــر والعقي ــة الفك ــن حري م
- البعــد الثــاني وهــو البعــد الأخلاقــي: ويعتمــد عــى مبــادئ حقــوق 

الإنســان الكونيــة، كــا تعــارف عليهــا البــر.
ــك، وعــى خــاف إجــاع جــل بقــاع العــالم،  عــى الخــاف مــن ذل
ظللنــا نــراوح مكاننــا ممزقــن بــن النمــوذج الحــداثي الســالف الذكر، 
ونمــوذج ثــراتي يقــول بالإنســان "الناقــل" )مــن النقــل(: هــذا الأخــر، 
يعتمــد بــدل العقــل، عــى الإيمــان بالغيبيــات، والتصديــق بالنصوص 

المنقولــة والاكتفــاء بتفســرها. 
وبــدل الأخــاق الإنســانية الكونيــة يحــر الأخــاق في إطــار التقيــد 

بالتشريعــات الدينيــة كمحــدد للحــال والحــرام.
ــى  ــته ع ــوم، عاش ــه الي ــذي نعيش ــن ال ــن النموذج ــزق ب هذاالتم
مــدى قــرون كل الأجيــال التــي ســبقتنا، وخاضــت محــاولات عديــدة 
للتوفيــق بينهــا، أو لإثبــات عــدم التعــارض بــن العقــل والنقــل )أو 

بــن العلــم والديــن(. 

عاشه المعتزلة في صراعهم مع أهل السنة والجماعة.
عاشه ابن تيمية في محاولته "درء تعارض العقل والنقل".

عاشــه ابــن رشــد في"فصــل المقــال وتقريــر مــا بــن الشريعــة 
الاتصــال". مــن  والحكمــة 

وعاشــه محمــد عابــد الجابــري مــن خــال مفاهيــم العقــل البيــاني 
والعرفــاني والبرهــاني.

وسنعيشه لألف سنة أخرى. 
وهكــذا وفي ظــل غيــاب الحســم، ســتظل الأسرة المغربيــة التقليديــة 
بــكل محدداتهــا الإيديولوجيــة هــي التــي تلعــب دور صناعــة 
ــل  ــع في ســن السادســة إلى المدرســة، بطف ــل". فتدف الإنســان "الناق
ــات،  ــر والتوجه ــدة والفك ــوم العقي ــو محس ــل" النم ــد "مكتم راش

ــات: ــة غاي ــى ثلاث ــة ع ــر دور المدرس ليقت
- تكريــس وتأكيــد التوجــه الفكــري المقــرر والمحســوم مســبقا مــن 

ــذ  ــي تأخ ــة )والت ــواد التلقيني ــض الم ــال بع ــن خ ــرف الأسرة، م ط
ــل  ــل الطف ــل كاه ــذي يثق ــيء ال ــت، ال ــن الوق ــرة م ــاحة كب مس
المغــربي دونــا عــن غــره ويكــرس فيــه عقليــة التلقــن دون فهــم(.

- محــو أميــة الكتابــة والقــراءة : والتــي عــوض أن ننحــو فيهــا ســبيل 
ــاع.  ــراءة والاط ــرة الق ــق ك ــن طري ــليقة ع ــة بالس ــاب اللغ اكتس
نثقــل كاهــل الطفــل بحفــظ قواعــد نحــو متكلفــة فارغــة مــن أي 
روح فنيــة أدبيــة. )زد عــى ذلــك عــدم حســمنا في هويتنــا اللغويــة 

وكــذا لغتنــا الثانيــة(.
- الدفــع بالطفــل -تحــت ضغــوط نفســية مَرضيــة- في ســباق محموم 
داروينــي عنوانــه البقــاء للأقــوى. حيــث يكــون عليــه ابتــاع أكــر 
كميــة مــن المعلومــات حــد التخمــة،  في أقــل مــدة ممكنــة، قصــد 
ــل، وككل  ــن الأوائ ــون م ــرات ليك ــى تقدي ــات بأع ــاز الامتحان اجتي
تخمــة، ينتهــي الأمــر بعــر هضــم واســرجاع كلي لمــا في الأحشــاء 
بمجــرد نهايــة الامتحــان، وهــو منهــج يعاكــس تمامــا التجــارب 

ــدول الإســكندنافية. ــدة والناجحــة، كــا هــو الحــال في ال الرائ
ــا،  ــا، متعصب ــانا دغمائي ــكّلنا إنس ــد ش ــون ق ــك نك ــكل ذل ــة ل نتيج
ــل! ــن العم ــا ع ــا عاط ــك ربم ــوق ذل ــيا، وف ــزوزا نفس ــا، مه جاه

لأننــا بــكل بســاطة، وفي خضــم كل تلــك الفــوضى والتــرذم، مزقنــا 
الطفــل وقدمنــا لــه كل الأجوبــة العقديــة الفكريــة التقنيــة والعلمية 
التــي تريحنــا، وبــأسرع وقــت ممكــن، ونســينا )أو تناســينا نتيجــة 
الخــوف( أن نفســح لــه المجــال كي يغشــاه الفضــول، ويقتحمــه 

الســؤال.
ــك ســؤالا واحــدا.. مــع  ــه لا يمل ــة ولكن ــه إنســان مثخــن بالأجوب إن
أن الســؤال هــو الــذي يجعــل كينونــة الإنســان منفتحــة عــى 
الوجــود، غــر نهائيــة وغــر محســومة مســبقا.. كينونــة غــر معلبــة، 
غــر قابلــة للتصنيــع كــا زعمنــا آنفــا. بــل هــي لوحــة فنيــة قابلــة 
للخلــق والإبــداع.. فأســمى مــا يمكــن أن تقدمــه المدرســة للطفــل، 
هــي أن تمكنــه مــن تقنيــات الإمســاك بالريشــة حتــى يتســنى لــه 

ــه بنفســه ليحبهــا ويحــب نفســه. رســم حيات

◆ سليم رشيد

التعليم عن بعد واللامساواةالتعليم عن بعد واللامساواة
ــياق  ــى، في س ــن معن ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــتثنائيا ب ــا اس ــالم، وضع ــه الع ــرب، ومع ــه المغ واج
مواجهــة الانتشــار السريــع لجائحــة فــروس كورونــا المســتجد كوفيــد 2019، وفــرض عــى البــاد حالــة 
الطــوارئ الصحيــة، وتوقفــت مجمــل الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا منــذ 20 مــارس 2020، 
ــة  ــة العمومي ــة والجامعي ــة والتكويني ــف المؤسســات التعليمي ــك توقفــت الدراســة في مختل ــل ذل وقب
ــة  ــرت وزارة التربي ــك، اعت ــبب ذل ــارس2020. وبس ــذ 16 م ــي من ــراب الوطن ــكل ال ــة ب والخصوصي
الوطنيــة أن توقيــف الدراســة الحضوريــة لا يعنــي بــأي شــكل مــن الأشــكال إقــرار "عطلــة اســتثنائية" 
ــة  ــمي بخط ــا س ــر م ــة ع ــتمرار في الدراس ــم والاس ــة بيوته ــن إلى ملازم ــات والمتعلم ــت المتعل ودع

ــم عــن بعــد". ــة" و" التعلي "الاســتمرارية البيداغوجي
ــن  ــن المتعلم ــا ب ــال المســتمر م ــن الاتص ــوع م ــاء ن ــة إلى إبق ــتمرارية البيداغوجي ــوم الاس ــر مفه يش
والمؤسســة التعليميــة، خــال فــرات تعــذر قيــام هــذا الاتصــال بشــكل يومــي ومبــاشر، بمــا يهــدف 
ــن  ــاء المتعلم ــداني لإبق ــز الوج ــي والتحفي ــز الذهن ــن التركي ــة م ــق حال ــن خل ــال م ــذا الاتص ــه ه إلي
ــدراسي، عــر إنجــاز أنشــطة مرتبطــة  ــاج ال ــارات المرتبطــة بالمنه ــاط مــع المعــارف والمه ــة ارتب في حال
بالتعلــات الســابقة، وأنشــطة للدعــم و"المراجعــة " وغيرهــا. في حــن يشــر مفهــوم التعليــم عــن بعــد 
إلى ذلــك النــوع مــن التعليــم القائــم عــى فكــرة عــدم تواجــد المتعلــم والأســتاذ في نفــس المــكان. وهــو 
ــم الحضــوري.  ــا في ســياق التعلي ــم التــي طالمــا اقترنت ــم والتعل ــي التعلي ــن لحظت ــا ب مــا يفصــل عملي
ــا أن  ــم، طالم ــع الاجتماعــي عــن فعــل التعل ــزع الطاب ــم عــن بعــد ن ــك يفــرض التعلي فضــا عــن ذل

ــم. ــه لا يتواجــدون في نفــس المــكان لحظــة التعل المتعلمــن المســتهدفين ب
اعتمــدت وزارة التربيــة الوطنيــة،  أســلوب التعليــم عــن بعــد ليــس فقــط ل"مراجعــة" مــا تــم تقديمــه 
ســابقا، وإنمــا لإنهــاء البرنامــج الــدراسي عــر تقديــم دروس جديــدة، وهــو مــا يقتــي بنــاء معــارف 
ــة، وتطبيقــات  ــة، والبرامــج الرقمي ــوات التلفزي ــا القن ــاد عــدة وســائط، منه ــدة باعت ــم جدي ومفاهي
ــودة في  ــاف والج ــاواة والإنص ــم المس ــا لمفاهي ــدا حقيقي ــكل تهدي ــا ش ــو م ــي.. وه ــل الاجتماع التواص
التعليــم. فالكثــر مــن المتعلمــن يشــعرون بالعزلــة وعــدم الرغبــة وضعــف الدافعيــة لتتبــع "حصــص 
ــم  ــورة للتعلي ــص مص ــن حص ــيطها ع ــاليبها تنش ــي وفي أس ــا الديداكتي ــف في بنائه ــية" لا تختل دراس
الحضــوري، منــزوع عنهــا الطابــع الاجتماعــي للتعلــم، والتفاعــل بــن المتعلمــن فيــا بينهــم، وبينهــم 
وبــن أســتاذهم مــن جهــة ثانيــة. وبــرف النظــر عــن الاجتهــادات الكثــرة لنســاء ورجــال التعليــم 
وانخراطهــم الإيجــابي في كل المبــادرات الراميــة إلى تخفيــف وطــأة توقــف الدراســة الحضوريــة، فإنــه 
ــات  ــن الوضعي ــوع م ــة هــذا الن ــة لمواجه ــن مســتعدا كفاي ــي لم يك ــول إن النظــام التعليم ــن الق يمك
التــي اقتضــت التوقــف النهــائي للــدروس الحضوريــة، ســواء مــن حيــث بنــاء المناهــج والبرامــج، ومــن 

ــة  ــن الأطــر التربوي ــة وتكوي ــل المؤسســات التعليمي حيــث تأهي
عــى بنــاء وتنفيــذ وضعيــات تعليميــة للتعليــم عــن بعــد، ومــن 

حيــث اســتئناس الأســاتذة والتلاميــذ بــالأدوات التكنولوجيــة 
الرقميــة.

لذلــك يمكــن القــول إن تجربــة التعليــم عــن بعــد قــد أظهــرت وأبــرزت 
العديــد مــن العديــد مــن مظاهــر اللامســاواة الكامنــة في التعليــم "الحضــوري". فــإذا كانــت 

ــرا  ــة، نظ ــروف العادي ــن في الظ ــن المتعلم ــاواة ب ــاة للامس ــة مدع ــات المنزلي ــر الواجب ــوات تعت الأص
للفــوارق الاجتماعيــة والثقافيــة بــن الأسر) المســتوى الاجتماعــي والتعليمــي للأمهــات والآبــاء، 
ــن  ــي ب ــر الصح ــرة الحج ــال ف ــح خ ــكل أوض ــرزت بش ــا ب ــأسر..(، فإنه ــة ل ــات الاقتصادي والإمكاني
متعلمــن يجــدون الدعــم والمســاندة "وربمــا التدريــس نفســه" مــن طــرف ابائهــم، وآخريــن لا يمكنهــم 
الاســتفادة مــن ذلــك. كــا أن الأوضــاع الاقتصاديــة لــأسر أثــرت بشــكل مبــاشر عــى تفاقــم مظاهــر 
اللامســاواة بــن المتعلمــن، فليــس لــكل طفــل  غرفــة خاصــة  أو تلفــاز أو حاســوب او هاتــف شــخصي 
ــة  ــة المادي ــا أن التكلف ــأسر، ك ــة ل ــات المادي ــة والإمكاني ــوت المغربي ــب البي ــاحات أغل ــر لمس بالنظ
ــة  ــا الرقمي ــوج للتكنولوجي ــع. هــذا فضــا عــن تعقــد الول ــت ليســت متاحــة للجمي ــاط بالانترن للارتب
لغالبيــة الأطفــال الفقــراء في مقابــل اســتئناس القليــل مــن أبنــاء الأغنيــاء بهــذه التقنيــات قبــل زمــن 
ــرى لم  ــذ الق ــل تلامي ــاواة، فج ــم اللامس ــر لتفاق ــالا آخ ــرافي مج ــتوى الجغ ــكل المس ــا يش ــا. ك كورون
يســتفيدوا مــن الإمكانيــات المتاحــة عــى ضعفهــا وقلتهــا.. ويمكن الاســتمرار في تعــداد أوجه اللامســاواة 
التــي فاقمهــا التعليــم عــن بعــد، خاصــة بعــد القيــام بتقديــم مــا تبقــى مــن المقــرر الــدراسي لهــذه 
الســنة، ولذلــك فــإن مظاهــر اللامســاواة واللاعدالــة في التعليــم، ومظاهــر إعــادة الإنتــاج، قــد ظهــرت 

بشــكل أوضــح خــال فــرة الحجــر الصحــي هــذه..
واعتبــارا لمــا ســبق، لم يكــن ممكنــا الاعتــداد بمــا تــم تقديمــه مــن دروس خــال فــرة التعليــم عــن بعــد، 
في تقييــم مســتوى المتعلمــن، نظــرا للوعــي الــذي تشــكل لــدى الجميــع بمحدوديــة أثــر هــذا النــوع من 
التعليــم، خاصــة في ظــل الــروط الراهنــة، وعــدم تأهيــل المنظومــة التعليميــة لمثــل هــذه التحديــات. 
ولذلــك اعتمــدت الــوزارة في تقييــات نهايــة الســنة بالنســبة للمســتويات المعنيــة بهــا، عــى مــا تــم 
تقديمــه إلى غايــة 14 مــارس2020.. ورغــم ذلــك فــإن آثــار هــذه الســنة لــن تنمحــي بســهولة خــال 
بدايــة الموســم المقبــل  مــن خــال عمليــات الدعــم، بــل يقتــي الأمــر إعــادة بنــاء المفاهيــم والمعــارف 
ــاء البرنامــج الــدراسي يعتمــد عــى  التــي لم يتــم تقديمهــا خــال هــذه الفــرة، خاصــة وأن منطــق بن

التعلــات الســابقة لبنــاء معــارف جديــدة أو تعميــق تلــك التــي تــم تقديمهــا.

الملف
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المدارس الخاصة بين الانتهازية والجشع

تابعــت النــزاع القائــم بــن الأسر والمــدارس الخصوصيــة حــول 

ــول  ــاش ح ــن نق ــق م ــا خل ــي، وم ــر الصح ــهر الحج ــات أش واجب

التعليــم الخصــوصي وكأن هــذا التعليــم  وتجاوزاتــه وليــد اللحظــة 

فقــط. وبعيــدا عــن المزايــدات النضاليــة أود توضيــح بعــض الأمــور 

ــة نظــري. مــن وجه

1 - النــزاع بــن الأسر والمــدارس الخصوصيــة هــو مرتبــط بالجانــب 
المــالي فقــط، حيــث وجــد الآبــاء فرصــة الجائحــة مــررا لرفــض أداء 

ــى  ــرة ع ــوة قاه ــة ق ــا أن الجائح ــم، عل ــة أبنائه ــات دراس واجب

الجميــع. ولا مســؤولية للمــدارس الخصوصيــة فيهــا؛ فعــى الموظفين 

وذوي الدخــول المرتفعــة أداء مــا في ذمتهــم، مــا دامــت رواتبهــم لم 

تتوقــف، أمــا باقــي الزبنــاء الــذي تأثــروا بالجائحــة فمــن الواجــب 

عــى المــدارس الخصوصيــة التعامــل بمرونــة مــع الوضــع.

2 - المــدارس الخصوصيــة أنــواع مــن المصنفــة 5 نجــوم  إلى البنــاء 
العشــوائي، ومــن أربــاب  المــدارس مــن راكــم ثــروة طائلــة فســارع 

ــة،  ــة في مــدن مختلف إلى تأســيس سلســلة مــن المــدارس الخصوصي

وبعضهــم بالــكاد يصــارع مــن اجــل البقــاء. لذلــك لا يجــب التعامل 

مــع كل المــدارس بنفــس الطريقــة في هــذا الموضــوع بالتحديــد.

3 - زبنــاء هــذه المــدارس اســتفادوا ويســتفيدون مــن التجــاوزات 
الخطــرة للقطــاع الخصــوصي للمناهــج المغربيــة، ولغيــاب المراقبــة 

الصارمــة مــن طــرف الدولــة لأن هنــاك توجهــا لدعــم هــذه 

المــدارس مــن أجــل ضرب القطــاع العمومــي. هــذا التجــاوزات 

ســاهمت في ضرب مبــدإ تكافــؤ الفــرص بــن تلاميــذ العمومــي 

ــذ الخصــوصي، فمثــا يتــم  - في القطــاع الخصــوصي- إلغــاء  وتلامي

المــواد الأدبيــة في الثانيــة باكالوريــا في الشــعب العلميــة والاســتفادة 

مــن غلافهــا الزمنــي لصالــح الرياضيــات والعلــوم مــن أجــل منــح 

فرصــة أكــر للتلاميــذ للتمــرن عــى الاختبــارات الوطنيــة. فلــو 

قامــت مدرســة عموميــة بإلغــاء مــادة التربيــة الإســامية في الثانيــة 

باكالوريــا مثــا لقامــت الدنيــا ولــن تقعــد، في حــن يصمــت الجميع 

أمــام القطــاع الخصــوصي وخصوصــا دعــاة "الإســام في خطــر". هــذا 

المــواد  تدريــس  إلى  بالإضافــة 

الفرنســية  باللغــة  العلميــة 

يســمى  مــا  أكذوبــة  قبــل 

وذلــك  اللغــوي،  بالتنــاوب 

تلاميــذ  تأهيــل  أجــل  مــن 

الخصــوصي لمســايرة الدراســة في 

ــدارس  ــالي. إذن الم ــم الع التعلي

لــأسر  وفــرت  الخصوصيــة 

الذيــن يأكلــون الغلــة ويســبون 

لأبنائهــم،  امتيــازات  الملــة 

ليتمكنــوا مــن حصــد المقاعــد في 

كليــات الطــب والصيدلــة وطب 

ــة  ــة المعماري ــنان والهندس الأس

وغيرهــا. كــا اســتفاد زبنــاء 

القطــاع الخصــوصي مــن النفــخ 

المســتمرة  المراقبــة  نقــط  في 

لســنوات طويلــة مــا ســاعد 

المعاهــد  ولــوج  في  أبنائهــم 

العليــا عــى حســاب تلاميــذ 

العمومــي. القطــاع 

بــن  قائــم  هنــاك صراع   -  4
القطــاع العمومــي والخصــوصي 

ــه  ــا، ويعمــل القطــاع الخصــوصي عــى تغذيت خفــي وظاهــر أحيان

ــى  ــالا ع ــة ومث ــة العمومي ــة المدرس ــن قيم ــط م ــال الح ــن خ م

ذلــك فالتلاميــذ الــذي يتراجعــون في مســتواهم الــدراسي في القطــاع 

ــة  ــة العمومي ــم إلى المدرس ــم نقله ــن أسره ــب م ــوصي يطل الخص

حيــث مســتواه المناســب -حســب زعمهــم-، ويتــم ذلــك عــادة في 

الســنوات الإشــهادية تفاديــا للتأثــر عــى نســبة النجــاح الوهميــة. 

هــذا دون أن تســائل المدرســة الخصوصيــة نفســها عــن هــذا 

ــدارس  ــل الم ــجيل لا تقب ــاء التس ــك أثن ــتوى. وكذل ــع في المس التراج

الخصوصيــة مــن لا يحصــل عــى نقــط مرتفعــة في ركائــز التســجيل.

ــة  ــة العمومي ــس المدرس ــوصي في تبخي ــاع الخص ــتند القط 5 - يس

عــى كــون العاملــن في القطــاع العمومــي لا يســتهلكون منتوجهــم، 

مســتندين عــى أن جــل أبنــاء الموظفــن في وزارة التربيــة الوطنيــة 

يدرســون في القطــاع الخصــوصي كشــهادة مجانيــة للجــودة في هــذا 

القطــاع.

6 - صحيــح أن جــل المــدارس الخصوصيــة لا تتــوانى في البحــث عــن 

فــرص لنهــب جيــوب الزبنــاء بطريقــة ذكيــة وبرضاهــم، مــن خــال 

أنشــطة الدعــم التربــوي - شراء الكتــب الأجنبيــة - الأنشــطة الموازية 

- الإطعــام - الحراســة بالنســبة لتلاميــذ التعليــم الابتــدائي..، ولكــن 

ــة  ــن قيم ــة م ــة الخصوصي ــع المدرس ــا ترف ــت الأسر عندم ــن كان أي

الواجــب الشــهري أو واجــب التامــن أو تطالبهــم بــأداء مبالــغ 

إضافيــة عــن مهــام مــن صميــم المدرســة )الدعــم التربــوي مثــا(؟؟

7 - تبنــي المدرســة الخصوصيــة مجدهــا عــى ثلاثــة أســس: خــرق 
القانــون - ضرب المدرســة العموميــة – تحكــم المدرســة الخصوصيــة 

في اختيــار التلاميــذ.

8 - أسر المــدارس الخصوصيــة تعيــش نشــوة وتحــس بارتقــاء 
ــام  ــل أم ــيارة النق ــف س ــا تق ــر عندم ــو الآخ ــف ه ــي مزي اجتماع

منزلهــا لتقــل أبناءهــا، وأبنــاء الجــران يتجهــون مشــيا إلى المدرســة 

العموميــة، وبعــد حــن يعــود بعضهــم بســبب الإضراب أو رخصــة 

مرضيــة أو غيــاب أســتاذ)ة(  بــدون مــرر مــا دام المســتقبل المهنــي 

ــا  ــدث أبناؤه ــا يتح ــوة عندم ــا الأسر بالنش ــس أيض ــون. وتح مضم

ــم  ــل تدفعه ــم، ب ــة والمطاع ــات التجاري ــية في المح ــة الفرنس باللغ

ــارع  ــدث في الش ــة التح ــي. فلغ ــة للتباه ــة الأجنبي ــدث باللغ للتح

ــه المتحــدث. ــذي يســتفيد من ــم ال ــوع التعلي تحــدد ن

9 - صحيــح أن بعــض الأسر مرغمــة عــى تســجيل أبنائهــا في 
المــدارس الخصوصيــة لتوقيتهــا المناســب ولحمايــة الأبنــاء مــن 

مخاطــر الطريــق ومحيــط المؤسســات العموميــة غــر الآمــن، لكنــه 

ــكل  ــة لمش ــول فردي ــن حل ــث ع ــة وبح ــة مفرط ــى انتهازي ــدل ع ي

جماعــي فعــوض التكتــل والنضــال الجماعــي مــن أجــل فــرض 

إصــاح حقيقــي للمنظومــة التربويــة يتــم اللجــوء إلى مــدارس 

ــة. ــرس الطبقي تك

خلاصــة القــول أن مــدارس خصوصيــة جشــعة تبنــي مجدهــا المزيف 

بدعــم الدولــة التــي ترفــع يدهــا تدريجيــا عــن الصحــة والتعليــم، 

وزبنــاء انتهازيــون يبحثــون عــن مســتقبل أبنائهــم، متوهمــن 

النجــاة بأنفســهم وغــر مدركــن 

العموميــة  المدرســة  ضرب  أن 

ــع. خطــر عــى الجمي

ــة  ــا علاق ــان لهم ملحوظت
بمــا ســبق:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاجتماعــات  إحــدى  في   - أ 
بدايــة  الــوزارة  في  الرســمية 

الموســم الــدراسي 2010 - 2011 

وقــع خــاف بــن وجهتــي حــول 

نقطــة معينــة، فاقــرح أحــد 

الزمــاء للحســم في الموضــوع 

لمــن  الكفــة  تميــل  أن  مازحــا 

القطــاع  في  أبنــاءه  يــدرس 

عندمــا  فتفاجــأت  العمومــي، 

رفعنــا أيدنــا نحــن الثلاثــة  مــن 

.15 الحاضريــن   مجمــوع  

ب - في يــوم مــن أيــام الموســم 
أحــد  كان   ،2006 الــدراسي 

النقابــن يــوزع نــداء للمشــاركة 

في إضراب محــي مشــكوك في 

ــداء بأحــد المقاهــي فســألته: هــل  ــه، أمــدني النقــابي بالن مشروعيت

ســيعود ابنــك يــوم الإضراب إلى المنــزل كــا ســيعود ابنــي؟ فتلعثــم 

لأننــي أعــرف أن ابنــه يــدرس في مؤسســة خصوصيــة. فقلــت لــه : 

ــإضراب. ــة ل ــل للدعاي ــر مؤه ــت غ ــف أن للأس

◆ محمد الحمري

الملف
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البعد الطبقي والتقليدي للتعليم

المنهجيــة  المقاربــات  جــل  سوســيولوجياً، 
قاربــت  التــي  الرســمية  التربويــة  والمعرفيــة 
منظومــة التربيــة والتعليــم في أبعادهــا الإصلاحية 
التدبيريــة والتقييميــة خاصــة، كانــت تنتظــم 
ــث  ــة؛ حي ــة وظيفية-أمبريقي ــق مقارب أساســا وف
إن المقاربــة الوظيفيــة تهتــم "بعــاج الخلــل 
القائــم في النظــام التعليمــي مــن خــال التركيــز 
عــى نظــام التعليــم ذاتــه، أو في علاقتــه بالنظــم 
ــع دون أن تشــر إلى  ــة الأخــرى في المجتم الفرعي
الخلــل القائــم في النظــام الاجتماعــي العــام. 
ــب  ــة، حس ــة التربوي ــة المعرف ــإن طبيع ــه ف وعلي
ــة  ــة، تبريري ــة وظيفي ــة، هــي معرف هــذه المقارب
ــي  ــم )الاجتماع ــام القائ ــرس النظ ومحافظــة، تك
وتعيــد  والقيمــي..(  والإيديولوجــي  والمعــرفي 
إنتاجــه." ؛أمــا المقاربــة الإمبريقيــة فإنهــا "تتجــه 
إلى التركيــز عــى المجــالات المحــدودة، والاهتــام 
بالمشــكلات الجزئيــة، والوقائــع المعرفيــة المعزولة 
وإطارهــا  والــذاتي  التاريخــي  ســياقها  عــن 
والتصاميــم  بالمنهــج،  والعنايــة  الاجتماعــي، 
والإحصائيــة،  الكميــة  والنــاذج  والمقاييــس 
دون  التجريبيــة،  المعطيــات  عــى  والاعتــاد 
واســتبعاد  التفســرية،  النظريــات  اعتبــار 

التصــورات القبليــة والذاتيــة."
)بطريقــة  الــكلي  الإبعــاد  يتــم  حــن  في 
المنهجيــة  للمقاربــات  جاهلــة(  أو  مقصــودة 
الراديكاليــة  أو  النقديــة  للمدرســة  والمعرفيــة 
ــن  ــة )م ــيولوجيا التربي ــيولوجيا وسوس في السوس
ــب  ــو صاح ــر بوردي ــن بي ــا المعروف ــن رواده ب
مقــولات الرأســال ثقــافي أو الرمــزي وإعــادة 
الإنتــاج...(؛ حيــث نجــد"  ربــط المعرفــة التربويــة 
بالأنظمــة الاجتماعيــة والسياســية  )المدرســة( 
ــول  ــئلة ح ــرح الأس ــا تط ــا أنه ــة، ك والاقتصادي
إنتــاج المعرفــة وشرعيتهــا وتوزيعهــا وتقويمهــا 
ــع  ــي تداف ــح الت ــوع المصال ــة، ون ــل المدرس داخ
عنهــا، والفئــات التــي ترتبــط بهــا خــارج المدرســة 
ــاء الاجتماعــي الطبقــي(، وشــكل  )خاصــة الانت
العلاقــات والمبــادئ التــي تؤكدهــا، والسياســات 
التــي تحكمهــا، والمؤسســات التــي تتحكــم فيهــا 

ــن." ــع معين ــة ومجتم ــار ثقاف في إط

مــا يهمنــا في هــذا المقــال، كتقييــم لتطبيــق 
الــوزارة  للتعليــم عــن بعــد، هــو أن نبــن بعــض 
مواطــن فشــل وقصــور وزارة التربيــة  في تدبيرهــا 
وتصورهــا وتقييمهــا للتعليــم عن بعد في المدرســة 
ــة  ــة وظيفي ــة، مــن خــال  اعتــاد مقارب المغربي
ــي  ــدرسي ومجتمع ــال م ــل مج ــة داخ - أمبريقي
تقليــدي وهــش )التجهيــزات والبنيــات الرقميــة 
ــا  والتكنولوجيــة الحديثــة(، معتمديــن في تقييمن
ــيولوجيا  ــة في سوس ــة النقدي ــى المدرس ــذا  ع ه
التعليمــي   النظــام  مســألة   )خاصــة  التربيــة 

والانتــاء الاجتماعي/الطبقــي(.
الدراســة  توقيــف  تــم  انــه  المعــروف  مــن 
ــارس 2020  ــوم 16 م ــن ي ــا م ــة انطلاق الحضوري

،)19 )كوفيــد  كورونــا  جائحــة  نتيجــة 
واعتقــدت الــوزارة أنهــا بتوظيفهــا  للتعليــم 
ــل الطــارئ، يكفــي  عــن بعــد كعــاج لهــذا الخل
توظيــف التعليــم عــن بعــد كإجــراء تقنــي جــزئي 
ــة  ــة التعليمي ــية والمنظوم ــنة الدراس ــاد الس لانق

وجاهلــة  متغافلــة  وظيفيــة(،  )خلفيــة  ككل 
لمــدى العلاقــة البنيويــة والجدليــة بــن متغــرات 
المدرســة )كبنيــات وتجهيــزات( وأنــواع المــدارس، 
وباقــي الأنظمــة والمتغــرات المجتمعيــة الأخــرى 
الفــوارق  العموميــة،  والبنيــات  )التجهيــزات 
الاجتماعيــة الطبقيــة والمجاليــة(؛ حيــث نجــد 
زالــت  مــا  العموميــة  المــدارس  أغلــب  أن 
تقليديــة عــى مســتوى البنيــات والتجهيــزات 
البيداغوجيــة  )الرقميــة والتكنولوجيــة الحديثــة 
ــزات  ــظ تماي ــالات(، إذ نلاح ــات والاتص للمعلوم
ولا تكافــؤ للفــرص بينهــا وبــن مــدارس التعليــم 
الخصــوصي ومــدارس البعثــات، ناهيــك عــن 
التمايــزات المجاليــة في هــذه التجهيــزات بــن 
المــدارس العموميــة نفســها: مــدارس الأحيــاء 
ــاء المتوســطة والغنيــة،  المهمشــة ومــدارس الأحي
مــدارس الوســط الحــري ومــدارس الوســط 
القــروي التــي تشــكل حســب آخــر إحصــاء 
للــوزارة )2018/2019( نســبة 54.36% )5276 
ــا  ــة(؛ هن ــة وتأهيلي ــة وإعدادي ــة ابتدائي مؤسس
ــي  ــاء الطبق ــة الانت ــر خلفي ــدى تأث ــظ م نلاح

ــا،  ــبة تحديثه ــدارس ونس ــواع الم ــكل أن ــى تش ع
الرقميــة  البيداغوجيــة  بالتجهيــزات  خصوصــا 
وتكنولوجيــا التعليــم الحديــث. ناهيــك عن شــبه 
غيــاب كلي لأي تكويــن أســاسي أو مســتمر للأطر 
ــة  ــية رقمي ــواد دراس ــاج أو م ــة ولأي منه التربوي
المتعلمــن، لاكتســاب  تســتهدف  ومعلوماتيــة 
والرقميــة؛  المعلوماتيــة  والكفايــات  المعــارف 
الســلبية  التقييــات  مختلــف  نتذكــر  وهنــا 
ــي  ــج جين ــل برنام ــدى فش ــن م ــرت ع ــي ع الت
ــه  ــن أهداف ــن ب ــث كان م ــه العمــي، حي وتوقف
تجهيــز كل المؤسســات المدرســية العموميــة بهذه 
التكنولوجيــات الحديثــة للمعلومــات والاتصالات 
)حيــث مــا تــم انجــازه منهــا اغلبــه غــر صالــح 
وضعــف  خــرذة(،  أصبــح  أو  يســتعمل  لا  أو 
ــال.  ــذا المج ــن في ه ــن والمتعلم ــن المدرس تكوي
كل ذلــك عمــل ســلبا في إفشــال تطبيــق التعليــم 
عــن بعــد، ســواء بالنســبة لأغلــب المدرســن 
للكفايــات  يفتقــدون  الذيــن  والمتعلمــن 

ومهــارات  كمعرفــة  الرقميــة   البيداغوجيــة 
ــن أو  ــبة للمتعلم ــي بالنس ــم الرقم ــواء للتعل ،س
للإنتــاج والتدريــس الرقمــي البيداغوجــي الجيــد 
بالنســبة للمدرســن.هذا يظهــر لنــا مــدى حاجــة 
نظامنــا التعليمــي التقليــدي الملحــة والضروريــة 
لطفــرة وثــورة تحديثيــة فيــا يخــص دمــج 
منهاجيــا  والرقميــة  الحديثــة  التكنولوجيــات 
التمايــزات  ومحاربــة  وتكوينيــا،  وتجهيزيــا 
الطبقيــة مدرســيا بتوحيدهــا مــن حيــث العمران 
التعليميــة  والمناهــج  والبنيــات  والتجهيــزات 

ــة. الحديث
ــؤال  ــى س ــة ع ــة الوطني ــر التربي ــواب وزي في ج
محــوري حــول حصيلــة التعليــم عــن بعــد وأفــاق 
اســتكمال الســنة الدراســية بمجلس المستشــارين، 
الثلاثــاء 12 مــاي 2020 ،نلمــس كذلــك خلفيتــه 
الامبريقيــة في تقييــم هــذه الحصيلــة، حيــث 
تقنيــة  معطيــات  بتقديــم  فقــط  اكتفــى 

ــالي: ــت كالت ــة ،وكان ــات رقمي وإحصائي
لتوفــر مــوارد رقميــة للمتعلمــن والمتعلــات 
)6000 مــورد رقمــيTelmedTice- لاســتكمال 

ــتعمال ــم اس ــة ت ــدروس المتبقي ال
لــكل الأســاك المدرســية(، بتتبــع يومــي قــدر بـــ 
600 ألــف تلميــذ؛ وببــث الــدروس عــر القنــوات 
الأمازيغيــة،  )الثقافيــة،  الوطنيــة  التلفزيــة 
ــا  ــم بثه ــي ت ــدروس الت ــغ عــدد ال ــون(، وبل العي
تلفزيــا 59 درســا، وعــدد الــدروس المصــورة3127 

درســا؛
اطــر  أســاتذة  مــن   23290 تكويــن  وتــم 
ــة عــر منصــة  ــات واطــر الإدارة التربوي الأكاديمي
مســار  منظومــة  في  المدمجــة   .e-takwine
ــذ،  ــع التلامي ــل م ــن التواص ــاتذة م ــن الأس لتمك
ــة  ــاق الخدم ــدTeams - إط ــن بع ــم ع والتعلي
التشــاركية وإطــاق الخدمــة مــن خــال إنشــاء 
أقســام افتراضيــة، والتــي بلــغ عددهــا في التعليــم 
ــبة  ــن 725 ألــف قســم نس ــد م ــي أزي العموم
تغطيتهــا %95.85، وفي التعليــم الخصــوصي أزيد 
مــن 108 ألــف قســم بنســبة تغطيــة وصلــت إلى 
%70.64. وبلــغ عــدد مســتعملي هــذه الخدمــة 

ــذ. ــف تلمي ــتاذ و300 أل ــف أس ــوالي 85 أل ح
هنــا نلاحــظ أن الــوزارة في تقييمهــا لحصيلــة 
ــات  ــد اكتفــت بالمعطي ــم عــن بع ــق التعلي تطبي
ــدى  ــم م ــتعملة، ولم تقي ــة المس ــة والتقني الرقمي
الاســتفادة الفعليــة للمتعلمــن مــن التعليــم 
ــة  ــات بيداغوجي ــا تقيي ــراء مث ــد، بإج ــن بع ع
الموضوعيــة  المعوقــات  ومعرفــة  رقميــة، 
ــذات  ــد، ب ــن بع ــم ع ــل التعلي ــة  لفش والحقيقي
ــات  ــك الكفاي ــدم تمل ــة )ع ــباب البيداغوجي الأس
الرقميــة لــدى المتعلمــن والمدرســن(، أو ذات 
الأســباب الاجتماعيــة الطبقيــة، كعــدم توفــر 
جــل المتعلمــن خاصــة المنتمــن للفئــات الهشــة 
عــى الحوامــل الرقميــة أو أكــر مــن جهــاز تلفــاز 
بالنســبة لــأسر التــي لهــا أكــر مــن ابــن، وعــدم 
ــبة  ــة النس ــه، وخاص ــت أو ضعف ــط بالانترني الرب
الكبــرة التــي يشــكلها متعلمــي الوســط القــروي 
والأحيــاء الشــعبية للوســط الحــري؛ وهــذا لــه 
علاقــة بالسياســات والاختيــارات العموميــة التــي 
تنتــج الفــوارق الطبقيــة والتمايــزات والتفاوتــات 
المجاليــة، مــن حيــث الاســتفادة مــن الخدمــات 
الجيــدة  والتعليميــة  التجهيزيــة  العموميــة 
وغيرهــا وهــذا بالطبــع يؤثــر ســلبا عــى فعاليــة 
ونجــاح المتعلمــن وفشــل أي برامــج إصلاحيــة أو 
خدماتيــة تعليميــة، بمــا فيهــا التعليــم عــن بعــد.

في الختــام، نســتنتج ونلاحــظ أن تجربــة التعليــم 
للعيــان  كشــفت  الســنة،  لهــذه  بعــد  عــن 
الاختــالات الحقيقيــة للنظــام التعليمــي المغــربي 
ــة، حيــث مازالــت  ــة المغربي وللمدرســة العمومي
غارقــة في التخلــف والتقليدانيــة، وتعــج بأشــكال 
ــؤ  ــاب تكاف ــة  وغي ــة والمجالي ــزات الطبقي التماي
الفــرص في النجــاح والتعليــم أمــام كل أبنــاء 
المغاربــة.. ومازلــت مدارســنا المغربيــة )ونظامنــا 
المجتمعــي( في حاجــة إلى إصلاحــات تحديثيــة 
ومواطنــة  وحقوقيــة  وديمقراطيــة  علميــة 

ــة.. حقيقي

◆ محمد الصدوقي

الملف
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التعليم: ذراع الدولة الإيديولوجي
ــن إلى  ــل المواطن ــوي، يلعــب دورا أساســيا في تأهي ــم كقطــاع اجتماعــي حي ــم عــن التعلي ــا نتكل ــرا م كث
ــا لا  ــره مدخ ــة، ونعت ــل والأمي ــة الجه ــي، ومحارب ــي المجتمع ــع الوع ــه برف ــد إلي ســوق الشــغل، ويعه
يمكــن تنويــر المجتمــع إلا مــن خــال إصلاحــه، ولا ســر أغــوار التقــدم إلا بركــوب ســفينته، لكــن قليــا 
مــا أصبحنــا نعــود لوظيفتــه الأساســية بالنســبة للدولــة كأداة في يــد الطبقــة المســيطرة، ألا وهــي وظيفتــه 
الإيديولوجيــة كســاح في يــد الدولــة، تضــاف إلى أجهزتهــا القمعيــة، والتــي تنبنــي أساســا عــى اســتخدام 

القــوة الماديــة، للحفــاظ عــى الظــروف السياســية لاســتدامة علاقــات الإنتــاج.
وإن أصبــح أغلــب المناضلــن يركــزون في مواجهتهــم لاســتبداد الدولــة عــى أجهزتهــا القمعية، فــإن أجهزتها 
الإيديولوجيــة هــي التــي تضمــن إلى حــد كبــر اســتمرار علاقــات الإنتــاج عــى حالهــا، وتقــود كل محاولات 
الانعتــاق مــن براثــن الاســتغلال، فــا معنــى الإيديولوجيــة؟  ومــا هــي أجهــزة الدولــة الإيديولوجيــة؟ أين 
ــة  ــا؟ وكيــف عمــل النظــام المخــزني المغــربي عــى ضرب المدرســة العمومي ــم بالنســبة له يتموقــع التعلي

واســتغلال التعليــم لمقاومــة كل محــاولات التغيــر؟
“إن الأيديولوجيــة هــي انعــكاس مقلــوب للعلاقــات المتحققــة. إنهــا العــالم مقلــوب رأســا عــى عقــب.” 

- فريدريــك إنجلــز
ــا مــن تعريــف  ــز، منــذ أمــد طويــل، كفيــل بتقريبن إن الانطــاق مــن هــذه الفكــرة التــي طرحهــا إنجل
ــابقا  ــع س ــون الواق ــا يك ــا م ــية، دائم ــب الماركس ــة، فحس ــة الفوقي ــط بالبني ــوم يرتب ــة، كمفه الإيديولوجي
ــاس، وتحــدد  للفكــر، الواقــع الــذي يمثــل مجمــوع العلاقــات المتحققــة، والتــي تنعكــس عــى وعــي الن
وعيهــم، وغالبــا مــا يكــون هــذا الوعــي زائفــا، إذا لم يســتطع فهــم طبيعــة هــذه العلاقــات التــي تحركــه، 
وهــو مــا يجعــل الدولــة تتحكــم بشــكل كبــر في الوعــي الســائد وســط المجتمــع وتكبــح بــزوغ أي وعــي 

مناقــض لمــا تبتغيــه.
وتتعــدد أســلحة الدولــة الإيديولوجيــة، والتــي كان أول مــن أصــل لهــا هــو الفيلســوف الماركــي لويــس 
ــرة  ــد فك ــا تفني ــاول فيه ــي ح ــة، والت ــة للدول ــزة الإيديولوجي ــة والأجه ــة الإيديولوجي ــر في مقال ألتوس
حيــاد التعليــم، الــذي تســتخدمه الدولــة إلى جانــب الجهــاز الإيديولوجــي الســياسي، الدينــي، الإعلامــي.. 

للترويــج ونــر سياســاتها، وضــان اســتدامة علاقــات الإنتــاج القائمــة.
فالمدرســة باعتبارهــا مؤسســة مــن مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، والتــي يقــي بهــا الأطفــال ســاعات 
ــه  ــكيل قيم ــى تش ــل ع ــث تعم ــد، حي ــن الغ ــات مواط ــدد مواصف ــا، يح ــا معم ــن اعتباره ــوال، يمك ط
الأخلاقيــة والســلوكية، وبالتــالي فهــي مصــدر القيــم الرئيــي، قيــم النظــام الرأســالي الســائد، هــذا مــن 
جهــة؛ أمــا مــن جهــة أخــرى فهــي تعمــل عــى تلقينــه المكتســبات والمهــارات المطلوبــة، بمــا يضمــن لهــا 
إعــادة إنتــاج المهــارات الحرفيــة والكفــاءات المهنيــة التــي تحتاجهــا بســوق قــوى العمــل، وبالتــالي فالجهاز 
الإيديولوجــي التعليمــي، يعمــل عــى غربلــة الأفــراد وفــق طبقاتهــم الاجتماعيــة، حيــث يحــدد بصــورة 
نمطيــة، مهنــة كل فئــة، فالذيــن يفشــلون في بدايــة مســرتهم الدراســية يكونــون العــال والمعطلــن، وغالبا 
مــا يكونــون أبنــاء الطبقــة الفقــرة، ثــم يليهــم صغــار الموظفــن، ثــم أصحــاب الرأســال وهكــذا... إنــه 

مصفــاة قائمــة بذاتهــا تجعــل مــن أبنــاء العــال 
ــن  ــن، وم ــن موظف ــار الموظف ــن صغ ــالا، وم ع

أصحــاب الرأســال رأســاليين.
ــن  ــر م ــبق، يعت ــا س ــال م ــن خ ــم م إن التعلي
أخطــر أجهــزة الدولــة الإيديولوجيــة، بــل أخطــر 
ــى، والنظــام المغــربي  ــة حت ــا القمعي مــن أجهزته
واع بذلــك، منــذ زمــن طويــل، فقــد عمــل عــى 
السياســات  عــر  العموميــة  المدرســة  ضرب 
التعليميــة المتعاقبــة، والتــي كانــت تــؤدي دائمــا 
إلى عكــس الأهــداف المعلنــة قبــل تنزيلهــا، هــذه 
المفشــلة،  أو  الفاشــلة  التعليميــة  السياســات 
والتــي تعاقبــت عليهــا عــدة لجــان ومخططــات 

زادت التعليــم انحــدارا.
ــا  ــر قطاع ــا اعت ــم لطالم ــن أن التعلي ــم م وبالرغ
ســياديا، وبالرغــم مــن الميزانيــات الضخمــة التــي 

رصــدت لهــذه السياســات التعليميــة المتبعــة، أو مــا ســميت كل مــرة بالإصــاح، إلا أنــه مرارا مــا كان يعلن 
عــن فشــلها حتــى قبــل انتهــاء المــدة المخصصــة لهــا، مــع نفقــات بالملايــر تذهــب هبــاء منثــورا، وهــو 
مــا يجعــل كل مــن يمتلــك عقــا نقديــا يتســاءل، هــل هــذه السياســات كانــت تفشــل فعــا؟ وإن كانــت 
كذلــك، فلــاذا كان الفشــل؟ وبالرغــم مــن أن هــذه الأســئلة تحمــل اســتنكارا بــن طياتهــا، فــا بــد مــن 
توضيــح المغــزى منهــا، فبالنســبة للدولــة وباعتبــار التعليــم كأبــرز أذرعهــا الإيديولوجيــة، فالنتائــج التــي 
كانــت تصــل إليهــا هــذه السياســات هــي المبتغــى في حــد ذاتهــا، وبالنســبة لهــا، فالسياســة التعليمــة هــي 
سياســة الفشــل، حتــى تحــارب انبثــاق أي فكــر نقــدي، يطــل عليهــا مــن شــقوق المؤسســات التعليميــة 
ــف  ــا مــن اســتدامة الوعــي الزائ ــذا الفشــل يمكنه ــالي فه ــة، كــا تطــل أولى أشــعة الغســق، وبالت المهترئ

الســائد، ومــن خلالــه الحفــاظ عــى علاقــات الإنتــاج الســائدة.
ــر  ــوم الجماه ــا عم ــذا الفشــل ومعن ــرارة ه ــن نتجــرع م ــا م ــد أفضــل، وحدن ــون بغ ــن الحالم إذن فنح
الشــعبية الكادحــة، التــي تراقــب في صمــت طمــوح أبنائهــا في الترقــي الاجتماعــي يتبخــر بســبب نظــام 

ــة. ــاز الدول ــة ومــن خلفهــم جه تعليمــي طبقــي، لا يخــدم إلا مصلحــة الطبقــات الغني
ــاض  ــب أن تخ ــي، ويج ــر الديمقراط ــة التغي ــن معرك ــة ع ــل أهمي ــي، لا تق ــم العموم ــة التعلي إن معرك
بــراوة حــادة، حتــى ينبعــث نــور الأمــل في الأجيــال القــادة، وحتــى لا تظــل صرخــة محمــد جســوس 

ــاع". ــل مــن الضب ــق جي ــدون خل ــم يري ــة: "إنه ــة الثابت هــي الحقيق

◆ عبدالعاطي اربيعة

الملف
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الملحق الثقافي
◆◆ إعداد: عبد الغني عارف إعداد: عبد الغني عارف

)إبداع وفنون(

في المرآة…في المرآة…
مــن المعلــوم أن وزارة 

في  دأبــت  الثقافــة 

الســنوات الأخــرة عــى 

ــربي  ــاب المغ ــم الكت دع

صيغــة  خــال  مــن 

التخفيــف  تســتهدف 

مــن عــبء مقــاولات 

يتــم  حيــث  النــر، 

مــا  دعــم   ســنويا 

 500 عــن  يقــل  لا 

عنــوان جديــد، فضــا 

المجــات  دعــم  عــن 

الثقافيــة والمواقــع الإلكترونيــة ذات الطابــع الثقــافي، بالإضافــة إلى 

تحمــل الجــزء الأوفــر مــن تكاليــف مشــاركة بعــض دور النــر في 

بالخــارج. الدوليــة  المعــارض 

غــر أنــه مــع التعيــن الأخــر لوزيــر جديــد للثقافــة ارتــأت الــوزارة 

الدعــم، حيــث أصــدرت دفــر  تغيــر اســراتيجيتها في مجــال 

تحمــات يتحــدث عــن صيغــة الاقتنــاء المبــاشر للكتــب المطبوعــة 

ــدور  ــاشر ل ــل المب ــة التموي ــدل صيغ ــن ب ــن والكتبي ــن الناشري م

ــر. الن

ــتعتمدها  ــي س ــر الت ــن المعاي ــت ع ــد أعلن ــوزارة ق ــت ال وإذا كان

في اقتنــاء الكتــب، وفي مقدمتهــا إعطــاء الأولويــة للكتــاب المغــربي 

وملاءمــة الكتــب المرشــحة لمعايــر الجــودة، مــع توفرهــا عــى مــا 

أســمته شروط الجــدة والقيمــة الإبداعيــة، فضــا عــن إيــاء عنايــة 

ــة  ــة بالأمازيغي ــب المؤلف ــال واليافعــن وللكت ــب الأطف خاصــة لكت

و الحســانية؛ إذا  كان الأمــر كذلــك فإنهــا في المقابــل لم تــرح 

بالأســباب الداعيــة إلى هــذا التحــول المفاجــئ في صيغــة  الدعــم ولا  

ــة وراء تغييرهــا.  ــات الكامن الخلفي

واعتبــارا لكــون العمليــة ليســت مرتبطــة بــوزارة الثقافــة كطــرف 

وحيــد، بــل فيهــا مؤسســات وشركاء معنيــون بتفاصيــل كل القرارات 

التــي تتخــذ، خصوصــا وأن لهــا أوجهــا اقتصاديــة وتدبيريــة خاصــة 

بمقــاولات النــر التــي كانــت تســتفيد مــن الدعــم، وبالتــالي كان 

ــذا  ــن ه ــول م ــادي لتح ــي والم ــيء النف ــتدعي  التهي ــق يس المنط

النــوع، وذلــك عــر الاستشــارة القبليــة مــع كل الجهــات  المعنيــة 

ووضعهــا في أجــواء التصــور الجديــد لصيغــة  الدعــم، بــل وحتــى 

ــة لإنضــاج هــذا التصــور مــن خــال  ــة إعطــاء فرصــة زمني إمكاني

مختلــف آليــات التواصــل والحــوار والنقــاش. وهــذا بالطبــع هــو ما 

لم يحصــل، مــا جعــل قــرار الــوزارة بهــذا الشــأن يثــر دود فعــل، 

فيهــا  كثــر مــن الامتعــاض والإدانــة، مــن قبــل مؤسســات النــر 

ــة  ــة والثقافي ــات والتنظيــات المهني ــذا بعــض الجمعي ــة، وك المعني

ــذا  ــا وفي ه ــداع عموم ــن والإب ــر الف ــال الن ــط في مج ــي تنش الت

الإطــار اعتــر " نــادي القلــم المغــربي " التراجــع عــن دعــم الكتــاب 

المغــربي " جريمــة لا يمكــن أن يتــم الإقــدام عليهــا إلا بقــرار ســياسي 

واســراتيجي يســعى إلى المزيــد مــن إقصــاء الثقافــة المغربيــة."

ــة عــن رفضهــا لهــذا القــرار  ــة الكتبيــن المغارب  كــا عــرت جمعي

ــات  ــاء المؤلف ــة إلى اقتن ــوء وزارة الثقاف ــدة أن " لج ــادي مؤك الأح

مــن الناشريــن والجمعيــات الثقافيــة المهتمــة بنــر الكتــاب 

المغــربي، ليــس حــا أو بديــا ولا يمكــن أن يكــون .." خصوصــا إذا 

اســتحضرنا مــا ورد في دفــر التحمــات بشــأن عمليــة اقتنــاء الكتــب 

حيــث اســتثنيت مــن عمليــة الاقتنــاء الكتــب التــي ســبق نشرهــا 

ــوزارة. بدعــم مــن  ال

لا شــك أن إشــكالية دعــم الكتــاب المغــربي، بــأي صيغــة مــن الصيــغ 

القائمــة أو البديلــة، تطــرح نفســها اليــوم بإلحــاح لاعتباريــن اثنــن 

ــا  ــاب الــكلي لأي أرقــام تعطين ــل أولهــا في الغي عــى الأقــل: يتمث

ــق  ــا يتعل ــتثناء م ــاب، باس ــم  الكت ــة دع ــج سياس ــن نتائ ــرة ع فك

بعــدد الكتــب التــي  تــم  دعمهــا وبــدور ومقــاولات النــر التــي 

ــه لحــد  ــاني فيتمثــل في أن ــار الث اســتفادت مــن الدعــم، أمــا الاعتب

ــاب  ــم الكت ــج دع ــة لنتائ ــة تقويمي ــأي دراس ــام ب ــم القي الأن لم يت

ــرة  ــاب المغــربي وتوســع دائ ــة عــى رواج الكت وانعكاســاتها الفعلي

ــا  ــم م ــوم بتقدي ــة الي ــة مطالب ــوزارة الثقاف ــك ف ــه. ولذل مقروئيت

يكفــي مــن المعطيــات بــكل شــفافية لنتمكــن جميعــا مــن إمكانيــة 

الجــواب عــن ســؤال يتعلــق بمــدى اســتفادة الكتــاب المغــربي فعــا 

مــن عمليــة الدعــم المــالي لــدور النــر؟.. وعندمــا نتســاءل في هــذا 

ــع دار  ــه م ــوج في علاقت ــاب كمنت ــر إلى الكت ــا لا ننظ ــاه فإنن الاتج

ــراء  ــن وبالق ــه بالمؤلف ــل أيضــا في علاقت ــط، ب ــاشر فق ــر أو الن الن

وبأثمنــة الكتــب وفي الــرواج الفعــي للكتــاب المغــربي. ولعــل فتــح 

ــا مــن شــأنه أن  ــب كله ــح حــول هــذه الجوان حــوار واســع وصري

ــل  ــة بجع ــة الكفيل ــورات الممكن ــع التص ــول أنج ــرؤى ح ــد ال يوح

ــورة   ــا، بص ــق فيه ــة تتحق ــة في خان ــدرج حقيق ــاب ين ــم الكت دع

ــة  ــة بصناع ــراف ذات الصل ــح كل الأط ــة، مصال ــة ومتكامل متفاعل

ــراء  ــن والق ــن والمؤلف ــك: الناشري ــد بذل ــه، ونقص ــاب وإنتاج الكت

وأثمنــة  الكتــب، وبمــا يســمح برواجــه عــى أوســع نطــاق ممكــن، 

ــك في  ــة، وكذل ــات المدرســية والجامعي ــة توفــره في المكتب مــع تقوي

مكتبــات دور الشــباب ومختلــف مؤسســات الرعايــة التربويــة 

ــباب.. ــال والش ــة للأطف والاجتماعي

أي تصور لدعم الكتاب المغربي؟أي تصور لدعم الكتاب المغربي؟
◆ عبد الغني عارف

   لم يغــر الحجــر المنــزلي الكثــر في إيقاعــي 

ــام  ــرا في الأي ــت كث ــادر البي ــا لا أغ ــي. فان اليوم

العاديــة. واظبــت عــى إيقاعــي اليومــي اســتيقظ 

ــوم  ــع ســاعات الأولى مــن الي باكــرا أشــتغل الأرب

ــات  ــراءة والترتيب ــوم في الق ــي الي ــة وباق في الكتاب

بانضبــاط  أجلــس  مســاء  السادســة  المنزليــة. 

لمتابعــة النــرة الإحصائيــة لانتشــار الوبــاء في 

أشــاهد  المســاء  آخــر  في  العــالم.  وفي  المغــرب 

فيلــا ســينمائيا، وقــد ركــزت مؤخــرا عــى الأفــام 

ــة. القيامي

     رغــم رعــب اللحظــة، قــد يكــون الحجــر 

ــام مشــاريع  ــاب وفرصــة لإتم ــة للكت ــزلي نعم المن

مكتبــة  ترتيــب  مؤجلــة،  قــراءات  مفتوحــة، 

ــة. قــراءة أو إعــادة قــراءة كتــاب عالميــون  مهمل

ــاء.  ــن الوب ــوا ع كتب

ــا  ــتغل عليه ــي اش ــة الت ــياق الرواي ــم س      بحك

ــاء  ــل وب ــون" تتخي ــة "الطاع ــراءة رواي ــدت ق أع

للكاتــب  الجزائريــة  وهــران  مدينــة  أصــاب 

الفرنــي ألبــر كامــو.  وروايــة "القلعــة البيضــاء" 

التــي تتحــدث في فصــول منهــا عــن وبــاء اجتــاح 

إســطنبول. روايــة "العمــى"  لجوزيــه سراماغــو.. 

شــخصيا، و منــذ الأســبوع الأول للحجــر المنــزلي، 

وقَّفــت كتابــة روايــة كنــت أشــتغل عليهــا لأدخــل 

روايــة جديــدة تــدور أحداثهــا في زمــن كورونــا.. 

ليــس مــن عــادتي أن أكتب عــن موضــوع آني، أجد 

أنــه مــن التــرع الكتابــة عــن ظاهــرة لم تتضــح 

بعــد أو حالــة في طــور التكويــن. لكــن تحــت تأثير 

أجــواء المــوت والعزلــة والأخبــار التــي تصلنــا كل 

ــى الشــك في  ــة، وحت ــوات الفضائي ــر القن ــوم ع ي

ــالم  ــدث في الع ــا يح ــل م ــتطع تجاه ــد، لم أس الغ

و مقاومــة الكتابــة عــى التداعيــات النفســية  

ــن  ــوف م ــن، كالخ ــى الآخري ــيّ وع ــة ع للجائح

العــدوى ومــن المــوت. إذ "لا يبقــى كلُّ شيء عــى 

حالــه، فيــا كلُّ مــا يحيــط بــك هــو المــوت". 

هكــذا وجدتنــي أقــود شــخصية روائيــة إلى عــوالم 

المــوت والــراع مــع وبــاء كورونــا.

اســتغراقي في روايــة اشــتغل عليهــا منــذ ســنتين، 

لم يردعنــي عــن تــرك شــخصية دونجــوان في شرفــة 

ــرب الكابوتشــينو ويســتمتع  ــي ي ــى باري مقه

بأشــعة شــمس ربيعيــة ومرافقــة شــخصية )امــرأة 

( إلى  موتهــا. فتحــت بــاب المــوت عــى مصراعيــه 

ودخلــت، دون ســابق نيــة، عــوالم روايــة جديــدة. 

ــذ أســابيع، وهــي الآن  ــا من ــي أنهيته ــة الت الرواي

في دار النــر، تحــت عنــوان "كجثــة في روايــة 

ــب  ــا يتطل ــا كرونولوجي ــد حكي ــية" ، تعتم بوليس

وبــاء  انتشــار  عــن  اليوميــة  الأخبــار  متابعــة 

ــا.    كورون

قــد تكــون هــذه الروايــة هــي الجــزء الثــاني مــن 

التــي نــرت  الحريــر"  روايتــي الأولى "ليــالي 

ســنة 2012. بعــد عــر ســنوات تعــود الســاردة 

ــي في  ــا الإكليني ــه بموته ــذي دخلت ــق، ال إلى النف

الروايــة الســابقة، هــذه المــرة تدخلــه مــن بــاب 

ــا..  ــن كورون ــائي في زم ــوت الوب الم

   "كجثــة في روايــة بوليســية" روايــة يقــرن فيهــا 

ــية، في  ــخصية الرئيس ــر الش ــة ومص ــر الرَّاوي مص

ســباق مــع الزمــن وصراع ضــد المــوت.

    هــل ســتعيش الرَّاويــة لإنهــاء الحكايــة؟ وهــل 

ســتُعطى الســاردة فرصــة حيــاة أخــرى؟

ــا، ومــا نتــج عنهــا  بصفــة عامــة، فجائحــة كورون

ــل في الآتي..  ــة تأم ــي لحظ ــزلي، ه ــر من ــن حج م

ــة،  ــذه الصدم ــن ه ــان م ــتيقظ الإنس ــدا، سيس غ

اختفــى إلى  قــد  " عالمــه"  العــالم  أن  وســيجد 

الأبــد. وعليــه أن يبنــي عالمــا آخــر أكــر إيجابيــة. 

عــالم يتعايــش فيــه الإنســان والحيــوان في كنــف 

الطبيعــة، بأمــن وســام. وســيكون عــى الكتــاب 

ــة  ــد أن الكلم ــاء. الأكي أن يســاهموا في هــذا البن

ــن  ــك الكائ ــر ذل ــن تدم ــب ل ــي ســيطلقها كات الت

المجهــري الصغــر، لكنهــا ستســجل اللحظــة وأثــر 

الكارثــة، عــى أن لا ينــى العــالم أن كوفيــد19- 

مــر مــن هنــا.

غدا، سيستيقظ الإنسان من هذه الصدمة،
شهادة من زمن الحجر الصحي وسيجد أن " عالمه" قد اختفى إلى الأبد.

◆ عائشة البصري
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"بياض ساخن" بين جينالوجيا الجنون ومحكي العائلة

تمهيد:
تعــدّ موضوعــة الجنــون مــن أشــد الثيــات إغــراء 
ــه  ــا يجــد في ــاصرة؛ لم ــة المع ــة العربي ــات الروائي للمحكي
الروائيــون مــن مــادة خصبــة وطيعــة للتعبــر عــن 
الوضــع الحــرج الــذي يقــف عــى هاويتــه الإنســان 
العــربي، تمامــا عــى التخــوم الفاصلــة بــن اليقظــة والنــوم، 
الحيــاة والمــوت، والعقــل والجنــون. فقــد تصاعــدت وتيرة 
الانفلاتــات في الواقــع، وتعقــدت أزمــة العقــل، واشــتدت 
بالمثقــف عواصــف الحــرة، إلى درجــة أن المــوت نفســه لم 
يعــد قــادرا عــن إيقــاف الدرامــا البشريــة، ولم يعــد معــرّا 
وافيــا عــن تراجيديــا البشريــة نظــرا لمــا يحفــل به المشــهد 

ــم.   ، ونكــوص للقي ــدنٍّ ــوح وت ــؤس وجن الإنســاني مــن ب
ووجــدت التيــارات والأجيــال الجديــدة في الروايــة العربية 
ــه  ــا تزخــر ب ــر في التفاعــل مــع م ــام تحــدّ كب نفســها أم
المشــاهد اليوميــة المعيشــة التــي لا يتحملها العقــل، فهي 
ــتوى  ــه مس ــرض ل ــا يتع ــة م ــاق، خاص ــن أن تط ــر م أك
القيــم مــن انقــاب وتحــول جذريــن، خلخــا العلاقــات 
البشريــة، ومســتويات الفهــم، وحــدود الاطمئنــان التــي 
كان يســتند إليهــا الفــرد في تعاملــه مــع مكونــات الحيــاة 
والعــالم المحيــط بــه، فــراح يؤســس لــه منطلقــات وأســس 
جديــدة تســاير التحــولات الفارقــة والرهيبة على مســتوى 
ــي  ــط الت ــيج الرواب ــعورية، ونس ــة والش ــات الفكري البني
تصلــه بمنظومــة الثوابــت والمتغــرات التــي لا محيــد لــه 

عنهــا في عــالم متحــول؛ بشــكل لا يتصــور. 
وجــدت التيــارات الروائيــة الجديــدة ملاذهــا الــدلالّي 
والتــداولّي في اقتحــام مناطــق الصمــت في الــذات والمنــيّ 
ــة  ــة ومتمنع ــة ورهيب ــع قاتم ــا مواق ــوت، باعتباره والمكب
ــا  ــوت، وم ــون، والم ــا الجن ــض، ومنه ــم والقب ــى الفه ع
la schizo� »الشـ�يزوفرينيا«)  كانـ�ت  فـ�إذا  )بعدهـام. 

phrénie( )أو الفصــام(- وهــي الاســتعارة الكــرى التــي 
نســجت الروائيــة ســهير المصادفــة محكيهــا عــى أساســه- 
ــة عــى  ــا، فبحــدث خلخل ــا يصيــب الأن ــا اضطراب جوهري
مســتوى الحــدود بــن الأنــا والعــالم الخارجــي«، وكان 
ــن  ــحب م ــيزوفرينيا ينس ــن الش ــألم م ــاني ويت ــذي يع ال
جــزء مــن الواقــع، معوِّضــا عالمــا، يكــون قــد نفاه وفقــدَه، 
بواقــع الهذيــان والهلوســة، أو كانــت الشــيزوفرينيا مرضــا 
عقليــا، بحيــث تتكلــم الــذات دون أن توُصــل إلى تشــييد 

ــا. ــا مــن خطابه أي عــالم مرجعــي، انطلاق
ــزل  ــه، في واقــع مــري لم ي في هــذا الســياق، وارتباطــا ب
ــع  ــف الربي ــد عواص ــتقرار، بع ــات الاس ــى حاف ــح ع يترن
ــرك  ــات، وح ــزع البني ــاكل، وزع ــز الهي ــذي ه ــربي ال الع
اســتندت  والثوابــت،  المســلمات  ورج  الآســنة،  الــرك 
الروائيــة ســهير المصادفــة، فــوق العــادة، إلى متخيــل 
ــع  ــر عــن واق ــة، للتعب ــون، ومحــي الأسرة أو العائل الجن
في  ومصطلحاتــه،  مفاهيمــه  ينحــت  بــات  هجــاسّي 
ــت لم  ــة في وق ــه الزجري ــا معاول ــلط عليه ــوس، ويس النف
تتهيــأ لــه الأنســاق والأســيقة، لمــا وجــدت فيه من طــراوة 
تعبيريــة تســتوعب الصــورة الشــائهة التــي يــود المحــي 
إبلاغهــا لمتلقيــه، منطلقــة مــن محــي الأسرة أو العائلــة، 
كنســق نــوويّ، يختــزل الماكــرو- مجتمــع، ويمثــل تفاعلاته 
الكــرى بشــكل حيــويّ، وهــو في الآن ذاتــه، الأقــرب مــن 
العامــل- الــذات، والأقــرب إلى التّحكــم فيــه وســط مــادة 
ــا كان،  ــروائي، مه ــى ال ــتحيل ع ــة يس ــدة ومتراكم ممت

ــل. ــا إلا عــى ســبيل التمثي القبــض عليه

1.   محكيّ عائليّ كابوسيّ:
ــرد،  ــة لل ــادة مطواع ــة م ــي العائل ــة مح ــذ الرواي تتخ
وتحريــك التفاصيــل الدقيقــة، لرصــد وقــع الأحــداث 
الكــرى إبــان أحــداث الربيــع العــربي عــى تكويــن الأسرة 
واســتقرارها، وتداعيــات الوقائع والتحــولات السريعة على 
ــراد،  ــن الأف ــات القائمــة ب نفســيات الشــخصيات، والعلاق
وانتقالهــا مــن مســتوى الانســجام إلى مســتوى التناقــض 
والــراع والتطاحــن، وأحيانــا التصفيــة، حيــث يصــر 
الخــال، رجــل الأمــن، خصــا عنيــدا لأبنــاء أختــه، وهــم 
ــة  ــد عبل ــث تفق ــية، وحي ــم السياس ــازون لاختياراته ينح
ــة  ــا لجماع ــد أبنائه ــاء أح ــاف انت ــل اكتش ــا بفع صوابه
الإخــوان المســلمين، وحيــث تفكــر "لــولا" في قتــل أختهــا 
للتخلــص مــن عــار إصابتهــا بالجنــون، وحيــث يجــد 
مجــدي نفســه؛ مفصــولا مــن عملــه بــن عشــية وضحاها، 

ــا اســتقرار.  في لحظــة ال
وتبــدو الصــات بــن أفــراد العائلــة عــى غــر ما يجــب أن 
تكــون عليــه، فهــي صــات متوتــرة أصــا، بمحــض الوراثة، 
أو بمحــض الصــدق البئيســة، ذلــك أن لوثــة الجنــون 
مترســخة في دمائهــا الممتــدة أبــا عــن جــد، وضاربــة 

ــة.  بأطنابهــا عــى شــجرة العائل
ويجعــل هــذا التوتــر بــن الأفــراد بالأعصــاب المشــدودة؛ 
ــل،  ــا القت ــا، وأقله ــدوث بينه ــن الح ــيئ ممك كل شيء س
ــاق مــن هــذا التنســيب المــذل،  ــة الانعت وأكثرهــا محاول
والممــرغ للكرامــة في الــراب لنســب ملــوث بالعــار 
والجنــون، يقــول الــراوي عــى لســان إحــدى الشــخصيات: 
)خلفــة عفاريــت يــا عبلــة، نســل مجانــن، بنــت أبالســة، 

انظــري إلى عينيهــا، هــا 
صغــر،  شــيطان  عينــا 
ــا  ــي ي ــاح همج ــت ف بن

ــة(. عبل
أثــر  الــراوي  يتتبــع 
في  الشــيزوفرينيا  لوثــة 
عــروق شــجرة العائلــة 
عمليــة  خــال  مــن 
تقــوم  التــي  التذكــر 
بهــا الشــخوص، مصــورا 
عاشــتها  التــي  الدرامــا 
العائلــة بســبب مــرض 
يتجــدد  والــذي  الجــد، 
عــى  مأســاته  ليكتــب 
ــولا"  ــد لـ"ل ــل الجدي الجي
وعبلــة ومجــدي... يقــول 
الســارد عــى لســان لــولا 
يــرخ  لمــاذا  أدري  "لا 
وجهــي  في  مجــدي 
هكــذا؟ ولمــاذا يقولــون 
عــن عبلــة مجنونــة؟ مــن 

ليــس مجنونــا؟". نفســه  أنــه هــو  يعرفــون  أيــن 
ولم يكتــف الســارد الــذي يتحــدث بلســان المؤنث متلبســا 
ــف  ــب، كش ــب بالتعاق ــب والغائ ــري المخاط ــاع ضم قن
ــدية  ــية والجس ــا النفس ــة، ومعاناته ــة المريض ــاة عبل حي
وأثــر وتداعيــات جنونهــا عــى أسرتهــا، بــل تتبعــت خيــط 
ــي  ــا الت ــن الدرام ــب م ــف جوان ــة، لتكش ــخ العائل تاري
ــارد  ــول الس ــه. يق ــواني وأسرت ــوكت المل ــد ش ــها الج عاش
ــولا دائمــا: )لا أحــول عينــي عــن  عــى لســان شــخصية ل
ــي  ــي أم ــون عين ــدي ل ــرث مج ــاذا ي ــدي، لم ــي مج عين
الخضراويــن بلــون الزمــرد، بينــا تــرث أخته الكــرى عبلة 
جنــون أمــي المســتتر المــوروث عــن جنــون أبيهــا جــدي 
شــوكت الملــواني، الــذي مــا زالــوا يتحدثــون عــن فضائحــه 
ــض  ــه ألا يقب ــذي أراد الل في جلســات النميمــة، جــدي ال
روحــه إلا في آخــر نوبــات جنونــه وأطولهــا وأشرســها عــى 
الإطــاق، كأنــه لم يــرد أن يشــفى بعــد مــوت جــدتي ناهــد 
ليمــوت مجنونــا أو كأنــه كان يعــرف أنها انتحرت بســبب 
مرضــه هــذا، فــأراد أن ينتقــم بــه مــن نفســه. واســتطاع 
في آخــر شــهرين فقــط مــن حياتــه أن يجــوب مــر مــن 
ــا ســرا عــى  ــا إلى غربه ــا، ومــن شرقه شــالها إلى جنوبه

قدميــه(.  

2.    شخصيات بمصائر ملتبسة:
ــوم  ــر الجين ــألة تأث ــق مس ــكل عمي ــة بش ــش الرواي تناق
ــان  ــع أغص ــق تتب ــن طري ــرد، ع ــر الف ــى مص ــوراثي ع ال
ــي للشــخصيات الرئيســة المنتمــن  شــجرة النســب العائ
لأسرة واحــدة، بحثــا عــن أصــل لوثــة الجنون التــي أصابت 
عبلــة ولم تصــب لــولا ومجــدي )أو لعلهــا أصابتهــا 
بشــكل مــن الأشــكال غــر المرئيــة(، واقتفــاء لآثــار وملامح 
الشــفرة الوراثيــة في ســلوكيات وحــركات وملامــح كل مــن 
ــاء والأجــداد،  ــك ســر الآب ــه الشــخصيات، عــر تفكي هات
ــن  ــا في بط ــاروا رمي ــد ص ــيفاتهم، وق ــق في أرش والتحقي
الأرض، وأكلتهــم ديدانهــا، فتعــود لتعــرض بروفايــل العمة 
ــه  ــا ســيد، والأم، والجــد والجــدة وزوجت فاطمــة، وزوجه
الثانيــة، فتتوقــف طويــا عــن شــخصية الجــد الــذي كان 
يعــاني مــن العلــة نفســها التــي أصابــت عبلــة، مدققــة في 
ســلوكياته، وحالاتــه الســيكولوجية، واضعــة لــكل فــرد من 

العائلــة بطاقــة صحيــة واجتماعيــة ونفســية.
ليســت غايــة الــرد اســتعراض حــالات إنســانية صرفــة، 
ووضعهــا عبثا أمــام المتلقي، بل إن هاته المــادة المعروضة، 
ــاب  ــر خط ــردُ لتمري ــد، ت ــبق الإصرار والترص ــد وس بقص
نقــديّ للواقــع الاجتماعــي والســياسّي والاقتصــاديّ الــذي 
صــارت عليــه البــاد، ومــا آلــت إليــه البنــى الاجتماعيــة 
والنفســية للأفــراد والعوائــل والمجموعــات البشريــة مــن 
تهلهــل، وتنافــر، وتخلخــل، ناهيــك عــن تصويــر القتامــة 
التــي هاجمــت السّــيكولوجيّات، والهشاشــة التــي راحــت 

تفتّــت القيــم والثوابــت والمواقــف.
ــذي  ــالم ال ــاه الع ــاس تج ــن حسّ ــرد كائ ــار أنّ الف  وباعتب
بعلاقــات  فيــه  يرتبــط 
وبروابــط  حميميــة، 
شــعورية مفرطــة الرهافــة، 
الــذي  الارتجــاج  فــإنّ 
عصــف بالنظــم، والعوائــد، 
والمســارات،  والســرورة، 
النّســق  جعــل  والــرؤى، 
لينعكــس  يهتــز،  العــام 
هــذا الاهتــزاز عــى الصورة 
والعلائقيــة  النفســية 
والســلوكية للأفــراد تجــاه 
جســدها، ذاتهــا، والنــاس 
ــا  ــن معه ــن المرتبط الآخري
بــأواصر دمويــة وثقافيــة 
ودينية وسياســية، والأمكنة 
ــوا عــى ارتيادهــا  ــي دأب الت
قبــل هبــوب أولى ريــاح 
التغيــر التــي ســاقها فصــل 

العــربي.  الربيــع 
وإذا كان مجتمــع الروايــة 
في  فاعــل  بــن  يتــوزع 
الأحــداث، وبــن متفــرج عليهــا مــن بعيــد، ومســتنكر لها، 
فــإن هنــاك مــن الشــخصيات مــن تزلــزل عــرش العقــل 
لديهــا مــع أول تداعيــات لهــذا الربيــع، إذ لم تســمح 
لهــا طاقتهــا الاســتيعابية تمثــل مــا يحــدث وتكييفــه مــع 
المتغــرّات الجديــدة التــي يمليهــا الســيّاق العــام للمنطقة 

ــالم.  ــا الع ــي يعرفه ــوّلات الت ــوء التح ــة في ض العربيّ
ــة  ــة المصاب ــه الشــخصيات؛ شــخصية عبل ــن هات ــن ب وم
ــاء  ــي لم تتجــرع خــر انت ــك الت بشــيزوفرينيا حــادة، تل
ولدهــا إلى تنظيــم الإخــوان المســلمين، ففارقــت صوابهــا 
أســوة بجدهــا وتأثــرا بجيناتــه، جدهــا الــذي اســتبد بــه 
جنونــه حتــى فــارق الحيــاة مرميــا في الخــاء جــوار أحــد 
ــا كان  ــارَ الأسرة، ك ــة ع ــزة، فصــارت عبل ــات الجي أهرام
الجــدُّ عــار الشــجرة العائليــة، فتســبب جنونهــا في خلــق 
ــراد الأسرة مــن زوج  ــكل أف ــة ونفســية ل مأســاة اجتماعي
وأبنــاء وإخــوة وأخــوات وجــران؛ إلى حــدّ أنّ لــولا فكــرت 
مــرارا في قتلهــا والتخلــص منهــا. يقــول الســارد عــى 
لســانها: )وتــزداد رغبتــي في قتــل عبلــة وضوحــا. أغــرق في 
عــرق بــارد وأنــا أتذكــر هيئتهــا، وهــي تجلــس مقرفصة في 
منتصــف كوبــري قــر النيــل بالضبــط، معطيــة مؤخرتها 
ــدين  ــرتي الأس ــا لمؤخ ــر ووجهه ــدان التحري ــمينة لمي الس
الرابضــن عــى جانبــي الكوبري ناحيــة الشــراتون. عيناها 
تتجــولان بــدون توقــف وتلمعــان بهــذا الجنــون. تهــذي 

في وجــوه مــن يتوقفــون أمامهــا وتشــتم كل مــن يحــاول 
ــون  ــن يضحك ــوارع الذي ــال الش ــرب أطف ــا، وت إنهاضه
ــه  ــا تأكل ــوث بم ــا المل ــن فمه ــرذاذ م ــر ال ــا، يتطاي عليه
مــن صناديــق القمامــة، وشــعرها المشــعث مثــل القنفــذ 
يجعلهــا مرئيــة لجميــع المتجهــن إلى ميدان التحرير ســواء 
أكانــوا في ســياراتهم أم كانــوا راجلــن. كانــت تفعــل كل مــا 
يجعــل مــن المســتحيل ألا يلاحظهــا العابرون، فهــي تختار 
الأماكــن الأكــر احتــالا لتواجــد معارفهــا وزوجهــا وأهلها 
وأبنائهــا كأنهــا تريــد أن تفاجئهــم لــي تتلــذذ بمشــاهدة 
العــار في أعينهــم، وهــي تثــق أنــه لــن يســتطيع الاقــراب 
منهــا أحــد مهــا حــاول أن يتوســل أو يتكلــم أو يبــي أو 

حتــى يصفعهــا عــى وجههــا(.
ــة  ــيزوفرينية الممزق ــة الش ــذه الرؤي ــياق ه ــذا س  وفي ه
ــر  ــل التذك ــارس فع ــي تم ــة الت ــة عبل ــخصية الرئيس للش
مــن حــن لحــن، وترتــض إلى حالتهــا الطبيعــة وتســاكن 
ذاتهــا والــذوات الأخــرى بــن الفينــة والأخــرى، نلفــي تلك 
العلاقــة المتوتــرة، المضطربــة، المقلوبــة بالعــالم الخارجــي 
ــة  ــاد، علاق ــات وج ــون ونب ــان وحي ــن إنس ــه م ــا في بم
ــات بــن الــذات ومفــردات  تســتهدف إعــادة صياغــة الصِّ
العــالم بمــا يتــاءم مــع مقــولات الذهــان بمختلــف 
مُكوِّناتهــا: البارانويــة والكاتاتونيــة والميتومانيــة أيضــا، 
د المحوريــة هنــا في "بيــاض  بحيــث إن مــن أولويــات الــرَّ
ســاخن" تتمثل في تشــغيل وهيمنــة آلية التمثــل للحالات 
ــبّ  ــف تص ــا ومواق ــورا وأوضاع ــد ص ــا يولِّ ــوى، م القص
جميعهــا في الاتجــاه المعاكــس لمبــدأ التطابــق، عــى اعتبار 
أن العــدو الأول للشــيزوفريني هــو التطابق أو الانســجام؛ 
فهــو يرفــض أن يتطابــق دالّ اســمه مــع مدلولــه. ويرفــض 
أن تتطابــق التســمية مــع حاملهــا. يرفــض تطابق جســده 
مــع روحــه. ويرفــض أن يتطابــق عقلــه مــع وجدانــه. وفي 
المقابــل، فهــو لا ينتــر إلا للانشــطار والتشــظي والتعــدّد 

والتناقــض والتعــارض.
وعمــدت الروائيــة إلى اختــاق خدعــة فنيــة سرديــة 
تجعــل مــن العامــل- الــذات الواحــد ممثلين، أي شــخصية 
بوجهــن، فلــولا وعبلــة اللتــان تتناوبــان عــرش الــرد، مــا 
ــر، ســوى شــخصية واحــدة بمزاجــن  ــة الأم هــا، في نهاي
ــة  ــا، حال ــن تســتبدان به ــن متناقضت متعارضــن، وبحالت
اليقظــة، فتكــون لــولا، وحالــة الجنــون فتكــون عبلــة، بــل 
إن عبلــة المعــادل الــدلالي للبيــاض الســاخن الــذي يغطــي 
ــا، فيدمــر  ــذات والعــالم مــن حوله ــة ال في لحظــات معين
العقــل بلوثــة جنونــه، ويجعــل شــخصية عبلــة في حالــة 

ســعار وهيــاج...
 بــل إن عبلــة تلتبــس بشــخصية ثالثــة كذلــك هــي 
ــة  ــة البؤري ــا، ويحفــر البيــاض الســاخن، المقول الأم، أحيان
ــسّ  ــة ليم ــجرة العائلي ــذور الش ــروائي، في ج ــص ال في الن
ــة عــى أن الجنــون لعنــة كتبــت  شــخصية الجــدّ في دلال
خفيــة،  لأســباب  يطاردهــا،  وســيظل  العائلــة،  عــى 
تشــكل هربــا فنيــا مــن تنســيب حالــة الانهيــار العصبــيّ 
والســيكولوجيّ للحظــة انفــات قهريــة عصفــت بتقاليــد 
ــرا  ــلفا، ومص ــا س ــخصيات لتقبله ــل الشّ ــس لم تؤه وأس
قاتمــا ســاقته ريــاح التواتــرات العرقيــة الدساســة ليصيــب 
هاتــه الأسرة بكابــوس تراجيــدي عصــف باســتقرارها رأســا 
عــى عقــب، وحــوّل كل لحظــات فرحهــا مجــرد ذكريــات 
ــذي  ــدفء الأسري ال ــك ال ــب، فــا عــاد لذل تحــر وتغي
ــون  ــياق الل ــى في س ــن معن ــراد، م ــد الأف ــه تواج يضمن
الكالــح الــذي يســود بــه البيــاض الســاخن أوجههــم كلــا 
ــولا أو  ــوم إلى ل ــذر الجين ــن ج ــون م ــة جن ــت عاصف هب

ــن. ــاف الصاعدي ــد الأخ ــة أو أح عبل

◆ إبراهيم الحجري
ناقد وروائي من المغرب
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الحاج بنشارة..
رجل المحن والكتاب في زمن الجمر والرصاص

يمــر الحــاج "بوعــزة بنشــارة " بحالــة 
صحيــة لا تدعــو للقلــق، وهــو الآن 
الضــان  بمصحــة  الاستشــفاء  قيــد 
 105 الغرفــة  بوجــدة،  الاجتماعــي 
ــة طاقــم طبــي وتمريــي  تحــت رعاي
العنايــة  بــكل  يحيطــه  وإداري 

اللازمــة..

من هو الحاج بنشارة؟

تعرفــت عــى الحــاج بنشــارة حديثا في 
أوج النضــال الديمقراطــي بوجــدة على 
مســتوى مختلــف روافــده، الحقوقيــة 
لحقــوق  المغربيــة  بالجمعيــة 

الثقافيــة والجمعويــة  الإنســان، 
الجمعيــات  مــن  بالعديــد 

ــر  ــة والفك ــات الثقاف ومنتدي
السياســية مــن  والحــوار، 
اليســار  فدراليــة  خــال 
التــي  الديمقراطــي 
وأحاطهــا  بهــا  آمــن 
بدعمــه المتواصــل، قبــل 
ــات  ــد المحط ــال وبع وخ

الانتخابيــة، وخــال جميــع 
والمعــارك  التظاهــرات 

النضاليــة..
بفكيــك   1939 مواليــد  مــن 

مبكــرا  التحــق   ،) إيــش  )منطقــة 
ليجــد  الوطنيــة،  الحركــة  بصفــوف 
ــية  ــة التأسيس ــب اللحظ ــه في قل نفس
ــعبية  ــوات الش ــي للق ــاد الوطن للاتح
 1960 ســنة  واعتقــل   ،1959 ســنة 
مــن  شــهر  قضــاء  وبعــد  بفكيــك، 
ــدة،  ــي بوج ــجن المح ــال بالس الاعتق
حيــث تــم طــرده مــن العمــل بالكتابة 
ــم  ــك، ث ــرة فكي ــس دائ ــة لرئي الخاص
طــرده ســنة 1962 مــن العمــل بقســم 
ــدة،   ــم بوج ــة التعلي ــات بنياب المراس
تــم اســتدعائه مــن طــرف الشــهيد 
عمــر بــن جلــون والفقيــه البــري 
ليلتحــق بالــدار البيضــاء، ويشــتغل 

بالمقــر  للحــزب  الخاصــة  بالكتابــة 
المركــزي بالــدار البيضــاء، ليعتقــل مرة 
أخــرى ســنة 1963 إلى جانــب قياديــي 
ــزبي  ــاع ح ــل  اجت ــن داخ ــزب م الح
الحــاج  محنــة  تتوقــف  لم  بالمقــر.. 
الســياسي  المســتوى  عــى  بنشــارة 
الآلــة  حاصرتــه  بــل  والحقوقــي، 
المخلــوع  الوزيــر  بقيــادة  المخزنيــة 
وغــر المأســوف عــى رحيلــه "إدريــس 
البــري"، خاصــة لمــا غامــر في إنشــاء 
مطبعتــن لتشــجيع الفكــر التحــرري، 

ــة" ســنة 1972،  ــو النخل ــة "لين مطبع
ثــم  بشــكل خــاص مؤسســة بنشــارة 
ــدار  للطباعــة والنــر ســنة 1980 بال

ــه ــت علي ــث ضغط ــاء، حي البيض
وســائل  بمختلــف  المخزنيــة  الآلــة 
للتوقــف  والترهيــب  الترغيــب 
التقدميــة،   المنشــورات  طبــع  عــن 
منشــورات  طبــع  نحــو  والتوجــه 
ــة  ــراءات مالي ــة بإغ ــزاب الإداري الأح
كبــرة، وهــو يعــرف جيــدا أنــه يغامــر 
النتائــج،  مضمــون  غــر  قطــاع  في 

ــي  ــة الت ــة المالي ــام الضائق ــة أم خاص
ــف  ــا أدى الى وق ــه، م ــت تواجه كان
المطبعــة ســنة 1986 نتيجــة الحصــار 
والتضييــق، في مرحلــة كانــت فيهــا 
للنظــام  موجعــة  رصاصــة  الكلمــة 

الســياسي.
 

التــي  المنشــورات  ســجل  ويبقــى 
ــة "الحــاج بنشــارة"  ــا مطبع احتضنته
لهــذا  مفخــرة  المدويــة،  بعناوينهــا 
في  المحــن  كل  خــر  الــذي  الرجــل 
السياســة والكتــاب والفكــر ودروب 
ــن  ــذه العناوي ــن ه ــن ب ــاة، وم الحي
الناطقــة لوحدهــا والتــي تحيــل عــى 
يفكــر  ويســار  معطــاء  مرحلــة 
قبــل أن يتحــرك، وهــي لرمــوز 
مــن نســاء ورجــال جمعــوا 
وفريــد  عجيــب  بشــكل 
والممارســة  النظريــة  بــن 

فأبدعــوا في الاثنــن : 
الثقافــة   : المجــات   -
الجديــدة، الزمــن المغــربي، 
البديــل، الســؤال، المقدمة، 

أبحــاث..
- الجرائــد : المســار، 8 مارس، 

النهج..

ــن مســار  ــر م ــط جــزء يس ــذا فق ه
طويــل وغنــي لرجــل كنــا نــود القيــام 
بالتفافــة رمزيــة إزاءه لــولا جائحــة 

ــا.. الكورون
انهــض صديقــي ورفيقــي، أيهــا الرجــل 
الابتســامة  تشــع  الــذي  الثمانينــي 
ــراش،  ــح الف ــو طري ــاه وه ــى محي ع
الحــاج  "بوعــزة بنشــارة ".. نعــدك 
بلحظــة اعــراف جماعيــة أيهــا الرجــل 
الطيــب الــذي لا تقهــره المحــن مهــا 
ومصدرها...بالصحــة  حجمهــا  كان 

والعافيــة وطــول العمــر...

الشيطان وذكرىالشيطان وذكرى
في كنــف باديــة في عمــق الأطلــس المتوســط، تدعــى بالأمازيغيــة "أدار 

أوحمــود"، بــن جبالهــا المناغية للســاء عشــت ســنوات الصبا طائشًــا، 
لا يفارقنــي صنــدلُ امتطــاه البــى، وقميــص أبيــض يشــبه الخرقــة، 
تعــدت الثقــوب الصغــرة المنقوشــة عليــه ثقــوب الغربــال، ارتــدي 
سروالاً أســود باهــت اللــون، ممزقًــا مــن الخلــف، شــعري الأشــعث 

مخضــوب بحمــرة قانيــة، كنــت أشــبه الفزاعــة في كل التفاصيــل.
أحببــت "أحيــدوس" حــد الولــه، ألبــي نــداء الــدف أينــا كان، ألتهــم 

المســافات الطويلــة ســراً عــى الأقــدام، أســافر إلى البــوادي والمــداشر 
ــا  ــي يشــاع أنه ــة الت ــر والأودي ــر عــى المقاب ــا، أم ــدة عن المجــاورة والبعي

ــرة،  ــل، أمشــط الطــرق الواع ــد اللي مســكونة بالجــن دون خــوف، أصــارع صه
تطــاردني الــكلاب، أهــرب، انتحــي خلــف الصخــور ركنًــا قصيًــا، أختبــئ، اتســلق الجبــال الباســقة كلــا 
ــدوس"، أواصــل  ــوع برقصــة "أحي ــي المول ــن قلب ــلء شــدقي، ألع ــا، أضحــك م ــراً بريً ــت خنزي صادف

ــغ قصــدي، أخــرج الــدف مــن مخــاة خــراء لا تفارقنــي. المغامــرة، أبل
أبحــث عــن القــش، أوقــد النــار فيــه، أمــرر عليهــا الــدف الصغــر المجلــد بجلــد المعــز، يشــتد عــوده، 
أرتمــي في حضــن دائــرة تتألــف مــن مئــات الأجســاد المختلفــة، نســاءً ورجــالاً، تختلــط رائحــة العــرق 
بالعطــر، يتفاعــان، يصنعــان رائحــة لا تــؤذي أحــدًا، يمــي عقــي الأوامــر عــى جســدي الغــض، تبــدأ 
الأكتــاف في الاهتــزاز، يرتخــي جســدي، أطأطــىء رأسي، أصيــخ الســمع إلى الدفــوف التــي تقــرع، أصفع 
دفي بقــوة، أشــعر بالنشــوة، أحــرك قدمــي مســايراً إيقــاع مــن يحوطنــي، يتلقفنــي اللامعنــى، يلفظنــي 
الواقــع، أســر غــور متاهــة الغيــب، أســافر عــر الزمــان، أقطــف زهــور العــدم، أعــود إلى حيــث أنتمي، 
أجــد في جانبــي فتاتــن حســناوين، فاغــرتي الطــول، تســدلان عــى ظهريهــا خصــات الشــعر المنهمــرة 
ــان  ــي، عنقاهــا الطوي ــا تغوين ــة لذقنيه ــة، أوشــامهما المزين ــا الخــراء قاتل كالشــالات، عيونه
تمنيتهــا جــراً أعــر عليــه إلى قلبيهــا، الأنفــاس تتداخــل بقــوة، أشــم عبــق الحنــاء، يصيبنــي في مقتل، 
جســداهما رطبــان كوثــر الشراشــيف الدافئــة، نرقــص ونرقــص، تحملــت عــبء مراقصتهــا معًــا، أحرك 
محركــن في الآن ذاتــه، تتقطــع أنفاســهما، تغــادر واحــدة، اختــي بالمتبقيــة، خصرهــا يتمــوج كالحورية، 
يرتفــع صدرهــا الفتــي ويرتــج، مازلــت أرقــص كمــن مســه الــر، أتخبــط خبــط عشــواء، لم أقــاوم 
أنفاســها، يرغــي الكمــد في صــدري، وعرشــت في أيــك وجــداني حــرارة قاتلــة، همســت في أذني بخفــة:

-أنت راقص ماهر يا فتى.
رفــت عــى ثغــري ابتســامة الفخــر، ناولــت  ابــن خــالي الــدف، استســلمت للمهــرة التــي في جانبــي، 
تســللت يــدي في جنــح الليــل حتــى أمســكت يدهــا، اقعــر بــدني، وقــف شــعري كأنــه جنــدي يــؤدي 
التحيــة العســكرية، الِتــوت أناملنــا كالأفاعــي، تمنيــت أن يتوقــف الرقــص، أن أفــر بهــا عــى حصــان 
أخيــل، أن نســكن قــر الإســكندر الأكــر، أن يبــارك آيــروس حبنــا، أن توافينــا المنيــة في بابــل، ويــواري 

الــراب جثماننــا عنــد أهرمــات مــر.
سمعت نداءً دون سابق إنذار، جفلت، كان الصوت خشنًا فيه حشرجة طفيفة:

- فاطمة.. فاطمة.. إلى البيت قد تأخرنا.
انســحبت فاطمــة مــن الدائــرة، افلتــت يــدي بحنيــة، تلخبــط نبــض قلبــي الصغــر، رمقتنــي بنظــرة 
أحرقنــي شــواظها، ولــت ظهرهــا لي مغــادرة، كأن روحــي غــادرت معها، تتبعتها بــكل جوارحــي، توارت 
ــة،  ــا ولا رأف ــاف خشــنة، بأجســاد لا جــال فيه ــح، عــدت للرقــص، ارتطمــت بأكت ــن الظــام الكال ب
اضمحلــت الرغبــة في الإكــال، غــادرت بــدوري، هــل ســرضى مــن كانــت في جانبــه ملائكــة الجنــة أن 

يبقــى قــرب الزبانيــة؟
عدت أدراجي منهكًا، أحمل معي الشيطان وذكرى فاطمة.

◆ زهير بوعزاوي

ــيء المحطاتالمحطات ــر مج ــة انتظ واقف
الى  اســتمع  الحافلــة، 
الموســيقى غــر آبهــة 
بمــا يجــول حــولي، حتى 
أن  انتباهــي  لفــت 
امــرأة مســنة تجلــس 
في الجانــب المقابــل لي 
مــن الطريــق.. ييــدو 
أن  ملامحهــا  مــن 
الزمــن اســتنزف روحهــا 
وعقلهــا ورســم تــذكاره 
عــى ملامحهــا.. كانــت 
بنظــرات  ترمقنــي 
لهــا  أجــد  لم  غريبــة 
تفســرا، ابتســمت في وجههــا ثــم أشــحت بنظــري عنهــا.. 
لم تمــر ســوى بضــع ثــوان حتــى وصلــت الحافلــة، وقبل أن 
أصعــد نظــرت إليهــا فوجدتهــا تبتســم ابتســامة عريضــة، 
تظهــر مــا تبقــى مــن أســنانها، التــي يبــدو أن معظمهــا 
تســاقط منــذ زمــن بعيــد، كانــت تبــدو بصــورة جميلــة 
ــرة..  ــي تحــي ربمــا قصصــا مري ــد الت ــك التجاعي رغــم تل
بادلتهــا الابتســامة وحييتها ثــم صعدت الحافلــة. فوجئت 
لكونهــا غــر مكتظــة بــل كانــت شــبه فارغــة، لم يكــن مــن 
الــركاب غــري وامــرأة تجلــس في مؤخــرة الحافلــة. لم تمــر 
ــي  ــى شــعرت بــيء يحثن ــق معــدودات حت ســوى دقائ
عــى إلقــاء نظــرة عــى الســائق. وهنــا كانــت الصدمــة: 
لم يكــن في مكانــه، والغريــب في الأمــر أن الحافلــة كانــت 
تســر وكأن أحدهــم يســوقها. مــن شــدة الخــوف والفــزع 
تمنيــت لــو كان هــذا مجــرد كابــوس ســينتهي حــن يــرن 
المنبــه لكننــي كنــت عــى يقــن أنــه واقــع. اتجهــت نحــو 

ــائق اختفــى.. ــا أن الس المــرأة لأخبره
 -  أنا : سيدتي سائق الحافلة اختفى.

أزاحــت المــرأة عنهــا "الحايــك" الــذي كانــت ترتديــه، فــإذا 

بهــا المــرأة نفســها التــي قابلتهــا قبــل أن أصعــد الحافلــة.. 
حاولــت أن ابحــث عــن تفســر منطقــي لمــا يحــدث لكــن 
بــدون جــدوى، عقــي أصبــح وكأن بــه زوبعــة تــأتي عــى 

كل الأفــكار المنطقيــة. 
ــدت  ــف صع ــدث؟ كي ــذي يح ــا ال ــت ؟ م ــن أن ــا : م - أن

ــة؟!!  الحافل
- هــي : لا يهــم مــن أنــا بقــدر مــا يهــم مــا الــذي أريــده 

 . منك
- أنا : ما الذي تريدينه مني ؟ 

- هــي : ســتنطلق هــذه الحافلــة لتمــر بمحطــات عــدة، 
كل مــا أريــده منــك هــو أن تســتمعي لحديثــي بتمعــن. 
ــة  ــة غريب ــدت لي المدين ــذة، ب ــن الناف ــرة م ــت نظ ألقي
ــة يكســوها  ــة ومريب ــا، أصبحــت مخيف ــي لا أعرفه وكأنن
الظــام. وبينــا أحــاول إيجــاد تفســر لمــا يحــدث حــولي 
توقفــت الحافلــة أمــام محطــة "الــولادة / البدايــة" فبدت 
لي امــرأة تنجــب طفــا.. وأخــرى تأخــد طفلهــا للمدرســة.. 
وشــاب يحــاول الوقــوف رغــم أن عظامــه شــبه مهشــمة.. 

لكنــه نهــض في الأخــر. 
 -  قالــت العجــوز : "أول محطــة يســلكها المــرء في حياتــه 
هــي الــولادة أي البدايــة، يقطــع الطبيــب الحبــل الــري 
المرتبــط بأمــه، ثــم يطلــق الطفــل صرخــة الحيــاة الأولى، 
ربمــا هــي أول و آخــر صرخــة يســمعها الجميــع و يكــرت 
لهــا. لكــن هــل حقــا نولــد فقــط عندمــا نخــرج مــن رحــم 
ــد مــرات  ــد مــن جدي ــد لا.. فيمكــن أن تول ــا؟ أكي أمهاتن
عــدة، عندمــا تســقط وتحــاول النهــوض تــرخ من شــدة 
ألم الســقوط وربمــا مــن شــدة ألم محاولــة النهــوض، لكنــك 

حــن تنهــض تســطر بدايــة جديــدة لحياتــك."
 بعدمــا أنهــت العجــوز حديثهــا انطلقــت الحافلــة، أمــا أنا 
فــردت في كلامهــا وتذكــرت المــرات التــي فشــلت فيهــا 
وعــاودت الوقــوف وشــعرت لحظتهــا بأننــي حقــا ولــدت 

مــن جديــد. 
وقفــت الحافلــة في محطــة "الرغبــة"، قــرب المحطــة كان 

هنــاك طفــل يبــي لأنــه يريــد دراجــة وفتــاة ترغــب في 
تنــورة مثــرة، وشــاب يدخــل الحانــة، وسريــر.. 

ــت  ــو تمعن ــة"، ل ــا: "الرغب ــوز في حديثه ــلت العج استرس
في الحيــاة ســتجدينها عبــارة عــن رغبــات تليهــا رغبــات 
أخــرى. عندمــا تكــون طفــا ترغــب في أن يكــون لــك قصر 
مــن الألعــاب والحلويــات، عندمــا تكــر أكــر ترغــب في 
الملابــس الجذابــة، تكــر أكــر فتــود أن تجــرب الممنوعــات 
)المخــدرات، الكحــول ...(، تصــر شــابا ترغــب في الجنــس، 
بعدهــا تصبــح أكــر رشــدا ترغــب في العمــل المريــح 
ــزوج  والمــدر بالمــال، تكــر أكــر تبحــث عــن اســتقرار تت
ــدور  ــذا ت ــك.. وهك ــعاد أطفال ــب في إس ــون أسرة ترغ تك
دوامــة حياتــك التــي هــي عبــارة عــن رغبــات تطمــح إلى 

تحقيقهــا. 
ــن  ــواب، فنح ــن الص ــا م ــل بعض ــذا كان يحم ــا ه كلامه
نعيــش لنحقــق رغباتنــا، ولــولا تلــك الرغبــات لمــا كان لنــا 
ــه.  ــاة نطمــح إلى تحقيقــه ونعيــش لأجل هــدف في الحي

الحافلــة طريقهــا إلى أن وصلنــا إلى محطــة  أكملــت 
"الانتظــار"، النــاس في هــذه المحطــة شــاردون ومنزعجــون 
ويظهــر عليهــم الضجــر )يبــدو ذلــك مــن ملامحهــم 

المنكمشــة(.
ــا طــوال  ــذي يرافقن - العجــوز : الانتظــار، هــو الشــبح ال
حياتنــا، نعيــش لننتظــر الغــد ومــا الــذي ســيحدث بعــد 
الآن. ننتظــر أن نكــر، أن نــدرس ونتخــرج، ننتظــر الحــب، 

ننتظــر الوظيفــة... ننتظــر الحيــاة فقــط. 
وهــي تتحــدث تذكــرت مقولة لغســان كنفــاني: "إن الحياة 
ليســت ســوى الانتظــار"، ربمــا لم يخطئ غســان ولم تخطئ 
ــي رغــم تواجــدي في هــذه  ــل أنن العجــوز أيضــا.  والدلي
الحافلــة الغريبــة، أنتظــر المحطــات القادمــة ومــا بعدهــا. 
وقفــت الحافلــة هــذه المــرة أمــام ســجن.. قبــل أن تبــدأ 
العجــوز حديثهــا توقعــت أن تتحــدث عــن الإجــرام ربمــا؟ 

أو عــن الحريــة؟.
لكنهــا قاطعــت تخمينــاتي قائلة: "وأنت في الســجن لســت 

حــرا، لكــن مــن قــال إنــك عندمــا تكــون خارجــه تكــون 
ــك  ــك مســار لحيات ــا يخطــط ل حــرا؟! لســت حــرا عندم
ــت  ــره. أن ــادرا عــى تغي ــه ولســت ق ــت لا ترغــب في أن
لســت حــرا عندمــا تــود التفكــر بصــوت عــال وتعــر عــن 
رأيــك لكنــك لا تجــرؤ عــى ذلــك. لســت حــرا حينــا تــود 
ــن تنجــو وتعــدل  ــم أنــك ل ــار وتعل أن تســر عكــس التي
عــن رأيــك.. عندمــا تعمــل في تخصــص لا يشــبهك، لســت 

حــرا. 
أنــت حــر عندمــا ترفــض أن تســر مــع القطيــع مــادام لا 
يشــبهك، عندمــا تفعــل مــا يحلــو لــك، تعيــش كــا تريــد 
ــا  ــر عندم ــت ح ــش.. أن ــك أن تعي ــد ل ــا أري ــت لا ك أن

تكــون قــادرا عــى الرفــض".
هــل أنــا حــرة؟ هــذا هــو أول ســؤال خطــر ببــالي عندمــا 
أنهــت العجــوز حديثهــا. ألقيــت نظــرة عــى المــارة الذيــن 
يعتريهــم البــؤس ووجوههــم عابســة وقلــت: هــل هــؤلاء 
أحــرار؟ هــل العبــوس عــى وجوههــم ســببه أنهــم ليســو 

كذلــك؟! 
ــة  ــت بناي ــا كان ــا إلى محطــة "الغــد الأفضــل" قربه وصلن
ــول.  ــا عــالم مقت ــة منه ــر وبمقرب ــة ودار ن ــة علمي لوكال
ــور  ــان ليتط ــع الإنس ــذي دف ــو ال ــم ه ــوز : "العل - العج
ــذي  ــري ال ــذكاء الب ــولا هــذا ال ويغــر مــن حــاضره، ول
كان قــادرا عــى أن يخــرع ويبتكــر ربمــا لانتهــت الحيــاة. 
لكــن بــدون تنويــر لعقل الإنســان لــن يســتطيع أن يبتكر 

ويكتشــف أكــر.".
أكملــت الحافلــة طريقهــا، أمــا أنــا فكنــت أتســاءل، 
ــوا  ــا كان ــر، أم ــو عاشــوا أك ــوا ل ــن قُتِل ــاء الذي هــل العل
ســيفيدون البشريــة أكــر؟ ومــاذا عــن الطاقــات التــي لم 
ــق  ــم وتطل ــدع وتتعل ــة لتب ــا مواتي تجــد متنفســا وظروف
العنــان لأفكارهــا، أو ليــس العــالم يضيــع فرصــة مبدعــن 

ــك؟  ــبب ذل ــم بس يفقده
ــى  ــل وع ــادلان القب ــقين يتب ــام عاش ــة أم ــت الحافل وقف

ــعادة". ــب "حب/س ــة كت ــة المحط لافت

◆عبير إبراهيمي  

الطريق )م.ا(
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درج المهتمّــون بالشّــأن الأدبي إلى الإعــاء مــن شــأن روايــاتٍ 

ــت إلى  ، أو نقُِل ــرٍّ ــرٍ أو ب ــواءٌ بخ ــادٌ س ــا نقّ ــدّى له ــبق أن تص س

لغــاتٍ عالميــة فتنهــال عليهــا عبــارات التنويــه والإشــادة مــن 

ــاحة  ــم الس ــعدُ به ــا تس ــاك كُتّاب ــد أنّ هن ــوب، بي ــدبٍ وص كلّ ح

الثّقافيــة العربيــة لم يتلقّــوا الاهتــام المرجــو. حتــى لا أقــول إنهّــم 

مغمــورون، وذلــك ممنــوعٌ عــيّ، والــذي يحــول دون ادعــائي هــذا 

ــة في  ــة رفيع ــز تحظــى بمكان ــة لجوائ ــم الرّوائي ــح أعماله هــو ترشُّ

المشــهد الثّقــافي العــربي. لقــد أنجبــت الســودان أيقونــةً أدبيــة قــلّ 

نظيرهــا هــو الــرّوائي الكبــر الطيّــب الصالــح )1929 – 2009( الّذي 

أمتــع وأبهــر القــارئ العــربي في تحفتــه الخالــدة "موســم الهجرة إلى 

الشّــال" نظــراً للغــة الرصينــة التّــي كتبــت بــه، وللوصــف الدقيــق 

ــاف  ــا في مص ــت صاحبه ــا جعل ــا أنهّ ــخصيات، ك ــن والش للأماك

ــا  ــاب العالميــن بعــد الانتشــار الواســع الــذي تبعهــا، كــا أنهّ الكُتّ

عالجــت اغــراب الفــرد العــربي )مصطفــى ســعيد( ومــا قــد يــؤدّي 

ــم. ــرؤى والقيّ ــكار وال ــر في الأف إلى تغي

ــذي يعــد  بطبيعــة الحــال، ليــس موضوعنــا هــو الطيّــب صالــح الّ

جوهــرةً في الأدب العــربي، وإرثــه الأدبي يشــهدُ عــى ذلــك. لكننــي 

ــب  بصــدد الحديــث عــن روائيٍّ ســودانيٍّ ينحــدرُ مــن أصــول الطيّ

صالــح، فهــذا الأخــر، خالــه، وقــد أشــاد بكتاباتــه عندمــا كان 

يافعــاً. أمــر تــاج الــر هــو روائيٌّ ســوداني يكتــبُ بــرهٍ كبــر، إذ 

يطــلّ علينــا في كل ســنتين أو ثــاث ســنوات تقريبــاً بعمــلٍ روائي، 

وترشّــحت بعــض أعمالــه للائحــة الطويلــة والقصــرة للجائــزة 

ــة  ــة العربي ــارا للرواي ــزة كت ــال جائ ــة، ون ــة العربي ــة للرّواي العالمي

ــنة 2015م.  س

ــنة 2015م  ــادرة س ــس " الص ــة " طق ــة رواي ــه الروائي ــن أعمال م

في طبعتهــا الأولى عــن مؤسســة قطــر للنّــر. روايــة مميّــزة 

ــداث  ــد، في سرد الأح ــن قص ــب، ع ــا الكات ــاً، دأب فيه سرداً ووصف

بســخرية، بالانتقــال مــن حــدثٍ لآخــر دون الغــوص في التفاصيــل 

ــا  ــرأ. وم ــا يق ــر م ــارئ ينف ــل الق ــا تجع ــان م ــي سرع ــة الّت المملّ

يميزهــا أيضــاً هــو الجمــع بــن روايتــن في روايــةٍ واحــدة، إذ 

ــد أنّ  ــات الجــوع، بي ــه أمني يســتحضر شــخصية رئيســية في روايت

هــذه الشــخصية ســتخرجُ مــن النّــص للواقــع لتُطــاردهُ وســيُصابُ 

بســببها بــالأرق. تبــدأ أحــداث روايــة " طقــس" في حفــل توقيــع 

روايتــه أمنيــات الجــوع عندمــا ســيحضر نيشــان حمــزة نيشــان 

ــه وسيكتشــفُ  ــع عــى روايت ــه التوقي الحفــل، وســيطلب من

أنـّـه قــد كتــب عــن هــذه الشّــخصية دون أن يعرفهــا. 

ــا  ــا يوُظفه ــة قلّ ــة حديث ــر تقني ــاج ال ــر ت اســتخدم أم

عــن  مــا،  حــدٍّ  إلى  يتميّــزُ،  روايتــه، جعلتــه  روائيٌّ في 

ــة  ــن النّمطي ــات م ــتطاع الانف ــا اس ــن، ك ــة الروائي بقي

ــي  ــات المعــاصرة الّت ــي تهيمــن عــى الرواي ــة التّ التقليدي

تبــدأ مــن الألــف إلى اليــاء، وقــد اعتدنــا عــى مثــل هــذه 

ــرأ  ــذي ق ــارئ الّ ــد يقــول الق ــا. ق ــهُ له الأمــور ولم نعــد ننتب

لأمــر تــاج الــرّ أنّ لغتــه بســيطة وفي بعــض الأحيــان تــكادُ 

ــارئ  ــدو للق ــات، لكــن هــذا يب ــة العمومي ــرب إلى لغ تكــون أق

ــة  ــري، لغ ــه، في نظ ــطحيّة، فلغت ــة وس ــراءة سريع ــرأ ق ــذي يق ال

متينــة، متماســكة، يعــرف كيــف يوظفهــا، وينتقــي عباراتــه 

بدقــةٍ فائقــة. يختــارُ أمــر تــاج الــر شــخصيات نــكادُ 

نجدهــا في الواقــع، كــا أنّ رواياتــه، 

الّتــي قرأتهــا لحــد الآن، وهــي 

خمــس: طقــس، صائــد 

اليرقــات، 366، زهــورٌ 

ــار، منتج  تأكلهــا النّ

؛  ت ا حر لســا ا

يمكــن أن نصُنّفها 

ضمــن الرّوايــات 

ــا أن يعيــش تلــك  الواقعيــة المعيشــة، حيــث يمكــنُ لأي واحــدٍ منّ

ــاج الــر  ــزة لأمــر ت الأحــداث أو يصادفهــا. ومــن الســات الممي

ــرات  ــم ع ــك تقض ــي تجعل ــة التّ ــة الممل ــك اللغ ــاب تل ــو غي ه

ــل هــي لغــة  الصفحــات مــن أجــل الوصــول إلى حــدثٍ معــنّ، ب

ــوعٍ مــن التشــويق والغمــوض،  تســتعرضُ الأحــداث كــا هــي بن

ــة. ــة النّهاي ــاً لمعرف ــارئ متلهف ــل الق ــا يجع ــو م وه

في روايــة " طقــس " وظّــف الــروائي أســلوباً ســاخراً، يجعــل أحداثها 

تتأرجــح بــن الواقــع والخيــال، بــن الزيــف والحقيقــة، يصُوّرهــا في 

قالــبٍ سرديّ ينــمّ عــن حنكتــه. شــكّلت شــخصية نيشــان حمــزة 

نيشــان عبئــاً عــى مبتكرهــا طــوال أطــوار الروايــة، وعــانى منــذ أن 

عرفــه، حتــى نــدم عــى كتابتــه تلــك الرّوايــة. ترمــي هــذه الروايــة 

ــاء  ــع وبن ــب في صن ــه الكات ــذي يبذل ــي الّ ــد المضن ــان الجه إلى تبي

ــاك  ــال، وهن ــن الخي ــا م ــن يصنعه ــاك م ــة، فهن ــخصيات الرواي ش

ــط  مــن يُصادفهــا في الواقــع ويســتلهمها ويضعهــا كــا هــي تتخبّ

ــى  ــاً حت ــا تعدي ــي عليه ــن يُضف ــاك م ــه، وهن ــداث روايت في أح

تتناســب مــع موضــوع الرّوايــة ورؤيتهــا.

نـُـرت لأمــر تــاج الــر روايــة نحــت لهــا عنــوان: صائــد اليرقــات، 

عــن دار الســاقي، ســنة 2016م، في طبعتهــا الرابعــة. وصلــت هــذه 

الروايــة إلى القائمــة القصــرة لجائــزة بوكــر العربيــة ســنة 2011م. 

تتألــفُ هــذه الروايــة مــن حــوالي 160 صفحــة، تنــاول فيهــا قصّــة 

ــدان  ــادثٍ أدى إلى فق ــيتعرضّ لح ــتخبارات س ــل سّري في الاس عمي

ــا  ــا كلّ ــا ويزدريه ــتيكية يمقته ــدمٍ بلاس ــا بق ــمّ تعويضه ــاقه وت س

نظــر إليهــا، وســيتعرفُّ هــذا العميــل، بعدمــا توقــف عــن عملــه 

مكرهــاً بعــد فقدانــه لســاقه وصــار ملازمــاً للمقاهــي، عــى كاتــبٍ 

معــروف، وســتُخامرهُ فكــرة كتابــة روايــة. وضــع أمــر تــاج الــر 

الكتابــة هنــا تحــت المجهــر، وقد تحــدث عــن كاتبة تكتــب نصوصاً 

لا يشــمّ فيهــا بطــل الروايــة رائحــةً للإبــداع، ورغــم ذلــك تتلقّــى 

ــذي ســيعتبرهُ قــدوةً، وهــو مــن  عبــارات التنويــه مــن الكاتــب الّ

ــه التــي ســيبلورها في مــروعٍ روائي. ظــلّ العميــل  ســيسرقُ فكرت

الســابق يقــرأ في محاولــةٍ جــادّة منــه لكتابــة روايــة، وقــد اعتــر أن 

الكتابــة هــي يرقــات قبــل أن تتحــول إلى فراشــات فقفــز العنــوان 

إلى ذهنــه: 

صائــد اليرقــات. بعــد أن واظــب عــى مخالطــة المثقفــن في المقاهي 

ــاً عــى كتابــة روايــة ســيضعُ نفســه في مــأزق حيــث  وأصبــح مصمِّ

ســيصبح مذكــرة لملاحقــةٍ أمنيــة. كــا تنــاول أمــر تــاج الــر فكــرة 

جوهريــة وهــي تعامــل النــاس مــع العميــل قبــل فقدانــه لعملــه 

وبعــد أن فقــده، هــي حقيقــةٌ مُــرةّ، جعلــت الــرّاوي يعــرفُ بــأن 

ــع  ــة ذات طاب ــون، ويتزلّفــون للمظاهــر. هــي رواي ــاس حربائي النّ

ــة ومــا قــد  ــج فيهــا مشــاكل اجتماعي بوليــي في المقــام الأوّل عال

تســفرُ عنــه مــن ضغوطــات نفســية. 

لقــد أبــان أمــر تــاج الــرّ عن ذلــك الكائــن الشــعري الّذي يســكنُ 

بداخلــه في عملــه الموســوم بـــ مرايــا ســاحلية )ســرةٌ مبكّــرة(، تنقّل 

فيهــا بــن الأماكــن التــي ارتمــى في أحضانهــا وهــو في مرحلــة الصبــا، 

ــة  ــن اللغ ــاةٍ م ــات منتق ــتعماله لكل ــاً باس ــاً دقيق ــا وصف وصفه

البديعــة، كــا اســتعمل عبــارات عامّيــة جعلــت هضــم الأحــداث 

بشــكلٍ متســارع صعبــاً إلى حــدٍّ مــا وغمــوضٍ في المضمــون في 

ــكان  ــن الم ــا نظــرة شــاملة ع ــن موضــع. حــاول أن يُعطين ــر م أك

الــذي نشــأ وترعــرع فيــه، والأهــالي الــذي يقطنــون المــكان واصفــاً 

تقاليدهــم وأعرافهــم محــاولاً نقــل الثقافــة الســودانية إلى القــارئ 

ــاز، مميــزة، ومــا زاد مــن تميّزهــا  العــربي. هــي ســرة ذاتيــة بامتي

ــذي تــرّب عــر ســطورها. هــو هيمنــة الطابــع الشّــعري الّ

ــورة،  ــات المذك ــن الرواي ــة ع ــل أهمي ــدة لا تق ــة جيّ ــاك رواي هن

ــزة البوكــر ســنة  ــة لجائ ــا تدخــل اللّئحــة الطويل وهــذا مــا جعله

2014م، هــي روايــة 366 ، صــدرت في طبعتهــا الأولى ســنة 2012م 

عــن الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون. روايــة كتبهــا أمــر تــاج الــر 

عــن أســتاذ عــاش قصّــة حــبّ مــع طيــفٍ خيــالي لمــدة 366 يومــاً 

في إحــدى الســنوات الكبيســة، تميّــزت بحبكــة محكمة، وبانســيابية 

في سرد الأحــداث، وحضــور كثيــف لشــخصيات، كل شــخصية 

لهــا دور في اعوجــاج الأحــداث عــن مســارها. تتنــاول الروايــة 

ــة، يقطــن  ــاء في إحــدى المؤسســات التعليمي ــتاذ للكيمي ــة أس قصّ

ــة  ــن الطبق ــن م ــجُّ بالمنحدري ــش يع ــيٌّ مهمّ ــاكن"؛ ح ــي "المس ح

الكادحــة. هــذا الأســتاذ حــر زفــاف أحــد أصدقائــه يدعــى عبــد 

ــا،  ــاةً، اســمها أســاء، جــاءت في أقــى أناقته القــادر، وســرى فت

ــه  ــا أدّى ب ــو م ــبّ، وه ــهم الح ــه س ــرس بداخل ــا، وانغ ــر به وانبه

ــاء  ــا في كلّ أرج ــيبحثُ عنه ــه، وس ــن التي ــةٍ م ــش في دوّام إلى العي

ــس  ــراً لكوابي ــه أس ــا جعل ــذا م ــا، وه ــور عليه ــة دون العث المدين

ــي. ــية لا تنته ــات نفس وضغوط

تنكــبّ الروايــة عــى الغــوص في حيــاة الأســتاذ مــع جيرانــه وزملائه 

في المؤسســة، كــا أنهّــا لا تتغــاضى عــن أحــداث الماضي؛ التــي تطفو 

في كلّ حــن في ذاكرتــه كــا تطفــو الشــوائبُ في الــرك الآســنة، وهنــا 

الحديــث عــن تــورّط أخيــه بخــاري في إحــدى القضايــا السياســية 

ــم  ــئ ث ــه المفاج ــا أدّى إلى غياب ــو م ــبوه وه ــزبٍ مش ــه لح وانتمائ

رحيــل والدتــه، ليعيــش الأســتاذ لوحــده منكوبــاً، ومــا زاد الطينــة 

بلّــة هــو حبّــه الجــارف لأســاء بعــد أن رآهــا وهــي لم تــره. ربّــا 

ــردّ  ــعور مج ــك الش ــاركه ذل ــذي سيش ــم أنّ ال ــب رغ ــأ إلى الح لج

طيــف نــاوره، وقــد خُيّــل إليــه أنـّـه هــو مــن سينتشــله مــن دائــرة 

الوحــدة وســرميه في دائــرة الحيــاة الزاّهيــة.

لقــد كتــب أمــر تــاج الــر مــا ينيــف عــن عــر روايــات وســرتين 

وديــوان شــعري، وهــو مــا يؤكّــد على الزخــم الّــذي بداخلــه، إلّ أنهّ 

لم يجــد الاهتــام المطلــوب، رغــم حضــوره الدائــم في الانخــراط في 

الكتابــة عــر مجــات ثقافيــة ذائعــة الصيــت، وتناولــه لقضايــا 

المجتمــع الســوداني عــر مجموعــة مــن المقــالات 

إنّ  المنشــورة في منابــر إعلاميــة مختلفــة. 

أعمالــه، في نظــري، جديــرةٌ بالقــراءة 

ــا  ــام والدراســة، لأنهّ والاهت

روائيــة  رؤيــة  ذات 

ــدة. ــاصرة فري مع

◆ ذ. سفيان البراق دراسة..
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في جولــة عــى بعــض الأكشــاك بمدينــة بنــي مــال 

وللتعــرف عــى عــدد مبيعــات جريــدة "الطريــق" 

تفاجــأت بالمســتوى الثقــافي والســياسي الرفيــع 

لأحــد أقــدم بائعــي الصحــف والمجــات بالمدينــة 

والــذي عــر عــن اســتيائه مــن تــدني الإقبــال عــى 

القــراءة في المجتمــع المغــربي. وعندمــا ســألته عــن 

ــة،  ــا عادي ــال أنه ــق" ق ــدة "الطري ــات جري مبيع

والســبب غــر مرتبــط بمحتــوى الجريــدة بــل لأن 

المغاربــة لا يقــرؤون، والمطلــوب هــو تشــجيع 

ــراءة. ــاس عــى الق الن

أثــار هــذا الحــوار في نفــي عــدة أســئلة وعــدت 

إلى بعــض الأرقــام كنــت قــد دونتهــا تتعلــق بواقــع 

القــراءة في العــالم العــربي.

وهــي  الكلمــة  معنــى  بــكل  مخيفــة  الأرقــام 

ــا عــن  تكشــف عــن الهــوة العميقــة التــي تفصلن

المجتمعــات الديمقراطيــة، لأن مســتوى القــراءة 

والمجتمــع  الفــرد  تطــور  مــدى  عــن  يكشــف 

ويعكــس مســتوى التحــر أو التخلــف داخــل كل 

مجتمــع. 

ــن  ــادر ع ــة الص ــة البشري ــر التنمي ــب تقري فحس

ــإن : ــربي ف ــر الع ــة الفك مؤسس

ـ العــربي يقــرأ بمعــدل ســت دقائــق ســنويا بينــا 

يقــرأ الأوربي بمعــدل مئتــي ســاعة ســنويا.

ـ كل ثمانــن مواطنــا عربيــا يقــرؤون كتابــا واحــدا 

ــل يقــرأ المواطــن الأوربي نحــو  في الســنة، في المقاب

خمســة وثلاثــن كتابــا في الســنة.

ـ يترجــم ســنويا في العــالم العــربي خمــس مــا 

ــا ترجــم  ــة لم ــة الكلي ــان، والحصيل يترجــم في اليون

إلى العربيــة منــد عــر الخليفــة العبــاسي المأمــون 

إلى العــر الحــالي تقــارب عــرة ألاف كتــاب، 

وهــذا العــدد يســاوي مــا تترجمــه إســبانيا في ســنة 

ــدة. واح

وفي تقريــر التنميــة الثقافيــة الصــادر عــن منظمــة 

اليونســكو فــإن: 

العــالم  في  العامــة  الثقافــة  كتــب  إصــدارات  ـ 

العــربي لا تتجــاوز خمســة ألاف عنــوان ســنويا، وفي 

ــاب. ــف كت ــة أل ــاث مئ ــوالي ث ــكا ح أمري

ــا  ــدر م ــه بق ــام يتضــح أن ــن خــال هــذه الأرق م

ــراءة، لأن  ــدلات الق ــع مع ــات ترتف ــر الحري تزده

المواطــن في المجتمعــات الديمقراطيــة يعتــر نفســه 

شــخصا مســؤولا وفاعــا في الحيــاة العامــة، لذلــك 

فهــو يهتــم بالإنتــاج الثقــافي والفكــري. أمــا في 

العــالم العــربي فــإن الشــغل الشــاغل للمواطــن هــو 

تحصيــل لقمــة العيــش والكفــاح مــن أجــل تلبيــة 

ــا. ــي هــو محــروم منه الحاجــات الأساســية الت

إن القــراءة في ظــل أنظمــة الاســتبداد تعتــر ترفــا 

لا يقبــل عليــه إلا مــن تخلــص مــن هواجــس 

المنتمــي  للإنســان  اليوميــة  الحيــاة  ومخــاوف 

للطبقــات الشــعبية. لكــن القــراءة في حقيقــة 

الأمــر تعتــر ضرورة مــن ضروريــات الحيــاة.

إن أهمية القراءة تتجلى في كونها:

ـ مصدرا من مصادر المعرفة.

ـ تقــوي ثقــة الفــرد بنفســه لأن اكتســاب المعرفــة 

يــؤدي إلى اكتســاب شــخصية قويــة ومتوازنــة.

ـ تتيــح القــدرة عــى التعبــر عــن الــرأي بــكل ثقــة 

وبأســلوب حضــاري .

ـ تجعــل القــارئ أكــر إيجابيــة وتــؤدي إلى تحقيــق 

المتعــة والنجــاح، وتســاعد عــى مواجهــة الإحبــاط 

وتقليــص فــرص تطــور مــرض الزهايمــر.

ـ تحفــز الدمــاغ مــن أجــل القيــام بالمهــام التحليلية 

تطويــر  إلى  يــؤدي  الــذي  الــيء  والتواصليــة، 

القــدرات الدماغيــة، حيــث تتنــوع العمليــات التي 

يقــوم بهــا الدمــاغ أثنــاء عمليــة القــراءة، كالتأمــل 

والتخيــل والتحليــل والتفكــر وربــط الظواهــر مــع 

ــدرات  ــة الق ــى تنمي ــاعد ع ــا يس ــا، م مفاهيمه

ــا وشــفويا. ــة كتابي التعبيري

ـ تحفــز عــى التفكــر والتعبــر بطريقــة غــر 

اعتياديــة كــا تمكــن صاحبهــا مــن الابــداع وتجــدد 

ــافي. ــري والثق ــه الفك ــع أفق وتوس

لكــن رغــم كل هــذه الأهميــة لفعــل القــراءة، إلا 

أننــا نجــد مــن يعــرض بالقــول أنهــا متعبــة، و أن 

ــا  ــذا م ــع و ه ــهل والممت ــن الس ــث ع ــاس تبح الن

ــون  ــر عــى مشــاهدة التلفزي ــال الكب يفــر الإقب

التواصــل  مواقــع  في  طويلــة  ســاعات  وقضــاء 

ــي. الاجتماع

ــا إذا ســألنا  ــا، لأنن ــح ظاهري هــذا الاعــراض صحي

النــاس هــل يرغبــون في الحريــة فــإن جوابهــم 

ــون  ــم يدرك ــم أنه ــاب، رغ ــا بالإيج ــيكون حت س

أن الحريــة مســؤولية كــرى ومجازفــة قــد تكلــف 

ــه. ــان حيات الانس

لقــد كان الإغريــق يعرفــون ذلــك.. لقــد خاطبهــم 

القائــد العســكري الشــهير بيريكليــس )429ق م 

ـ495ق م( قائــا: "عليكــم أن تختــاروا إمــا أن 

ــوا". ــرارا أو ترتاح ــوا أح تكون

الاســتبداد  ظــل  في  أنــه  هــو  اليــوم  المشــكل 

صعبــا،  أمــرا  بالقــراءة  النــاس  إقنــاع  يعتــر 

ــط  ــفوية وس ــة الش ــى الثقاف ــا تطغ ــة عندم خاص

الطبقــات الشــعبية التــي هــي القاعــدة الكــرى في 

المتخلفــة.           المجتمعــات 

ــاك  ــتبدين، هن ــى المس ــراءة ع ــر الق ولإدراك خط

ألمانيــا  في  الدعايــة  لوزيــر  منســوب  اقتبــاس 

ــه : " نحــن لا  ــول في ــز يق ــف غوبل ــة جوزي النازي

نريــد إقنــاع النــاس بأفكارنــا ولكننــا نريــد تقليــص 

ــا  ــتطيعون فيه ــة لا يس ــوي لدرج ــم اللغ رصيده

ســوى التعبــر عــن أفكارنــا". وهــذا يعنــي أن مــن 

يريــد أن يتحكــم في النــاس فالمطلــوب هــو إفقــار 

اللغــة والحــد مــن الكلــات، لأن مــن لا يســتطيع 

ــر. ــتطيع التفك ــر لا يس التعب

القــراءة تعنــي التســاؤل الدائــم والدهشــة ومتعــة 

الاكتشــاف.. إن الإنســان بطبعــه كائــن يحــب 

التفكــر، لكــن في عصرنــا الحــالي يُــراد التحكــم فيــه 

ليصبــح مســتهلكا منضبطــا، يقبــل عــى مــا يقــدم 

اليــه مــن تفاهــات وأشــياء عديمــة الجــدوى.

ــة  ــة والمعرف ــم والثقاف ــالي العل ــراءة، وبالت إن الق

الحيــاة  عــى  يقبــل  وتجعلــه  الانســان  تحــرر 

ــاطة  ــابي ويكتشــف الســعادة في بس بشــكل إيج

ــق إنســانية  ــة وفي تحق ــاة وفي جــال الطبيع الحي

الإنســان.

علينــا إذن أن نؤثــث بيوتنــا بتحــف فنيــة جميلــة 

ــا ومجــات يستأنســون  ــا كتب ــام أطفالن ونضــع أم

بهــا ويتصفحــون محتوياتهــا، بــدل هــذه الأجهــزة 

المخبلــة للعقــل. علينــا ان نتقاســم معهــم لحظــات 

الجــال  فيهــا  يكتشــفون  الطبيعــة  جميلــة في 

ــم  ــوروا لديه ــم ويط ــح عقوله ــى تتفت ــي حت الح

ملــكات التــذوق والتفكــر. علينــا أيضــا الاســتماع 

إليهــم والاســتفادة مــن أســئلتهم لأنهــم يولــدون 

ــم  ــل فيه ــذي يقت ــو ال ــع ه ــن المجتم ــفة لك فلاس

ــد. ــاؤل والنق روح التس

لقــد كان الفيلســوف  الرومــاني لوكيوسســينيكا 

)4ق م ـ65ب م( يقــول: "نولــد جميعــا فلاســفة.. 

البعــض فقــط مــن يبقــى كذلــك". إن القــراءة 

والتفكــر والتأمــل هــي مــا ســيحرر الانســان 

مــن كل أشــكال الاغــراب والاســتلاب.. وهــي مــا 

ــاة.  ــا للحي ــى إيجابي ــي معن ــيجعلنا نعط س

من أجل مجتمع قارئمن أجل مجتمع قارئ
◆ محمد غريب

متابعة
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ــاً  ــاره وضع ــن اعتب ــذي يمك ــة، وال ــة المغربي ــام للمدرس ــع الع ــال الوض ــن خ م
مأزومــاً بشــكل بنيــوي، يمكــن أن نطــرح الســؤال التــالي: هــل يمكــن للــدّرس 
الفلســفي بالمغــرب أن يكــون فضــاءً لنمــو فكــر الحداثــة؟ هل يمكــن لهذا 
الــدرس أن يــؤدي وظيفتــه النقديَّــة والتنويريــة اتجــاه المجتمــع والدولــة 

؟ معاً
مَــرّ عــى اســتقلال المغــرب أزيــد مــن ســتة عقــود ونيــف، ومــرّ عــى 
ــود،  ــة عق ــن أربع ــد ع ــا يزي ــد م ــب والتوحِي ــة والتعرِي ــة المغًرَبَ سيّاس
ــارة  ــز العِب ــل بوجي ــكان إن لم نقُ ــراوِح الم ــفي يُ ــدّرس الفلس ــزال ال ولا ي
ــل. مــا الــذي يمنــع مــن أن يكــون  أن واقِعــه اليــوم يســتدعِي أكــر مــن تأمُّ
ــد  ــة والنَّق ــاً في العَقلن ــة، درس ــة والديمقراطيّ ــاً في الحداث ــفي درس ــدّرس الفلس ال
ــدة،  ــاء اتجــاه كل مــا هــو ثابِــت ومُطلــق، درســاً يُســائِل الأخــاق والقيّــم والدّيــن والتقاليــد والأعــراف البَائِ البَنَّ
ــلوكَات المنُافيَّــة لثقافــة  ــش في العُقــول، والتَصرفُــات والسُّ درســاً ضِــد المحُافظــة والفِكــر الخُــرافِ المتُغَلغِــل والمتُعَشِّ

حقــوق الانســان؟
ــارية  ــارات اليس ــار التي ــيّة وازده ــار الماركس ــو انتِش ــرب ه ــفي في المغ ــدّرس الفلس ــى ال ــوم ع ــرِّر الهُج كان مُ
الرَّادِيكاليّــة في الســبعِينيات مــن القــرن المــاضي، وتــمَّ الإجهــازُ عــى تدرِيــس هــذه المــادة وإقحــام الفِكر الإســامي 
ــة للعــالم. وبعــد تطــور الفكــر الســلفَي  ــة الراّهن ــا المعيشــة والمرتبطــة باليومــي وبالحال ــاه محــلّ القضاي وقضاي
المتزمــت وإحــكام قبضتــه عــى عقــول الشــباب بعــد أربعــة عقود ضــد الحداثــة والعقلانيــة والفكــر النَّقــدي، صار 

اللُّجــوء إلى الفلســفة أمــراً لا مفــر مِنــه. أليــس هنــاك خيــارُ آخــر بــن المحُافظــة والحداثــة؟
ــرُ عديــدة عــى  ــم في المجتمــع مخاطِ إن لتحميــل درس الفلســفة تبعــات الــرِاع الســيَّاسي والايديولوجــي القائِ
الفكــر الفلســفي ذاتِــه. ولهــذا صــار مــن الــروري فتــح النّقــاش العمومــي حــول وظيفــة الفلســفة في المجتمــع: 
كيــف اســتطاع مــدرس الفلســفة اليــوم أن يكــون هــو أول حــارسٍ للمعبــد؟ بعــد أن كان أول مــن ينتقــد المعبــد؟

ــداء  ــا، ويمكــن تســميتهم بأع ــا وترجمته ــيء للفلســفة غــر بعــض المهتمــن بشــأنها وبتدريســها وتعليمه لا ي
ــلطة التــي تملــك القــرار في تعزيــز  الفلســفة مــن الداخــل، كــا أن هنــاك عــدواً خارجيــاً للفلســفة، يتمثــل في السُّ
الفلســفة داخــل المنظومــة التعليميــة مــن عدمــه، بحيــث يمكــن اتخاذ قــرار في الحكومــة أو الــوزارة ضد الفلســفة، 
ففــي كل المجتمعــات توجــد قِــوى محافظــة يمكنهــا الوقــوف أمــام الفكــر الفلســفي بالنظــر إلى مــا قــد يشــكله 
مــن تهديــد لبنيتهــا الايديولوجيــة التــي تخــدم مصالــح كمشــة معينــة أو قــوى معينــة. لكنــه لا يتوجــب النظر إلى 

الفلســفة وكأنهــا طبيــب المجتمــع، أو "المنُقــذ مــن الضــال".
صحيــح أن جــزء كبــراً مــن المجتمــع يســاهم في انتعــاش التمثُــات التــي يحملهــا التِلميــذ معــه في أولِ لقــاءٍ لــه 
بالفلســفة، وصحيــح أيضــاً أن القــوى المحافِظــة والرجعيّــة تعمــل مــا بوســعها لمناهضــة التفكــر الفلســفي، إلا أن 
هــذا الــراع ســيظل حــاضراً وباســتمرار في الديناميــة المجتمعيــة، كمعــر عــن صراع تيــارات المجتمــع واختياراتــه، 

ولكــن مــا الــذي يمنــع درس الفلســفة اليــوم مــن أداء وظيفتــه؟
تعيــش الجامعــة المغربيــة أزمــة هويّــة في مختلــف الحقــول المعرفيّــة والعلميّــة.. وترتبط هــذه الأزمة بنيويــاً بأزمة 
المجتمــع ككل. وهــي أزمــة عامــة تنعكــس عــى درس الفلســفة. إلا أن تدريــس الفلســفة عــى العمــوم في الجامعة 
لم يعــد قــادراً عــى أداءِ وظيفتِــه النقديّــة، كــا لم يعــد قــادراً عــى تخطِّــي مُعضِلاتِــه، نتيجــة التّغــرات والتّحــولات 
التــي وقعــت في المغــرب. وقــد صــار هــذا الــدّرس مجــرد رؤوس أقــام تحفــظ للامتحــان، وليــس محاضرات تســاءل 
ــلوكات والأحــداث الراّهنــة التــي تــؤرق المجتمــع. لا نجــد اليــوم أي مُــرِّرٍ كي لا يهتــم هــذا  القيّــم والثقافــة والسُّ
  Nietzsche أو نيتشــه Hegelأو هيجــل Kant الــدّرس بســؤال الحداثــة، ولكــن ليــس بمنظــور إعــادة قــراءة كانــط
أو فرويــد  Freud، ولا بتلقــن دروس في التّحليِــل النّفــي أو التعريــف بالمــروع النقــدي الكانطــي، لأن مــا يميــز 
مجتمــع المعرفــة اليــوم هــو وفــرة المعلومــة ويُــر الوصــول إليهــا، إننــا بحاجــة إلى تعليــم طــرق الوصــول إلى مــا 
يفيــد البحــث، والالتــزام بتقديــم البحــوثِ بشــكل أصيــل غــر منقــول، والتســاؤل حــول مُمكِنــات قيــام الحداثــة 
بالمجتمــع المغــربي، والدفــع بالتشــبع بالقيــم الكونيّــة وبالمنظومــة العالميــة لحقــوق الإنســان، والانخــراط في هموم 

الوطــن، والبحــث في الإشــكالات التــي تعــرضِ مجتمعنــا نحــو التّقــدم والحريّــة والتّحــرر.
إن ربــط درس الفلســفة بالامتحــان الوطنــي يمثــل أحــد العوائــق التــي تقــف أمام هــذا الــدرس في التعليــم الثانوي 
التأهيــي، حيــث صــار رهــن وحبيــس النّقطــة، فلــم تعــد الحاجــة مرتبطــة بتلقــن قيّــم معيّنــة ولا بالتســاؤل عــن 
مشــكلات معينــة وإنمــا بالعمــل مــن أجــل الظفــر برتبــةٍ مشرِّفــة. إلا أن هــذا المشــكل ليــس وحــده العائــق، فــا 
الــذي يمنــع نجــاح الــدرس الفلســفي في الســنتين الأوليتــن مــن ســنوات هــذا الســلك؟ مــا الــذي يمنــع مــن أن 
يقــوم المـُـدرِّس بــدوره كمــربي عــى التفكــر النّقــدي، وكمتســائِل أول عــن القيــم الســائدة؟ ومــا الــذي يمنــع مدرس 
الفلســفة مــن أن يكــون الفاعِــل الأول في الحيــاة المدرســيّة حيــث التلاميــذ بحاجــة إلى تعلُّــم أدوات التعبــر عــن 
الــذات وعــن الــرأي، وبحاجــة إلى التســاؤل عــن هويتهــم وإدراكِهــا كــا هــي لرفضهــا أو قبولهــا ؟ مــا الــذي يمنــع 

هــذا المــدرس مــن أن يكــون نموذجــاً يقتــدى بــه في حيّــه ومجتمعِــه الصغــر؟
صــار مــن الــازّم إعــادة النِقــاش حــول واقِــع الفلســفة بالمغــرب اليــوم، والبحــث بجديّــة عــن المخــارِج الممكِنــة 
للأزمــة التــي نتخبــط فيهــا بحــدة. كــا صــار مــن الــازم إعــادة التّأكيــد عــى دور هــذا الــدّرس في الدفــع بعجلــة 
ــة  ــرق التقليدي ــة وفي الط ــات المدرس ــر في الموضوع ــادة النظ ــا إلا بإع ــس ممكن ــا لي ــو م ــام. وه ــدم إلى الأم التق
للتدريــس، وفي الطابــع التجــاري )التســليع( الــذي ينخُــر جِســم الفلســفة. ولا ســبيل غــر الجــرأة والشــجاعة في 
طــرح موضوعــات: الدعايــة، الجســد، المــوت، الديــن، الفــن، الاختــاف، التعــدد والتنــوع، الخــاص 
والعــام، التواصــل، النــوع، الحــق، العدالــة، الدولــة، الديمقراطيــة، الحريــة، الســعادة، العنــف، 

الإقصــاء، الغيريــة، الاســتبداد بالــرأي.. وهــو مــا يســتدعي تضافــر جهــود الجميــع.

◆ ذ. رشيد العلوي

طريق التنوير

درس الفلسفة ومعركة التنوير
لا مجال للنعرات في 
فسيفساء المغرب 

المتعدد
◆ سعيد المغربي

ــا  فيــا يخــص المســألة الأمازيغيــة، فنحــن كلن

ــرط في  ــرب وانخ ــا تع ــر، وأغلبن ــغ ونفتخ أمازي

ســياق تاريخــي جديد أسســه الأمازيغ أنفســهم 

ــن  ــن الذي ــن والمريني ــن والموحدي ــن المرابط م

يعتــرون وبامتيــاز دولا ثقافيــة وسياســية. هــل 

بعــد كل هــذه القرون وهــذا الانتــاء التاريخي 

العظيــم للمغاربــة وإســهامهم في بلــورة ثقافــة 

وفكــر محــي يمــزج كل عنــاصر الهويــة المحلية،   

ــن  ــراع م ــوا ال ــة أن يوجه ــاة التفرق ــد دع يري

صراع حضــاري  وطبقــي إلى صراع إثنــي تغذيــه 

الصهيونيــة والامبرياليــة الجديــدة بمقومــات ثقافيــة هدامــة لتاريــخ الشــعوب والأمــم. 

ــل  ــدة للتواص ــة موحِّ ــى لغ ــتقر ع ــا يس ــان م ــن سرع ــوي لك ــدد لغ ــور تع ــكان المعم ــكل س ل

والتفاهــم والابتــكار. فهــل عــى المصريــن الرجــوع إلى اللغــة الفرعونيــة أو الهيروغليفيــة لتأصيــل 

لغــة وانتــاء المصريــن لمــر،  وهــل عــى العراقيــن الرجــوع إلى اللغــة الكنعانيــة أو الســومرية، 

والشــاميين الرجــوع إلى اللغــة اللاتينيــة القديمــة، والأمريــكان للغــة الهنديــة الأصليــة. إن المســألة 

مضيعــة للوقــت، علــا أننــا في المغــرب نتعايــش بأكــر مــن خمــس لغــات دون إحســاس بالدونية 

أو القهــر اللغــوي، الــذي بدونــه اســتمرت  اللغــات الأمازيغيــة لســنين في المغــرب دون إكــراه أو 

تعســف. فتجــد عربيــا تمــزغ.. وأمازيغيــا  تعــرب،  ليــس لــكل واحــد منــا أن ينــزع عــن الآخــر 

ــا المغــرب وســكان المغــرب وحضــارة المغــرب. فالســلطان   ــة قوامه ــاءه إلى حضــارة تاريخي انت

"يوســف ابــن تاشــفين" لم يكــن يتكلــم العربيــة قــط ومــع ذلــك علــم ابنــه "عــي بــن يوســف" 

اللغــة  العربيــة وأســس مــن خــال هــذا الاختيــار اللغــوي لثقافــة وعلــوم لازالــت حــاضرة إلى 

ــدة ولغــة علــم ومعرفــة في ذلــك العهــد. اليــوم. وهكــذا أصبحــت اللغــة العربيــة موحِّ

فاللغــة العربيــة ليســت لغــة عــرق بــل هــي لغــة تخاطــب لســني، فالأقــوام المنتســبة لهــذه 

اللغــة ليســت بالــرورة مــن الإثنيــات العربيــة الشرقيــة،  وليســت حتى مــن دين العــرب فهناك 

اليهــود العــرب والمســيحيون العــرب والمســلمين العــرب والأفارقــة العــرب، فالانتماء للعــرب ليس 

عرقيــا أو إثنيــا، بــل فقــط باللغــة. فيكفــي ان تتكلــم اللغــة  العربيــة  لتصبــح عربيــا.

إن كانــت اللغــة العربيــة أو دارجتهــا  هــي التــي تســود في أغلــب مناطــق المغــرب، فإنــه مــن  

ــرب  ــاليين في المغ ــب الرأس ــرب وأغل ــون المغ ــن يحكم ــم الذي ــغ ه ــة الأمازي ــة  الطبقي الناحي

أمازيــغ، وبتمحيــص التشــكيلة الطبقيــة في المغــرب، فــإن أكــر مــن ثــاث أربــاع الاقتصــاد المغربي 

ــة. في أيــدي ذوي الأصــول الأمازيغي

ــة  والهــدم    ــة داخــل الشــعوب فهــو يهــدف إلى التفرق ــة واللغوي ــاق النعــرات  الإثني  أمــا اخت

وتفتيــت الشــعوب  والقضــاء  عــى كل عنــاصر الانصهــار  الثقــافي واللغــوي الــذي هــو حصيلــة 

ــا المغــربي الفعــال.. كل وجودن

فكر وآراء
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ــدون  ــن خل ــول اب ــق حل واف
بمصر تــولي الســلطان برقوق 
حكــم مصر الــذي كان اعلانا 
بنهايــة حكــم أسرة قــاوون. 
يذكــر ابــن خلــدون هنــا 
أحداثــا جرت بشــكل متتابع 
تدريســه   : كالتــالي  وهــي 
بمدرســة القمحيــة و ســخط 
الســلطان قــاضي المالكيــة 
ــات  ــض النزع ــه لبع في دولت

ــه. ــه مكان ــه وتوليت وعزل
يــرد ابــن خلــدون هــذه الأحــداث و كأنهــا حدثــت اتفاقــا لا رابــط 
ــى  ــس ع ــا بتون ــيخ الفتي ــج ش ــا احت ــه مثل ــرى أن ــا ن ــا . لكنن بينه
ــاضي  ــإن ق ــها ف ــه بمدارس ــس مقدمت ــدون بتدري ــن خل ــاح لاب الس
ــدون في  ــن خل ــا شرع اب ــيء حين ــس ال ــل نف ــر فع ــة بم المالكي
التدريــس بمدرســة القمحيــة فكــره المنــاصر للأعــراب ولكــن لأن حكم 
ــلطان  ــم س ــه حك ــل مكان ــر و ح ــى بم ــد انته ــاوون كان ق اسرة ق
مــن أسرة أخــرى بتوجــه آخــر قوامــه اضطهــاد المغاربــة و التضييــق 
عليهــم و هــو مــا ســراه فيــا بعــد فإنــه غضــب عــى قــاضي المالكيــة 
وأقالــه و نصــب مكانــه ابــن خلــدون عــدو الحــر وبعثــه إلى مجلس 

الحكــم بالمدرســة الصالحيــة بالقصريــن مرفوقــا بكبــار خاصتــه.
و طبعــا مــا إن تــولى منصبــه حتــى شرع في اضطهــاد مغاربــة مــر 
ــع  ــة !. و الواق ــه لوم ــا لا تأخــذه في الل ــا نزيه ــه كان قاضي ــا أن مدعي
أننــا وددنــا أن نصدقــه لــولا أن عــر برقــوق بالــذات اشــتهر بفســاد 
القضــاء و انتشــار الرشــوة/البرطل فيــه. مــا يجعلنــا نقــول بــأن ابــن 
خلــدون لم يكــن قاضيــا نزيهــا بــل كان يــد الســلطان برقوق الباطشــة 

بمغاربــة مــر.
يصــف ابــن خلــدون خصومــه و ضحايــاه بالقــول : "و كان فيهــم 
ــن  ــرق م ــرب يشــعوذون بمفت ــن المغ ملتقطــون ســقطوا م
اصطلاحــات العلــوم هنــا و هنــاك و لا ينتمــون الــى شــيخ 
مشــهور ...و خلــوا إلــى أهــل جلدتهــم مــن ســكان الزوايــا 
المنتحليــن للعبــادة ليشــرون بهــا الجــاه" أي أنــه يصفهــم 
ــون شــيخا  ــن لا يتبع ــم والذي ــاء العل باللقطــاء و الســاقطين و ضعف
مشــهورا. يتضــح هنــا أن التوتــر بــن الطرفــن لم يكــن مــرده الى أن 
ابــن خلــدون أراد رد المظــالم و إعــادة الحقــوق إلى أصحابهــا بــل يعود 
ــر في  ــه الأم ــا كان علي ــا مثل ــري بينه ــاف الفك ــاس إلى الإخت بالأس
تونــس فابــن خلــدون ردد أفــكارا لم يقبــل بهــا مغاربــة مــر مثلــا 
هــو الشــأن مــع التوانســة لأنهــا تمنــح الشرعيــة السياســية للأعــراب 
وتجعلهــم مصــدر الدولــة في البــاد المغربيــة وأنــه عــى الحــر قبول 
اجتيــاح العصبيــة البدويــة لبلدهــم إن ارادوا أن تقــوم دولتهــم مــن 
جديــد و هــو الأمــر الــذي كــا يبــدو مــن الــراع الــذي نشــب بــن 
ــن  ــتخدم اب ــذا اس ــه. و له ــددوا ب ــر فن ــة م ــج مغارب ــن أزع الطرف
خلــدون هنــا آليــة تســفيه الخصــوم فهــم مجــرد لقطــاء و ســاقطون 
ــا تصديــق  ــو أردن ــى ول ومشــعوذون ولا شــيخ مشــهور لهــم . و حت

ابــن خلــدون فهــل حقــا مــا قالــه في حــق مغاربــة مــر صحيــح؟.
ــك  ــر في ذل ــة م ــن مغارب ــدون ع ــن خل ــره اب ــا يذك ــع أن م الواق
ــا  ــد كان الحضــور الصــوفي قوي ــع الحــال. لق ــافى مــع واق العــر يتن
بمــر وزواياهــم هنــاك منتــرة و شــيوخها مشــهورون كالشــيخ أبي 
الحســن الشــاذلي و تلميــذه أبي العبــاس المــرسي و محمــد الصنهاجــي 
ــه لا  ــدون إذن أن خصوم ــن خل ــي اب ــف يدع ــخ .. فكي البوصــري إل

ينتمــون لشــيخ مشــهور ؟ !.
لقــد عــانى مغاربــة مــر مــن محنــة شــديدة عــى يــد ابــن خلــدون 
لدرجــة أن زواياهــم التــي ظلــت عامــرة بأهلهــا و مريديهــا صــارت 
مقفــرة و هــو مــا يصفــه بعبــارة : "و أصبحــت زواياهــم مهجورة 
ــام  ــن أم ــة". إذن نح ــا معطل ــون منه ــي يمتاح ــم الت و بئره
ــص  ــم و تقلي ــق عليه ــة للتضيي ــج للمغارب ــاد ممنه ــة اضطه سياس

وجودهــم بمــر. 
ــن  ــة اب ــن محكم ــب ب نســجل في هــذا الصــدد هــذا التشــابه الغري
خلــدون و محاكــم التفتيــش التــي ســتظهر بعــد فــرة قصيرة بإســبانيا 
ــن  ــة ب ــاك علاق ــل هن ــا. ه ــي به ــود الموريس ــى الوج ــق ع للتضيي

ــه الصدفــة ؟  ــه مجــرد تزامــن صنعت المحكمتــن أم أن
لكــن ســواء كان الأمــر بفعــل فاعــل أو وليــد الصدفــة فإننــا نلاحــظ 
مــن خــال إلقــاء نظــرة بانوراميــة عــى أحــداث القــرن 14 أن هــذا 
العهــد كان عهــد تقســيم المغــرب الكبــر و منــع توحــده و تخريبــه 
مــن الداخــل و جعلــه بــن ســندان الأعــراب و مطرقــة الســفن 
الأوربيــة الصليبيــة و تقليــم امتداداتــه في كل مــن الجزيــرة الايبيريــة 

ــوح  ــع بوض ــذا الوض ــف ه ــدون يص ــن خل ــب أن اب ــر. الغري و م
بالعبــارة التاليــة : "نقــص الأرض مــن الأطــراف و الوســط 

ــدول فــي كل جهــة" !.  ــال ال ــود ذب وخم
اشــتد الــراع بــن ابــن خلــدون و مغاربــة مــر و لأنهــم يعرفــون 
ــا  ــو م ــه و ه ــوا يفضحون ــم انطلق ــرب فإنه ــرته بالمغ ــه و س ماضي
عــر قائــا : " و انطلقــوا يراطنــون الســفهاء فــي النيــل مــن 
ــول  ــك و ق ــف الإف ــي بمختل ــة عن عرضــي و ســوء الاحدوث

ــاس".  ــه فــي الن ــزور و يبثون ال
ــولا أن  ــن ل ــن الطرف ــا ب ــتمر طوي ــر أن يس ــذا التوت ــدرا له كان مق
ابــن خلــدون تعــرض لحــدث فعفــع كيانــه و أخمــد حيويتــه و هــو 
غــرق الســفينة المقلــة لأسرتــه عنــد وصولهــا إلى مينــاء الاســكندرية 
ــار  ــه انتظ ــن كان علي ــه. لك ــن منصب ــتقالة م ــرر الاس ــه يق ــا جعل م
موافقــة الســلطان إذ حــذره مقربــوه مــن هــذه الخطــوة لكــن يبــدو 
أن مؤرخنــا كان قــد فقــد إثــر هــذه الفاجعــة كل حماســته لاضطهــاد 

ــة !. المغارب
و هنــا نطــرح الاســئلة التاليــة : لمــاذا أصر ابــن خلــدون عــى 
ــدث  ــذا الح ــب ه ــه و لم يحتس ــرق أسرت ــد غ ــاشرة بع ــتقالة مب الاس
الأليــم عنــد اللــه ؟ أليــس قاضيــا مالكيــا مؤمنــا بالقضــاء و القــدر؟ 
ــا  ــه عندم ــن منصب ــتقيل م ــة يس ــال الدول ــن رج ــل م ــل كل رج ه
يفجــع في أسرتــه؟ أليــس ابــن خلــدون قاضيــا نزيهــا لا يخــاف في اللــه 

لومــة و ينصــف المظلومــن و عليــه أن يســتمر في منصبــه لقمــع أهل 
الفســاد و الظلــم؟ لمــاذا أصر عــى الإســتقالة رغــم علمــه بــأن قــراره 
هــذا ســيغضب الســلطان برقــوق؟ لنصــل الى الســؤال الأهــم و هــو 
: هــل كان غــرق الســفينة المقلــة لأسرة ابــن خلــدون قضــاء و قــدرا 
ــة مــر؟  ــدون و مغارب ــن خل ــن اب ــر ب ــراع الدائ ــة بال ــه علاق أم ل
و بعبــارة أخــرى: هــل يرجــع تزامــن الحدثين)الــراع و الغــرق( إلى 

ــه كان بفعــل فاعــل ؟ !. ــة أم أن ــة البحث الصدف
ــة في  ــا صعوب ــا وجدن ــع أنن ــئلة ؟ الواق ــذه الاس ــا كل ه ــاذا طرحن لم
هضــم التفســر المقــدم مــن طــرف ابــن خلــدون عــن غــرق الســفينة 
المقلــة لأسرتــه. يقــول أنهــا غرقــت بفعــل الريــاح لكــن مــا نســتغربه 
هــو أن هــذه الريــاح لم تغــرق ســوى ســفينة واحــدة في مــكان 

ــاء الاســكندرية !!. مزدحــم بالســفن و هــو مين
ــت في  ــد غرق ــو أن هــذه الســفينة ق ــة ل ــا ســنصدق هــذه الرواي كن
عــرض البحــر لكــن أن تغــرق في مينــاء الاســكندرية دون غيرهــا مــن 
الســفن فهــذا أمــر غــر معقــول فالريــاح العاتيــة لا تجيــد التمييــز 
بــن الســفن و لــو أنهــا هبــت بقــوة عــى مينــاء الاســكندرية لأغرقت 
ــا مشــهودا مــن طــرف  ــك يوم ــكان ذل ــه ول كل الســفن الموجــودة ب
مؤرخــي مــر و عــى رأســهم ابــن خلــدون و كان في هــذه الحالــة 
ســيكتب أن مينــاء الاســكندرية تعــرض لعاصفــة بحريــة أدت لغــرق 

الســفن بــه بمــا فيهــا الســفينة التــي تقــل أسرتــه.
لذلــك نــرى أن هــذا الســفينة قــد أغرقــت بفعــل فاعــل فــور رســوها 
بمينــاء الاســكندرية و لم تغــرق قضــاء و قــدرا. لقــد أغرقــت كنتيجــة 
للــراع الدائــر بــن ابــن خلــدون و مغاربــة مــر ذوي النفــوذ القوي 
ــن  ــر لاب ــالة تحذي ــراق رس ــذا الإغ ــد كان ه ــة . لق ــة المصري في الدول
خلــدون كي يتراجــع عــن مسلســل اضطهــاده للمغاربــة الــذي دشــنه 
ــا  ــل له ــدا و امتث ــالة جي ــم الرس ــد فه ــوق و ق ــلطان برق ــة الس بمعي
وقــرر الاســتقالة مــن منصبــه رغــم تحذيــرات رجــال البــاط لــه مــن 

غضــب الســلطان.
ــام هــذا البحــث ســؤالنا الأهــم و هــو لمــاذا كان ابــن  نطــرح في خت

ــه  ــم أفضال ــرب رغ ــن المغ ــدائي م ــف الع ــذا الموق ــف ه ــدون يق خل
عليــه ؟ مــا الــر في ذلــك ؟ مــا الدافــع الحقيقــي لســلوكه؟ لمــاذا كل 

ــرب؟  ــاداة المغ هــذا الإصرار و الحــاس في مع
للإجابــة عــى هــذه التســاؤلات دعونــا نســتعرض مــا اســتطعنا 
تجميعــه مــن قطــع فسيفســاء متناثــرة تخــص ملامــح شــخصية ابــن 

ــالي:  ــي كالت ــدون، و ه خل
- متآمر على الوحدة الترابية للمغرب الكبير

- مساهم رئيسي في تقسيمه
- خائن لرؤسائه المغاربة سلاطينا و وزراء

- مساند للتدخل الأندلسي بالمغرب
- مساهم نشط في تقليص الوجود المغربي بالأندلس

- يطيعه الأعراب دون تردد
- رغم خياناته المتكررة لا أحد يجرؤ على ايذائه

- يتلقى عقابا خفيفا ثم يطلق سراحه
- مناصر للأعراب ضد الحضر

- منظر ايديولوجي لدولة الأعراب
- مضطهد للحضر 

- مكروه ومرفوض من طرف العلماء المغاربة
- يحذر منه الوشاة اينما حل و ارتحل

- محبوب و محتفى به من طرف أعداء المغرب و المغاربة
نجــد بتأملنــا العميــق في ملامــح هــذه الشــخصية و بتجميعنــا لقطــع 
ــا تخــص ملامــح جاســوس أوربي اســتدعي  ــا أنه ــوزل الخاصــة به الب
مــن طــرف الدولــة العميقــة بالمغــرب لتنفيــذ خططــه التخريبيــة بــه 

وإطفــاء جذوتــه و إزاحتــه عــن مــرح السياســة الــدولي. 
لقــد كان المغــرب الكبــر في القــرن 14 م رجــل البحــر الأبيــض 
ــوة  ــا جن ــان ه ــان صاعدت ــه قوت ــت تقابل ــض. كان ــط المري المتوس
وقشــتالة. وبعــد تدمــر الأســطول الموحــدي و فقــدان المغــرب لدرعه 
ــه إذن أن  ــا كان علي ــات أورب ــن هج ــه م ــذي يحمي ــكري ال العس
ــه  ــي و ركن ــاء دوره التاريخ ــه وإنه ــه وتخريب ــة تفكيك ــه سياس يواج

ــش. ــى الهام ع
ــارب الســاعة إلى  ــودة بعق ــن الع ــي مري ــا حــاول ســاطين بن و طبع
ــب كان  ــن العط ــد لك ــن جدي ــة م ــة الموحدي ــاء الدول ــوراء و إحي ال
ــاء  ــاء أقوي ــا حلف ــوة و قشــتالة صــار له ــن جن ــا. إذ أن كلا م عميق
ــوا  ــن كان ــياخ الذي ــة الأش ــن في جماع ــي ممثل ــاط المرين ــل الب داخ
بحاجــة إلى جاســوس أو ضابــط اتصــال بلغــة العــر ينســق عملهــم 
مــع ســفراء الأندلــس المخترقــة بدورهــا مــن طــرف قشــتالة مــن أجــل 

فرملــة حركــة المغــرب نحــو الــرق و منــع نهضتــه.
كانــت لابــن خلــدون كلمــة نافــذة عــى الأعــراب رغــم عــدم امتلاكــه 
للــال أو القــوة العســكرية لأنــه ببســاطة كان مبعــوث الــدول 
الاوربيــة و نائبــا عنهــا شــأنه في ذلــك شــأن لورنــس العــرب الضابــط 
الانجليــزي الــذي قــاد بمفــرده عــرب الجزيــرة ضــد الدولــة العثمانيــة. 
ــرب  ــراب المغ ــاد أع ــزي انق ــط الانجلي ــؤلاء للضاب ــاد ه ــا انق فمثل
الكبــر لابــن خلــدون لإدراكهــم منافــع التحالــف مــع القــوى الأوربية 

آنــذاك.
ــى  ــرؤ ع ــرب ج ــاطين المغ ــن س ــد م ــن أح ــا م ــه م ــك أن ــد كذل نج
فصــل رأس ابــن خلــدون عــن جســده جــراء خياناتــه المتكــررة 
)وهــي عقوبــة وســيطية شــائعة( لعلمهــم أن المســاس بــه هــو 
كفيــل بإغضــاب الوحــش الاوربي و اســتقدامه مجــددا عــر أســاطيله 
الصليبيــة ) ألم تســعمر فرنســا الجزائــر بســبب ضربــة مروحــة ؟ !(. 
كل مــا اســتطاعوا فعلــه كإجــراء ضاغــط عليــه هــو الاحتفــاظ بأسرتــه 
كرهائــن حتــى لا ينقلــب عليهــم. كــا لا ننــى أن ابــن خلــدون كان 
يمتلــك دون باقــي رجــال المنطقــة مفتــاح الأعــراب في يــده و لذلــك 
لجــأ الســاطين إليــه ليحــل لهــم مشــاكلهم مــع البــدو الذيــن كانــوا 
بإشــارة منــه يســتجيبون لــه فينتقلــون مــن خدمــة هــذا الســلطان 

ذاك. إلى 
ــأن  ــا نذكــر القــارئ ب ــدو هــذا الاســتنتاج صادمــا لكــن دعون قــد يب
الجاسوســية كانــت المهنــة الرئيســية لعــدد مــن المؤرخــن الوافديــن 
عــى المغــرب ليــس في الحقبــة المعــاصرة فحســب بــل أيضــا في الحقبة 
الوســيطية. لقــد توصــل المــؤرخ محمــد حجــي إلى نفــس الاســتنتاج 
بخصــوص دييجــو دي طوريــس و مارمــول كربخــال حيــث ذكــر أنهما 
و إن تخفيــا في ثــوب الراهــب أو الأســر فإنهــا بالأســاس مارســا مهنة 
الجاسوســية لصالــح قشــتالة و نحــن بدورنــا نضيــف مــن الشــعر بيتــا 
و نقــول أنــه حتــى الحســن الــوزان و عبــد الرحمــن بــن خلــدون كانــا 
جاسوســن أوربيــن و إن تخفيــا بأســاء إســامية. ألم يتظاهــر ميشــو 

بلــر باعتنــاق الإســام و حفــظ القــرآن ؟ !!.

ابن خلدون والمغرب.. بحث في دقائق العلاقة   -   الحلقة الأخيرة

◆ يوسف رزين

دراسة
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◆ حسين فاتيش / إسبانيا

مقتل الشاب إلياس الطاهري يخفي غابة 
من العنصرية بإسبانيا

شبكات الاتجار بالبشر مرتع لاصطياد 
القاصرين المغاربة بإسبانيا.

قضية وفاة  القاصر المغربي إلياس الطاهري على 

أيدي حراس أمن تابعين لشركة خاصة، تتولى إدارة 

مركز إيواء القاصرين التابع لمدينة )ألميريا( بإقليم 

الأندلس، برغم كل التأكيدات التي تضمنها مقال 

نشرته جريدة البايس الإسبانية مؤخرا، مفادها أن 

الهالك لم يمت ميتة طبيعية، في منطقة )أوريا(، 

بالاستناد إلى تقرير الطبيب الشرعي، إلا انه بالرغم 

من مرور زهاء سنة على وقوع هذا الحادث 

المأساوي، لم نر أي تفعيل لمعاقبة المسؤولين عن 

إزهاق روحه، والأغرب من هذا وذاك أننا لم نشهد 

قيام أية تحركات احتجاجية  تعم مختلف مناطق 

الأندلس وإسبانيا في بحر شهر يوليوز 2019، 

تاريخ مقتل إلياس، لا بدعم من طرف أمين عام 

مجلس الجالية، ولا بدعم من وَزارة الجالية التي 

تنام في عسلها بالرباط ولا بدعم وزيرة تركت 

صلاحياتها، ولا بدعوة أو بقيادة من البرلمانيين 

المقيمين بإسبانيا، المقيمة بإسبانيا، ولا بتنظيم  من 

أي من  فصائل فسيفساء "الآلاف المؤلفة" من 

جمعيات المهاجرين المغاربة، خاصة منها جمعية 

العمال المغاربة بإسبانيا، بادت وأصبحت أثرا بعد 

عين، إذ سبق أن اتهمتها  السلطات العمومية 

الإسبانية بعدم تقديم وثائق تثبت مجال صرف 

أموال عمومية تلقتها في شكل تمويلات، قد يقول 

قائل، أن يأتي تحركنا في اتجاه المطالبة بالعدالة وفاء 

لروح إلياس متأخرا بعام، أفضل من أن لا يأتي أبدا 

! لكن الأفضل والأفضل كان أن نتفادى الانتظار 

حتى حدوث  جريمة مقتل جورج فلويد العنصرية 

بالولايات المتحدة، وما تلاها من حدوث تسونامي 

الاحتجاجات التي عمت جل عواصم العالم، لكي 

يتم ترطيب ذاكرتنا التي شاخت نوروناتها،  ونتذكر 

أن لنا مثل سود أمريكا ضحايا العنصرية، لنرفع 

عقيرتنا بالمطالبة بإحياء ملف قضية يرقد في أرشيف 

المحاكم الاسبانية. 

قضيــة إليــاس الطاهــري لا يمكــن عزلهــا عــن ســياق 

ظاهــرة هجــرة الأطفــال المغاربــة أو هــروب هــؤلاء 

مــن  جحيــم انســداد الآفــاق بوطنهــم، والــذي 

أصبــح مرتعــا  خصبــا لمافيا الاتجــار بمــآسي العائلات 

المغربيــة التــي فقرتهــا السياســات الطبقيــة القائمــة 

عــى مبــدأ  تغييــب العدالــة الاجتماعيــة واختــال 

الوطنيــة،  للــروة  العــادل  التوزيــع  موازيــن 

فأصبحــت تعــول عــى تهجــر أبنائهــا كمخــرج 

وحيــد مــن أزماتهــا السوســيو اقتصاديــة، وكســبيل  

لتحســن ظروفهــا المعيشــة، وأصبــح الالتحــاق 

بإحــدى مناطــق الجنــوب الاســباني يشــكل الحلــم 

كانــت  وإن  حتــى  الأطفــال،  لأولئــك  الأكــر 

مأســاوية،  بأحــداث  أغلبهــا  ينتهــي  المغامــرات 

النقــل  أو شــاحنات  الحافــات  تحــت عجــات 

الــدولي للبضائــع، وفي أحســن الأحــوال ينتهــي 

المطــاف بالمغامريــن، نــزلاء بمراكــز إيــواء الأحــداث،  

ــة الضيــف الغــر مرغــوب  ــون معامل حيــث يعامل

فيــه، إن لم يســقطوا في قبضــة المنظــات الإجراميــة 

ــة،  ــطتها الإجرامي ــم في أنش ــي توظفه ــة، الت الدولي

مثــل السرقــة بالعنــف المســلح وترويــج المخــدرات 

ــة الحســابات. ــال أو تصفي ــارة الأطف َوشــبكات دع

الطاهــري،  إليــاس  الضحيــة  مســار  أن  صحيــح 

ــراكا،  ــال الح ــار الأطف ــن مس ــا ع ــا م ــف نوع مختل

ــا  ــرة م ــوب مغام ــر رك ــبانيا ع ــون إس ــن يصل الذي

يســمونه "الريســي"، فهــو دخــل إســبانيا بطريقــة 

شرعيــة وتم تســجيله بإحــدى المؤسســات التعليمية 

بمدينــة الجزيــرة الخــراء حيــث تقطــن أسرتــه، إلا 

أن حظــه العاثــر شــاء لــه أن يعــاشر رفــاق الســوء 

كــا قالــت أسرتــه لإحــدى الصحــف، نتيجــة عــدم 

قدرتــه عــى مواجهــة ظــروف حياتــه المتقلبــة 

وســوء تكيفــه مــع وضعــه الأسروي الجديــد )والدته 

ارتبطــت  بالــزواج مــع  رجــل مــن جنســية إســبانية 

ورزقــت منــه بطفلــة هــي ســادس إخوتــه(، ومــن 

تــم جرفــه تيــار الانحــراف فتلقــى أولى العقوبــات 

القضائيــة التــي كانــت مدتهــا قضــاء ســنة ونصــف 

ــرة الخــراء، ومــن  ــة الجزي ــز الأحــداث بمدين بمرك

ــن  ــز القاصري ــل مراك ــاده القــدر ليكــون نزي ــم ق ت

بــكل مــن مــدن قــادس وقرطبــة، قبــل أن يقــوده 

أجلــه المحتــوم نحــو مركــز القاصريــن بألميريــا، 

ــاك.  ــه المــوت موعــدا هن حيــث ضرب ل

ليــس مــن ســخرية القــدر في شيء أن يتزامن وصول 

إليــاس الطاهــري إلى إقليــم الأندلــس بدخــول 

حــزب اليمــن العنــري فوكــس معــرك المنافســة 

السياســية بالســاحة الإســبانية، وشــاء قــدر إليــاس 

الماكــر أن تكتســح إيديولوجيــة الكراهيــة للأجانــب 

جــل مناطــق أندلســيا، بســبب خطــاب الشــعبوية 

الرخيصــة لأقطــاب فوكــس، والــذي وصــل إلى ســدة 

الحكــم بجهــة أندلســيا، وهــو مــا جعــل مــن قضيــة 

ــروادة في  ــان ط ــة حص ــن المغارب ــال القاصري الأطف

صياغــة خطابــه العنــري.

ــرات  ــم المس ــن ينظ ــو م ــس ه ــزب فوك ــس ح ألي

ــض الســاكنة  ــن لتحري ــواء القاصري ــز إي ــو مراك نح

ــز ؟؟  ــك المراك ــاق تل ــة بإغ ــى المطالب ع

وليــس مــن المســتبعد أن تكون هيمنــة إيديولوجية  

إدارة  تدبــر  سياســية  عــى  العنصريــة  اليمــن 

مراكــز إيــواء القاصريــن، هــي مــن حرمــت إليــاس 

ــافي  ــدى المش ــا بإح ــون نزي ــن أن يك ــري م الطاه

ــال  ــز اعتق ــا بمرك ــون نزي ــوض أن يك ــية، ع النفس

ــة. ــه المني ــث وافت ــن حي ــن الجانح القاصري

الغــر  القاصريــن  الأطفــال  معضلــة 
المرفقــن باســبانيا مســؤولية الدولــة أم 

مســؤولية الأســر؟
 

في منطقــة شــال المغــرب تتــداول كلمــة  "الخيريــة  

دســبتة" )خيريــة ســبتة( بشــكل لافــت  وتتناقلهــا 

ــاط  ــم أوس ــع  في معظ ــاق واس ــى  نط ــن ع الألس

الأسر الفقــرة وأصبحــت الخيريــة ديال ســبتة بمثابة 

الحــل الســحري والمفتــاح  لمشــاكل معظــم الســاكنة 

التــي لهــا أبنــاء تعجــز عــن إعالتهــم، ليصبــح  الآباء 

والأمهــات  يحلمــون بإيجــاد وســيلة تمكــن أطفالهم 

ــم   ــكان له ــل م ــبتة وتحصي ــة س ــوج مدين ــن ول م

ــواء  ــز إي ــن مراك ــز  م ــبانيا، بمرك ــمس اس ــت ش تح

القاصريــن الغــر المرفقــن.

مافيــا الاتجــار بالبــر واعيــة بحاجــة الأسر إلى 

ذات  وقلــة  فقرهــا  تســتغل  لذلــك   خدماتهــا، 

يدهــا كــا تســتغل الظــروف السوســيو اقتصاديــة 

المتدهــورة الســائدة بالمغــرب، وإفــاس منظومتــي 

وانعــدام  الآفــاق  وانســداد  والصحــة  التعليــم 

فــرص الشــغل أمــام معيــي الأسر، مــا يــؤدي إلى 

ــم   ــم،  وافتقاره ــة أطفاله ــن إعال ــؤلاء  ع ــز ه عج

ــتقبل  ــان  مس ــة  بض ــة الكفيل ــات المادي للإمكاني

ــا  ــك فــإن مافي واعــد لهــم   ببلدهــم المغــرب، لذل

مســتقبل  معــالم  الأسر  لتلــك  ترســم   الهجــرة 

افــراضي زاهــر ينتظــر  أطفالهــا  القاصريــن خــارج 

ــادي  ــل الم ــرت المقاب ــي وف ــرب، إن ه ــدود المغ ح

الــكافي لإدخالهــم  خلســة  إلى ســبتة أو مليليــة، 

حيــث تنتظرهــم  فرصــة  ســانحة لمواصلــة التســلل  

نحــو الضفــة الجنوبيــة للفــردوس الأوروبي.. بــل إن 

ــعبت   ــا وتش ــوت هياكله ــي تق ــرة الت ــا  الهج مافي

فروعهــا بشــال المغــرب، أصبحــت تدعم أنشــطتها 

بالدعايــة  الإلكترونيــة، حيــث تــروج لتقريــب 

الحريــك إلى أكــر جمهــور مــن  الأطفــال القاصرين، 

وتوظــف لتحقيــق هــذه الغاية  سلســلة مــن فيديو 

ــطها  ــوب،  تنش ــاة اليوت ــى قن ــراب ع ــات  ال كليب

مجموعــة مــن الأطفــال القاصريــن مــن بينهــم 

قــاصرون نجحــوا في الوصــول إلى عمــق دول الاتحــاد 

الأوروبي عــن طريــق الريســي.. هــذه الأغــاني التــي 

تغــرق الســوق ويتداولهــا  القــاصرون عــى نطــاق 

ــناته  ــن بحس ــك وتغ ــد  للحري ــا تمجي ــع، كله واس

الذيــن نجحــوا  القاصريــن  بانجــازات   وإشــادة 

هنــاك في أوروبــا، كــا تتضمــن تلــك الأغــاني  دعــوة  

وتحريضــا للأطفــال المغاربــة  لركــوب مغامــرة 

الحريــك والريســي )الهجــرة بواســطة التســلل إلى 

البواخــر والاختبــاء تحــت هيــاكل شــاحنات النقــل 

انتظــار  للبضائــع والمســافرين..(.عوض  الــدولي  

ــأتي،  ــأتي ولا ي ــذي ي ــام وال الأوه

ــي  ــائل الت ــن الرس ــذب مضام ــع يك ــر أن الواق غ

ــا الاتجــار بالبــر إلى إيصالهــا  تســعى دعايــة مافي

للأطفــال المغاربــة، فمعظــم الأطفال الذيــن يصلون 

ــز  ــم  بمرك ــم إيواؤه ــة ويت ــبتة ومليلي ــدن س إلى م

حمايــة الطفولــة أو مــا يعــرف لــدي ســاكنة مناطق 

شــال المغــرب بالخيريــة، سرعــان مــا يهجــرون تلك 

المراكــز المؤطــرة بأنظمــة متشــددة لم يعهدوهــا من 

قبــل، لتبتــدئ لديهــم فصــول مغامــرة مــا يســمونه 

الريســي، بولــوج عــالم التســكع في الشــوارع حيــث 

يســقط الكثــرون منهــم في شراك الإدمــان عــى 

المخــدرات الرخيصــة مثــل السليســيون والكحــول، 

ــى  ــاوة ع ــواد ع ــذه الم ــل ه ــه تحصي ــا يتطلب وم

مصاريــف الأكل والــرب، وكــذا التعاطــي للسرقــة 

ــا بالســقوط في شــباك المنظــات  وللتســول وأحيان

الإجراميــة الدوليــة التــي توظفهم في دعــارة الأطفال 

ــة  ــم تصفي ــاركة في جرائ ــدرات والمش ــع المخ وتوزي

الحســابات بــن مختلــف أجنحــة تلــك المنظــات.. 

ــرة  ــوغ شــبه الجزي ــح في بل ــي تفل ــة هــي الت والقل

الإيبريــة عــن طريــق الريســي، بعــد أن تكــون قــد 

ــالم  ــت ع ــوارع أو  دخل ــال الش ــاة أطف ــت حي جرب

ــه  ــا تعكس ــذا م ــع، وه ــه الواس ــن باب ــراف م الانح

المــواد الإعلاميــة التــي تنشرهــا  وســائل إعــام تدور 

في فلــك تيــارات اليمــن العنــري  كالفيديوهــات 

التــي تظهــر أطفــالا قاصريــن مغاربــة أو مغاربيــن 

يتعاطــون لجرائــم السرقــة بالعنــف في واضحــة 

ــي  ــاب الجماع ــال الاغتص ــكاب  أفع ــار، آو ارت النه

للنســاء..

بالرغــم مــن اتســاع رقعــة المتعاطــن للأفعــال 

ــن  ــال القاصري ــن الأطف ــون ب ــن القان ــة ع الخارج

ــي  ــة الت ــورة المشرف ــى الص ــذا لا يخف ــة، فه المغارب

تعكســها حــالات كثــرة مــن أطفــال مغاربــة وصلوا 

اســبانيا في وضعيــة قاصريــن وتابعــوا دراســتهم 

وأصبحــوا  أنفســهم  وكونــوا  واجتهــدوا  وكــدوا 

مــرب الأمثــال.

رسالة اسبانيا



 السبت 27 يونيو 2020 م /  6 ذو القعدة 1441 هـ  - العدد : 34330

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

الهيمنة الأمريكية والفشل في تخطي الفكر العنصري

ــي  ــة ف ــرة متأصل ــة ظاه العنصري
العالــم الرأســمالي:

ــن  ــبق م ــا س ــن كل م ــف ع ــا تختل ــة شروطه ــة الاقتصادي الأزم

الأزمــات، والنضــال ضــد العنصريــة وكفــاح الأمريــكان الأفريقيــون 

اليــوم يختلــف عــن ســابقه، ولــه جــذور عميقــة وارتبــاط وثيــق 

بالأزمــة الاقتصاديــة وانعكاســها عليهــم خصوصــا، وحتــى لا نقــول 

إن أمريــكا وحدهــا مــن تعــرف مظاهــر العنصريــة، فحتــى أوروبــا 

تعــرف تنامــي الفكــر العنــري واليمينــي، والــذي يشــهد صعــودا 

ملحــوظ في كل بقــاع أوربــا، وحتــى المنطقــة العربيــة لا تخلــو مــن 

ــة  ــى العنصري ــيقتصر ع ــوم س ــث الي ــن حدي ــر، لك ــذه المظاه ه

ــي  ــا التاريخ ــة في مركزه ــى العنصري ــام وع ــكل ع ــة بش الأوروبي

)أمريــكا( بشــكل خــاص. ونعلم"علــم اليقــن"أن المركــز الرأســالي 

يحتقــر شــعوب الأطــراف ويمــارس عليهــم عنصريــة مقيتــة منــذ 

زمــن طويــل، عــر نهــب خيراتهــا ومقدراتهــا الوطنيــة، فالعنصريــة 

ــن  ــع م ــام الرأســالي، وهــو طاب ــو وتتجــذر في أحضــان النظ تنم

ــة  ــة والتفرق ــاج العنصري ــم عــى إنت طبائعــه ويعمــل بشــكل دائ

ــم  ــم منج ــتعماري ه ــز الاس ــة المرك ــة في عقلي ــز، فالأفارق والتميي

ــم  ــا الدع ــا، وم ــع أنواعه ــارب بجمي ــل للتج ــروة وحق ــدر ث ومص

الــذي تقدمــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للجماعــات الإســامية 

المتطرفــة ودعمهــا للكيــان الإسرائيــي القاعــدة المتقدمــة لرأســال 

ــة في  ــن العنصري ــط ب ــن الراب ــر ع ــط ، إلا تعب ــرق الأوس في ال

أمريــكا والهيمنــة الاســتعمارية، فالــراث الرأســالي لــه بــاع طويل 

في العنصريــة والتمييــز العرقــي، فــا إن ظهــرت للوجــود الأزمــة 

الصحيــة )فــروس كورونــا( حتــى انكشــفت هــذه المنظومــة أكــر 

فأكــر، وتبــن مــدى أنانيــة  وعنصريــة هــذه الــدول حتــى فيــا 

ــار مــن فرنســا  ــة في واضحــة النه ــا القرصن ــة رأين ــا، في البداي بينه

ــا،  ــاه ألماني ــكا تج ــبانيا وأمري ــاه اس ــويد تج ــا والس ــاه ايطالي تج

ــة القادمــة مــن  ــة والأدوات الصحي عــر سرقــة المســاعدات الطبي

الصــن، ومــن جهــة ثانيــة شــهد العــالم كيــف حــاول ترامــب سرقــة 

ــوة  ــم رش ــر تقدي ــة ع ــدواء الألماني ــة ال ــة لشرك ــاث العلمي الأبح

ــذا  ــس ه ــكا أولا )ألي ــذاك أمري ــب آن ــال ترام ــة، وق لإدارة الشرك

القــول نابــع مــن العنصريــة نفســها(، ورأينــا كيــف امتنعــت دول 

الاتحــاد الأوروبي خصوصــا فرنســا وألمانيــا عــن تصدير المســتلزمات 

ــادة عــى هــذا  ــاء. وزي ــا في أوج الوب ــا وشركائه ــة إلى جيرانه الطبي

ــت الشــعوب بحاجــة ماســة للمســاعدات  ــذي كان وفي الوقــت ال

ــة عــى  ــات الاقتصادي ــات المتحــدة بتشــديد العقوب قامــت الولاي

فنزويــا، إيــران، ســوريا..، وينضــاف إلى هــذا  تصريحــات الأطبــاء 

ــول  ــال "جــون ب ــالم ق ــن الع ــرأى ومســمع م الفرنســيين وعــى م

مــرا" رئيــس طــوارئ مستشــفى كوشــان في باريــس بــأن إفريقيــا 

ــن  ــذا يب ــا، كل ه ــروس كورون ــاح ف ــار لق ــب لاختب ــكان مناس م

ــة  ــن جه ــل، وم ــن طوي ــالم لزم ــاد الع ــن ق ــام متعف ــة نظ عنصري

ــتعماري  ــل الاس ــادره العق ــن يغ ــالي لم ول ــن أن الرأس ــة يب ثاني

العنــري.

ــة ولا تنفصــل عــن التطــور الاقتصــادي  ــة متأصل ــة العنصري  فبني

لــرأس المــال، إذن فمســألة العــرق لهــا ارتبــاط وثيــق بالاســتغلال 

الطبقــي، وبينهــا تــازم وتكامــل، أي بــن الاســتغلال الطبقــي 

ــاد العنــري، و يقــول في هــذا الصــدد المناضــل الغــاني  والاضطه

"كوامــي نكرومــا" وحــده القضــاء عــى الرأســالية الاســتعمارية، 

ــن  ــن م ــي يمك ــروط الت ــيوفر ال ــا، س ــد عالمي ــتعمار الجدي والاس

ــد. ــا للأب ــة والقضــاء عليه ــاء المســألة العرقي ــا إلغ خلاله

ومــن المعلــوم أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي المرتــع 

التاريخــي للعنصريــة، وفي تاريخهــا أحــداث دمويــة منــد النشــأة 

بإبــادة الســكان الأصليــن الهنــود، كان أخرهــا حينــا ظهــر مقطــع 

فيديــو يبــن أقــى درجــات العنصريــة وفي أبشــع أشــكالها تجــاه 

أمريــي مــن أصــول افريقيــة تــم قتله يــوم 25/05/2020 ويســمى 

ــس،  ــة "مينيابول ــنة في مدين ــن س ــر الأربع ــد" بعم ــورج فلوي "ج

مينيســوتا"، حــدث هــذا في "قــدوة" العــالم التــي تدعــي الحضــارة 

والتقــدم والديمقراطيــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان، هــذا 

الفيديــو أثــار غضبــا عارمــا حــول العــالم، حيــث قُتــل الرجــل وهــو 

ــتطيع التنفــس"، تحــت جســم شرطــي عنــري  ينطــق لا "أس

ومعــه ثلاثــة آخــرون يســتمتعون بالمشــاهدة، هــذا يوضــح عمــق 

ــر  ــذي كان ينتظ ــت ال ــكا، وفي الوق ــة في أمري ــة المتراكم العنصري

العــالم ومعــه الأمريكيــون الإفريقيــون في كل بقــاع الأرض العدالــة 

"لجــورج فلويــد"، قــام القضــاء الأمريــي باعتقــال الأربعــة لكنــه 

صنــف الجريمــة مــن درجــة ثانيــة، كــا تعــود تاريخيــا في الإعفــاء 

ــه  ــب بمواقف ــع ترام ــر الجش ــم، فظه ــذه الجرائ ــاب ه ــى أصح ع

ــة،  ــة وهــو يتهــم الجماهــر بالبلطجي ــة وأفــكاره اليميني العنصري

وكان قريبــا مــن إدعــاء أن الانتفاضــة هــي مؤامــرة صينيــة، لكنــه 

ــن  ــرة م ــودا كب ــه حش ــد أمام ــث وج ــك، حي ــبيلا لذل ــد س لم يج

ــم  ــام بتهديده ــوت وق ــع النع ــم أبش ــه له ــود، وج ــض والس البي

ــال  ــث ق ــوارع، حي ــية إلى الش ــكلاب البوليس ــش وال ــزال الجي بإن

ــة "حــن  ــا وجــذورا تاريخي ــى بليغ ــا معن ــة له ــالم مقول ــام الع أم

يبــدأ النهــب ســيبدأ إطــاق النــار"، وهــذه الجملــة تعــود لســنة 

1967 ولهــا حمولــة عنصريــة وفاشــية، قالهــا قائــد شرطــة ولايــة 

ــة  ــي حرك ــي ه ــاب والت ــا" بالإره ــة "أنتيف ــم حرك ــي، واته ميام

ــه الهوجــاء زادت  ــه وتصريحات ــة والفاشــية، فموقف ضــد العنصري

ــا،  ــكا وخارجه ــل أمري ــام داخ ــكل انقس ــث تش ــه، حي ــن بل الط

وهــو مــا أجــج الغضــب الجماهــري، فامتــدت نضالاتهــم إلى 

ــا  ــا وإيطالي ــا فرنس ــا )بريطاني ــا إلى أوروب ــع رقعته ــوم، لتتس الي

وألمانيــا واليونــان...(، كل هــذا جعــل الانتقــاد ينهــال عــى ترامــب 

مــن كل أنحــاء العــام. ورأينــا كيــف انتقــده وزيــر الداخليــة 

الســابق، وكذلــك قيــادة الجيــش الأمريــي، بعدهــا اســتمرت 

ــا ذهــب إلى الكنيســة  ــي حين ــت الأمري ــة ترامــب بالبي أضحوك

ورفــع الكتــاب المقــدس، حيــث فــرت هــذه الحادثــة بتفســرات 

مختلفــة، لكــن مــن المؤكــد أن هــذه العمليــة نــوع مــن مغازلــة 

ــعة. ــة الواس ــدة الانتخابي ــحيين القاع ــن المس للقومي

والجديــد في الأمــر هــو التطــور التكنولوجــي الــذي جعــل الــكل 

ــت  ــة، وأصبح ــف الذكي ــطة الهوات ــا بواس ــداث إعلامي ــل الأح ينق

هــذه الجرائــم توثــق، وتــرز عــى الســاحة، بحيــث أن الإعتدائــات 

والمضايقــات مــن قبــل الشرطــة هــي ممارســة يوميــة بحــق 

المواطنــن مــن أصــول أفريقيــة في الكثــر مــن المــدن الأمريكيــة، 

وخــروج  اقتصاديــا،  يقــع  بمــا  مرتبطــة  العنصريــة  ومســألة 

ــاع  ــة إلا أن الأوض ــد العنصري ــعاراتها ض ــم ش ــر الآن رغ الجماه

ــا  ــام وحده ــذا، والأرق ــي وراء ه ــبب الخف ــي الس ــة ه الاقتصادي

توضــح ذلــك، وبنظــرة بســيطة عــى أوضــاع المواطنــن مــن أصــول 

ــتعلة الآن. ــات المش ــا الاضطراب ــم ضمني ــة نفه إفريقي

أرقــام الميــز العنصــري بحمولــة 
اقتصاديــة:

ــة  ــول افريقي ــن أص ــن م ــوف الأمريكي ــا في صف ــات كورون فوفي

ــود 14 في  ــل الس ــوي يمث ــة ايلين ــا في ولاي ــض، مث ــن البي ــر م أك

المائــة مــن الســكان، لكنهــم يمثلــون 42 المائــة مــن الوفيــات، وفي 

ــم .  ــات منه ــالي الوفي ــن إج ــة م ــيكاغو كان 72  في المائ ش

إن مــا يحــدث في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمنظومــة 
ــي  ــل ه ــة، ب ــت صدف ــا وليس ــس غريب ــا لي ــمالية عموم الرأس
تراكمــات مطمــورة تحت لواء الديموقراطيــة، فالمتتبع والمتقصي 
ــدرك  ــي، ي ــا السياس ــة نظامه ــأتها وبني ــكا ونش ــخ أمري لتاري
ســريعا أن هــذه الأحــداث والانتفاضــات ليســت بشــيء جديد، 
ولهــا جــذور في التاريــخ الأمريكــي ســواء بالنســبة للعنصريــة 
أو الأوضــاع الاجتماعيــة والحقوقيــة تجــاه الأمريــكان مــن أصــول 
إفريقيــة، صحيــح أن الأحــداث مشــابهة لانتفاضــات ســابقة، إلا 
أن الشــروط القائمــة حاليــا أصبحــت أكثــر تطــوراً مــن أي وقــت 
ــاخن  ــاع س ــى إيق ــرة عل ــة الأخ ــش في الآون ــكا تعي كان، فأمري

والــذي يجــد جــذوره في الأزمــة البنيويــة التــي تغلغلــت في 
قلــب المراكــز التاريخيــة للرأســمال، وابــرز عناويــن هــذا الإيقــاع 
ــزداد  ــذي ي ــة ال ــة، ومســتقبل البطال ــة العالمي ــة الاقتصادي الأزم
ــد  ــن ض ــكان الإفريقي ــالات الأمري ــا، ونض ــروس كورون ــع ف م
العنصريــة، والأزمــة الصحيــة، وكــذا الأخطــاء القاتلــة للرئيــس 
ــة  ــن جه ــة م ــاه المؤسســات السياســية الأمريكي ــي تج الأمريك
أخــرى، إلى درجــة أن وصفتــه مجلــة "ذي أتلانتيــك" بأنــه أســوأ 
رئيــس حكــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كل ذلــك تناقضــات 

أمريكيــة غــر مســبوقة داخليــا وخارجيــا.
◆ سفيان جناتي

الدولية
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الهيمنة الأمريكية والفشل في تخطي الفكر العنصري
أزيــد مــن 7,3 مليــون إنســان خــارج الســجن بــروط، ويقبــع في 

الســجن أزيــد مــن 2.3 مليــون إنســان في الســجون، ويتــم تشــغيل 

الســجناء كالعبيــد، وأزيــد مــن مليــون اعتقــال في الســنة بســبب 

حيــازة المخــدرات.  46 في المائــة مــن الأحــكام تتعلــق بالمخــدرات، 

ــرة، 77 في  ــن الهج ــى قوان ــاوزات ع ــبب التج ــة بس 7,5  في المائ

المائــة يعــودون إلى الســجن لأنــه ليــس لهــم فرصــة للشــغل بعــد 

دخولهــم الســجن الــذي يقلــل فرصهــم في الحصــول عــى الوظيفــة 

مــا يجعلهــم يقعــون في براثــن الجريمــة، واحتماليــة إطــاق النــار 

ــر ب21  ــة  أك ــول أفريقي ــن أص ــن م ــى المواطن ــة ع ــن الشرط م

مــرة مــن احتــال إطــاق النــار عــى البيــض، وتعتــر أمريــكا إن 

الســجون بــازار مربــح جــدا، بحيــث يتــم صرف أزيــد مــن ثمانــن 

مليــار دولار ســنويا عــى إدارة الســجون، لــذا فــإن حــرب الشرطــة 

عــى الأقليــات والفقــراء والمهاجريــن والمشرديــن لم ينقطــع يومــا 

بحجــة الحــرب عــى الجريمــة والمخــدرات. لهــذا فأمريــكا تســجل 

أعــى معــدل جريمــة في العــالم بنســبة ســتة أضعــاف عــن أوروبــا، 

ويصــل عــدد المواطنــن مــن أصــول إفريقيــة إلى 43 مليــون نســمة 

ــم  ــن موقعه ــكا، لك ــكان أمري ــن س ــة م ــا 12,7 في المائ أي تقريب

تبــن  الاقتصاديــة  الســياسي وأوضاعهــم 

ــر،  ــة ال ــه إمبراطوري ــروج ل ــا ت ــس م عك

الأمريــي  التاريــخ  في  الرؤســاء  فعــدد 

ــبتهم  ــل 45، ونس ــن أص ــود 1 م ــن الس م

في مجلــس الشــيوخ لا تتعــدى واحــد في 

المائــة، وبمجلــس النــواب 9,5 في المائــة. وفي 

حــكام الولايــات صفــر في المائــة. أمــا عــى 

ــل دخــل الأســود  المســتوى الاقتصــادي يمث

ــض،  ــل الأبي ــالي دخ ــن إج ــة م 48 في المائ

مــن  المواطنــن  مــن  المائــة  في  و20,8 

أصــول أفريقيــة يعشــون دون مســتوى 

ــض  ــن البي ــة م ــل 8,1 في المائ ــر، مقاب الفق

تحــت هــذه العتبــة. و اجتماعيــا يصــل 

ــة  ــا 38 في المائ ــود حالي ــجناء الس ــدد س ع

ــن  ــون و مائت مــن مجمــوع الســجناء )ملي

ــبة  ــجين(، ونس ــف س ــون أل ــعة وأربع وتس

مــن يحملــون مؤهــات علميــة هــي أقــل 

ب 50 في المائــة مقارنــة بالبيــض، وحســب 

ــل  ــط الدخ ــإن متوس ــات 2018 ف إحصائي

الأســبوعي للأمريكيــن مــن أصــول أمريكيــة وصــل إلى 664 

ــز  ــه مرك ــام بي ــا لمســح ق ــل 916 دولار للبيــض، ووفق دولار، مقاب

"بيــول" ســنة 2019 فــإن ثمانيــة مــن كل عــرة متعلمــن تعرضــوا 

ــة  ــإن 41 في المائ ــم، وبالنســبة للمســكن ف ــز بســبب عرقه للتميي

مــن أصحــاب البــرة الســوداء لهــم شــقق أو منــازل مقابــل 72 

في المائــة مــن البيــض. وفي معمعــان فــروس كورونــا فقــد حــوالي 

40 مليــون شــخص وظيفتهــم ليصــل معــدل البطالــة إلى 14,7 في 

المائــة، وهــي الأعــى منــد أزمــة الخميــس الأســود. والمثــر هنــا هو 

أن الســود كان لهــم النصيــب الأكــر مــن التسريحــات 17 في المائــة 

ــض. ــن البي ــة م ــل 14,2 في المائ مقاب

للعنصريــة  التاريخيــة  الجــذور 
  : يكيــة مر لأ ا

ــى  ــة وتتخط ــول تاريخي ــا أص ــة له ــابقا أن العنصري ــا س ــا أشرن ك

نزعــة  البيــض، وأصبحــت  ترامــب ومــن معــه وترســخت في 

ــد في  ــذا ممت ــود. وه ــن الس ــل م ــم أفض ــخة بأنه ــتعلاء مترس الاس

تاريخهــا الطويــل ونســتعرض هنــا أهــم المحطــات وملخصــا 

للكفــاح والنضــالات الطويلــة التــي خاضهــا الســود. 

ــم  ــم تنظي ــكا، ت ــة نحــو أمري ــد الأوروبي ــة تجــارة العبي ــع بداي م

ــنة 1691  ــت س ــد، وعرف ــة بالعبي ــات المحمل ــن الرح ــد م العدي

نقــل أول حمولــة وصلــت إلى فرجينيــا، ومــع تطــور الحاجــة 

للعبيــد ازداد الطلــب عليهــم، وفي ســنة 1793 تقــوى اســتعمالهم 

مــن أجــل أعــال الســخرة وبنيــت عــى أكتافهــم المعامــل 

ــون  ــة، وفي نفــس الســنة ســنت الحكومــة قان والضيعــات الزراعي

ــن إن  ــن، وم ــد الهارب ــادة العبي ــى إع ــص ع ــذي ين ــد وال العبي

حلــت ســنة 1800 حتــى ظهــر "جابريــل بــروس" والــذي حــاول 

تنظيــم ثــورة العبيــد، لكــن تــم إفشــال مخططاتــه، وتــم إعدامــه 

هــو ورفاقــه، وتلتهــا موجــة مــن التضييــق وتشــديد القوانــن التــي 

تخــص الســود، وبــن 1808 ولغايــة 1820 منــع الكونجــرس جلــب 

ــه،  ــارك" حريت ــرى "دانم ــنة 1822 اش ــا، وس ــن أفريقي ــد م العبي

ــار  ــد بحص ــورة العبي ــط لث ــا خط ــول إفريقي ــن أص ــار م ــو نج وه

مدينــة "شارلشــون" في جنــوب "كارولينــا"، لكــن المحاولــة بــاءت 

بالفشــل، وتــم إعدامــه هــو وأربعــة وثلاثــون مــن رفاقــه، ولم تقف 

ــر" والــذي قــاد أهــم  ــات ترن ــا فســنة 1831 قــام "ن ــة هن المحاول

حــراك ثــوري في أمريــكا، بحيــث أعلــن هــو وفرقتــه تمــردا دمويــا 

في "ســاوثمينون" وتــم قمــع هــذا التمــرد بأشــكال وحشــية ليتــم 

إعدامــه هــو الأخــر، في ســنة 1846 تــم تقديــم وثيقــة "ويلمــوت" 

حيــث حــاول فيهــا دافيــد ويلمــوت عــن الديمقراطيــن منــع الــرق 

ــم  ــن ت ــيك، لك ــرب المكس ــا في ح ــتحوذ عليه ــات المس في المقاطع

رفضهــا، وســنة1861 تــم إلغــاء تجــارة العبيــد في واشــنطن، وأثنــاء 

الحــرب الأهليــة مآلاتهــا أصــدر الرئيــس "لينكولــن" إعــان تحريــر 

ــة  ــد عــن ثلاث ــر مــا يزي ــم تحري ــة، ليت ــد داخــل الكونفدرالي العبي

ــا  ــف جندي ــش الإتحــاد نحــو 186 أل ــدا، وضــم إلى جي ــن عب ملاي

ــدي،  ــن 38000 جن ــد ع ــا يزي ــرب م ــم في الح ــل منه ــودا، قت أس

بحيــث عرفــت تلــك الحــرب مقتــل 620000 مــن 35 مليــون 

ــون"، وفي  ــال "لنكل ــم اغتي ــة الحــرب ت ــع نهاي ــذاك، وم نســمة آن

ــر بحــق  ــذي أق ــس عــر، وال ــل الدســتور الخام ــم تعدي 1870 ت

ــل  ــن المراح ــرة م ــذه الف ــار ه ــن اعتب ــع، ويمك ــاب للجمي الانتخ

ــحون  ــدؤوا يكتس ــث ب ــود، بحي ــالات الس ــخ نض ــة في تاري الحافل

ــا، وعمــل في هــذه الفــرة 16  ــا وفدرالي ــات محلي مقاعــد الانتخاب

ــات  ــب الولاي ــر أغض ــذا الأم ــرس، ه ــل الكونغ ــم داخ ــا منه نائب

الجنوبيــة، ومــع بدايــة 1885 أقــرت قوانــن عنصريــة تفصــل بــن 

ــت  ــا فصل ــان م ــات، وسرع ــدارس والحاف ــود في الم ــض والس البي

المحكمــة العليــا وأقــرت المواطنــة الكاملــة بنفــس المعيــار للــكل، 

ــاء  ــم للارتق ــاخ أدرك الســود أن الســبيل هــو التعلي وفي هــذا المن

وبنــاء المســتقبل، وظهــرت العديــد مــن الأســاء والكتــاب "كابكــر 

ــة ســنة 1900. ــذي أصــدر رواي واشــنطن" ال

والتــي طالبــت  "نياغــرا"  إنشــاء حركــة  تــم   في ســنة 1905 

بالمســاواة في كل أنحــاء أمريــكا، وســنة 1909 تأسســت الجمعيــة 

الوطنيــة للنهــوض بالملونــن، وهــي منظمــة حقــوق مدنيــة 

للأمريــكان ذوي الأصــول الأفريقيــة، ومــن مؤسســها "مــور فيلــد 

ــدون عــى  ــوا يؤك ــز" و كان ــت" و "دوبوي ــاري واي ســتوري" و" م

ــر  ــة الأك ــذه الجمعي ــار ه ــن اعتب ــالي، ويمك ــم الع ــة التعلي أهمي

تأثــرا في مجــال حقــوق الأفارقــة في أمريــكا، ومــع تطــور المجتمــع 

أصبحــت الأفــكار تتســع فأســس "ماركــوس جــارفي" الرابطــة 

العالميــة لتحســن أحــوال الزنــوج وتعمــل عــى تعزيــز روح الفخــر 

العرقــي و إنشــاء الإحســاس بالوحــدة بــن جميــع الســود في 

ــة نهضــة  ــى 1930 تصاعــدت مرحل ــن ســنة 1920 حت ــالم، وب الع

ــة  ــون الأفروأمريكي ــة في الأدب والفن "هــارلم" وهــي نهضــة ثقافي

ســيكون لهــا دور بــارز في تشــكيل وبلــورة ثقافــة وهويــة الســود 

في أمريــكا، وبالوصــول إلى الحــرب العالميــة شــارك أكــر مــن ثــاث 

ملايــن أمريــي مــن أصــل إفريقــي  في الحــرب، وكانــوا منفصلــن 

عــن البيــض، ولكــن الملفــت للنظــر أن هــذه المشــاركة لم تكــون 

ــدر  ــا أص ــة، حين ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي ــمية إلا بع رس

الجيــش،  الســود في  الرئيــس" هــاري ترومــان" قــرارا بدمــج 

ذا  إكــس"  "مالكــوم  وبعدهــا ســيصبح  

الســود،  الأمريكيــن  بــن  واســع  نفــوذ 

وبعدهــا بســنتين أصــدرت المحكمــة العليــا 

العنــري  الفصــل  أن  بالإعــان  حكمهــا 

في المــدارس غــر دســتوري، وســنة 1955 

وقعــت حادثــة بشــعة انضافــت إلى التاريخ 

العنــري في أمريــكا، حينــا رفضــت ســيدة 

طلــب  إفريقيــة  أصــول  مــن  أمريكيــة 

الســائق بــأن تعطــي مكانهــا لرجــل أبيــض، 

ــة، وللإشــارة  ــا بأشــكال مخزي ــم اعتقاله وت

فقــد نجحــت عــى إثرهــا حملــة مقاطعــة 

الباصــات لمــدة عــام، وفي نفــس الســنة تــم 

ــم  ــال بعضه ــا ق ــود بعدم ــاب أس ــل ش قت

ــاء في  ــرأة بيض ــى ام ــر ع ــام بالتصف ــه ق أن

ــن  ــن م ــة المجرم ــم تبرئ ــبي"، وت "الميسيس

القتــل، وســنة 1962 التحــق أول طالــب 

ــم رفضــه  ــة الميسيســبي وت أســود بالجامع

ــارت"،  ــة "روس ب ــم الولاي ــن طــرف حاك م

عــى إثــر هــذا الحــدث كانــت احتجاجــات 

ــذي  ــدي"، ال ــون كن ــس "ج ــرف الرئي ــن ط ــا م ــم قمعه ــعة ت واس

أرســل مــا يزيــد عــن خمســة ألاف جنــدي لهــذه المهمــة. وفي ســنة 

1963 ســار نحــو مليــون شــخص بواشــنطن )بيــض وســود( في أكــر 

تظاهــرة، وخطــب العديــد مــن القــادة وكان "لوثــر كنــك" أيقونــة 

هــذا الحــراك وشــكلت كلمتــه "لــدي حلــم" وخطابــه أساســا متينا 

للحــراك، وكان ســببا وراء إطــاق جــون كنــدي وعــدا بإقــرار 

الحريــات المدنيــة في حملتــه الانتخابيــة، وفي 15 ســبتمبر وقعــت 

حادثــة مأســوية تمثلــت في قتــل أربــع فتيــات في انفجــار الكنيســة، 

هاتــه الجريمــة اســتفزت مشــاعر الــكل، وانطلقــت انتفاضــة 

واســعة مــرة أخــرى، وبعدهــا قــام الرئيــس "جونسون"ســنة 

ــنة  ــس الس ــن نف ــو م ــة، وفي يولي ــوق المدني ــع الحق 1944 بتوقي

ــر  ــة ع ــر خمس ــود في عم ــاب أس ــل ش ــى قت ــي ع ــدم شرط أق

ســنة، فاشــتعلت انتفاضــة مــن جديــد بعــد أســبوعين مــن اعتــاد 

الحقــوق المدنيــة، وبعدهــا جــاءت حركــة احتجاجيــة ســنة 1965 

ــة،  ــن أصــول افريقي ــداء الشرطــة عــى شــاب م ــة اعت عــى واقع

ــام، فتــم إلقــاء القبــض عــى  اســتمرت لمــا يزيــد عــن خمســة أي

ــرف  ــنة ع ــس الس ــود، وفي نف ــن الس ــل 34 م ــخص، وقت 4000 ش

العــالم اغتيــال الزعيــم "مالكــوم اكــس"، وفي 04 أبريــل 1968 

ــك بالرصــاص  ــر كين ــن لوث ــال مارت ــز العــالم عــى واقعــة اغتي اهت

ــدث  ــا أح ــو م ــة، وه ــار بالغ ــة أث ــذه الحادث ــه، وكان له في غرفت

◆ سفيان جناتي

الدولية
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الهيمنة الأمريكية والفشل في تخطي الفكر العنصري
ــد  ــهدت أزي ــث ش ــود، بحي ــض والس ــن البي ــد ب ــن جدي ــا م شرخ

ــر،  ــرق والتدم ــغب والح ــال الش ــة أع ــة أمريكي ــة مدين ــن مئ م

مــا ســاهم في نمــو كبــر للحــركات المدافعــة عــن الســود كحركــة 

القــوة الســوداء، "وحــزب بــاك بانــر"، وأهــم مــا ميــز الســنوات 

ــن  ــور أول مرشــحة للرئاســة م ــن  1972 وســنة 1984 هــو ظه ب

أصــول إفريقيــة، كانــت تريــد تســليط الضــوء عــى قضايــا المــرأة 

ــد اســمه  ــا الســود عمومــا، إضافــة إلى ظهــور مرشــح جدي وقضاي

جاكســون كان يتعاطــف مــع حركــة لوثــر لكنــه لم ينجــح مرتــن، 

وســنة 1986 عرفــت بطفــرة "الأوبــرا وينفــري" و منصــات الإعــام 

ــب  ــادة تركي ــدي في إع ــوسي الكومي ــل بلك ــاهم مسلس ــث س بحي

صــورة جديــدة حــول الطبقــة الوســطى مــن الســود، وتــم تأســيس 

جمعيــة الترفيــه التلفزيــوني للســود عــى يــد رجــل الأعــال 

روبــرت جونســون، ليشــهد بعدهــا العــالم ظاهــرة الأوبــرا ونفــري، 

ــر  ــس وواك ــل ألي ــات مث ــن الكتاب ــر م ــج الكث وســاهمت في تروي

ــون...  ــوني مورس وط

 في ســنة 1989 فيرجينيــا تنتخــب دوغــاس أول حاكــم أســود، 

وســنة 1992 انتخــاب أول ســيدة ســوداء في تاريــخ مجلــس 

الشــيوخ، وفي نفــس الســنة كان الســود عــى موعــد أخــر بالخــروج 

للشــوارع عــى إثــر مطــاردة رجــل أســود يســمى "رودتي كينــك" 

ــاق  ــد إط ــس، وبع ــوس أنجل ــال بل ــة الاعتق ــاول مقاوم ــو يح وه

ــم مــن ســوء اســتخدام الســلطة، شــهدت  ــاط وتبرئته صراح الضب

لــوس أنجلــس مظاهــرات واســعة لمــدة أربعــة أيــام، تــوفي عــى 

إثرهــا حــوالي خمســة وخمســن شــخص وجــرح أكــر مــن ثلاثــة 

ألاف، وتــم حــرق أكــر مــن ألــف مبنــى وقــدرت الخســائر بمليــار 

دولار.

ومــع بدايــة القــرن الحــالي، كان" كولــن بــاول" أول وزيــر خارجيــة 

أســود عينــه جــورج بــوش، ليصبــح أول أمريــي مــن أصــول 

ــاسي، وكان وراء الحشــد لحــرب  ــرز دور ديبلوم ــل أب ــة يمث افريقي

العــراق وفي 23 يونيــو 2003 كان الحكــم في دعــوة "جوتــر" ضــد 

ــة  ــة مدرس ــد سياس ــا بتأيي ــة العلي ــت المحكم ــر"، وقام " بوللنج

ــون والعــرق مــن  ــأن الل ــي تقــي ب ــون في "ميتشــغان" والت القان

أساســيات المدرســة، وســنة 2006 حكمــت المحكمــة عــى برنامــج 

ــارا  ــي معي ــوع العرق ــع التن ــذي يض ــل" وال ــياتل" و"ولويزفي "س

ــار الطــاب، بأنهــا غــر دســتورين.  لاختي

وقبــل أن يصــل "بــاراك أوبامــا"إلى ســدة الحكــم كان الأمريكيــون 

ــوا  ــم، وقدم ــواطا في نضاله ــوا أش ــد قطع ــة ق ــول أفريقي ــن أص م

ــم،  ــاء في ســبيل قضيته ــوا تاريخــا بالدم ــات جســيمة، وكتب تضحي

ــن  ــا، لك ــة أعطاهــم أم ــن أصــول افريقي ــوده وهــو م ــن صع لك

سرعــان مــا تحطمــت هــذه الصــورة ببســاطة لأن القضيــة تتجــاوز 

أوبامــا وترامــب معــا، وهــي مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالمنظومــة، 

ورغــم خــروج أوبامــا اليــوم حــول مقتــل فلــوي،د فالغايــة ليســت 

قضيــة الملونــن، بقــدر مــا هــو تهيــئ الــروط لزوجتــه مســتقبلا 

للوصــول إلى منصــب الحكــم.

وبعــد 2013 حــدث أخــر يضــاف إلى سلســلة الأحــداث، ويتمثــل 

في مقتــل شــاب "ترايفــون مارتــن" عــى يــد حــارس أبيــض، 

اشــتعلت عــى إثرهــا مظاهــرات في أغلــب الولايــات، لتكــون 

ــن  ــة" م ــود مهم ــاة الس ــهيرة "حي ــارة الش ــتعمال العب ــة اس بداي

قبــل الناشــطة "أليســاي غــارزا"، وتشــكلت "حركــة حيــاة الســود 

مهمــة" ومطالبهــا هــي القضــاء عــى ســيادة البيــض وبنــاء ســلطة 

ــة. محلي

وفي 19 أبريــل 2015 مــات شــاب أخــر حينــا أصيــب بكســور على 

ــه  ــبب نظرات ــة، بس ــيارة الشرط ــه في س ــد نقل ــق عن ــتوى العن مس

التــي لم تعجبهــم، فخرجــت جماهــر واســعة في "بالتيمــور"، وقــد 

ــئات،  ــن المنش ــد م ــر العدي ــغبا وتدم ــة ش ــذه المدين ــت ه عرف

وبعدهــا بســنة شــهدت كارولينــا الشــالية مظاهــرات بعــد قتــل 

"لمونــت ســكوت"، وفي ولايــة " لويزيانــا" "تــوفي التــون ســتير 

لينــغ" وفي "وفلييانــدو كاســيل" وفي ولايــة "مينســيوتا" اشــتعلت 

ــاصر  ــا خمســة عن ــات فيه ــة م احتجاجــات في خمســة عــر ولاي

شرطــة في دالاس، وثلاثــة في "باتــون روج"، وســنة 2017 اندلعــت 

ــم  ــي مته ــة شرط ــد تبرئ ــس، بع ــان لوي ــة س ــات في ولاي احتجاج

بقتــل شــاب "انطــوني لامــار ســميث" ســنة 2011، وتــم اعتقــال 

مــا يزيــد عــن ثمانــن شــخص في هاتــه الحــوادث، وصــولا إلى 2020 

والتــي ســجلت فيهــا ثــاث أحــداث عنصريــة، لا تليــق إطلاقــا ولا 

تتناســب مــع ادعــاءات أمريــكا.

ــة ونضــالات الملونــن  ــرز الأحــداث العنصري كان هــذا ملخصــا لأب

في أمريــكا، وهــو مــا يظهــر مــدى تغلغــل الفكــر العنــري للبيــض 

وكــذا جشــاعة الرأســالية، خصوصــا في تعاطــي النظــام مــع 

الأحــداث، والتــي تــزداد يوميــا تأزمــا، وإلى حــدود اللحظــة هنــاك 

ــك  ــود، وكذل ــض والس ــن البي ــن، م ــات المعتقل ــن مئ ــد ع ــا يزي م

تجــاوزات خطــرة في حــق الصحافــة والتــي ســجلت مــا يزيــد عــن 

ــن"  ــه "أو آرتي أولاي ــافي قدمت ــر صح ــب تقري ــاوز، حس ــي تج مئت

وكذلــك أوضــح هــذا الحــدث عنصريــة ترامــب، والــذي لــه ســوابق 

ــود،  ــن الس ــات م ــع نائب ــتهدف أرب ــا اس ــاه، بعدم ــذا الاتج في ه

ــن أصــول  ــر م ــام عم ــس" و إله وعــى رأســهن "الكســندرا كورتي

صوماليــة، ورشــيدة طليــب، واللــواتي اســتهدفهن بقولــه أكــر مــن 

مــرة "مــن يكــره البلــد و أوضاعهــا عليــه بالعــودة مــن حيــث أتى"، 

ــة  ــف للاحتجاجــات يكشــف ازدواجي ــع الكثي ــز والقم هــذا التمي

التعاطــي مــع معايــر حقــوق الإنســان، وهــو تعبــر واضــح عــى 

ــو  ــا ه ــة إلى م ــول الإنتفاض ــه أن تتح ــن مع ــب وم ــوف ترام تخ

ــها  ــي يعيش ــة الت ــة الحرج ــذه الظرفي ــا في ه ــي، خصوص اجتماع

الاقتصــاد الأمريــي، وبالرغــم مــن هــذه الأزمــات تجــد رأســاليين 

ــع  ــدث م ــا يح ــذا م ــم، وه ــات لصالحه ــتثمار الأزم ــعون لاس يس

ــد  ــورج فلوي ــة ج ــتغلال قضي ــون اس ــن يحاول ــن الذي الديمقراطي

ــا كيــف اتســعت شــعبية "جــون  ــات، ورأين لصالحهــم في الإنتخاب

ــا الفســاد.  ــه متهــم بقضاي ــام الســابقة رغــم أن بايــدن" في الأي

مــن هنــا تتضــح صحــة مقولــة ماركــس حينمــا قــال 
" لا يمكــن للرأســماليين حــل الأزمــة في المجتمــع 
إلا بتمهيــد الطريــق لأزمــات أكثــر شــمولية وأكثــر 
ــة  ــف الأزم ــي توق ــص الوســائل الت ــرا، وتقلي تدم
لصالحهــم"،  الأزمــات  اســتغلال  في  والبــدء 
كارل  عنــي  هــل  التالــي:  الســؤال  ويســتوقفنا 

الســود؟ بنضــالات  والاشــراكية  ماركــس 
ــه  ــاة، لكن ــب الحي ــكل جوان ــد أن كارل ماركــس لم يتطــرق ل الأكي

يعطــي إشــارات حــول القضايــا التــي لم يســعفه الوقــت بدراســتها، 

ــرن 19م  ــد الق ــراكية من ــة الاش ــز، فالحرك ــه أنجل ــا رفيق أو أتممه

ــر  ــا الأولى، ونذك ــن قضاياه ــود م ــن الس ــة المضطهدي ــر قضي تعت

هنــا مشــاركة "جوزيــف ودمايــر" رفيــق ماركــس في عصبــة العــال 

الأمريكيــن في "شــيكاغو"، وقــد كان مــن منــاصري الأمميــة الأولى 

المرتبطــن بماركــس في نضالهــم ضــد اضطهــاد الســود، بــن 1860 

و 1870، وكانــوا يــرون بوضــوح كيــف تســتخدم الرأســالية 

الأمريكيــة التفرقــة والتميــز العنــري، وزيــادة اســتغلال العــال، 

ومــن أهــم الوثائــق في هــذا الســياق هــي رســالة جمعيــة الأمميــة 

التــي كتبهــا كارل ماركــس، أمــا  للرئيــس "لنكولــن"  للعــال 

ــة  ــاح الأفارق ــا كف ــه رســالة يدعــم فيه ــاو" فل ــي "م ــد الصين القائ

ــدى  ــول في إح ــل ،1968 ويق ــع في 16 أبري ــد القم ــن ض الأمريكي

فقــرات هــذا البيــان "إن التمييــز العنــري في أمريــكا هــو 

ــر  ــن الجماه ــض ب ــالي، والتناق ــتعماري الإمبري ــام الاس ــاج النظ نت

ــد هــو تناقــض طبقــي،  ــة في هــذا البل ــة والزمــرة المهيمن الإفريقي

ــر  ــن وتدم ــة للبرجوازي ــة الرجعي ــة بالهيمن ــال الإطاح ــن خ وم

النظــام الاســتعماري فقــط ســيتحقق للأفارقــة الأمريكيــن التحــرر 

الكامــل"، وهنــاك العديــد مــن الأحــداث ومســاهمات الماركســيين 

في القــرن العشريــن والواحــد والعشريــن لا يتســع المجــال لذكرهــا 

هنــا. 

خلاصة:
يمكــن القــول إن ترامــب وضــع نفســه في مــأزق لا يحســد عليــه، 

ســواء تصاعــدت الاحتجاجــات أو تراجعــت، خصوصــا بعــد نتائــج 

الأزمــة الصحيــة، وكذلــك موجــات الاحتجاجــات التــي تعــم أوروبا 

وأمريــكا، حتــى أصبــح العــدو والصديــق ينتقــده بمــا فيهــم الابــن 

البــار بريطانيــا التــي أصــدرت بيانــا حــول قمــع الاحتجاجــات.

وأمــام تطــور هــذه الأحــداث، ظهــرت العديــد مــن الآراء، وأصبــح 

ــع الملمــوس، بخصــوص  ــرب إلى الواق ــا هــو الأق ــر" مث "راي توفل

الحــرب الأهليــة وانقســام أمريــكا، حيــث إن مســألة الحــرب 

ــوم المســاحة الأكــر في المقــالات واســتطلاعات  ــة تأخــذ الي الأهلي

الــرأي والدراســات العلميــة، نقــدم لكــم بعــض المعطيــات التــي 

ــن  ــة م ــث أن 67 في المائ ــة، بحي ــرب الأهلي ــا رأي الح ــتند له يس

الأمريكيــن لا يســتبعدون الحــرب الأهليــة، وهــذا الاســتطلاع كان 

ــا والانتفاضــة. ــل كورون قب

ــتقرار  ــدم اس ــي، بع ــراب داخ ــب أدت إلى اضط ــة ترام + فسياس

الإدارة والمجتمــع إقليميــا وعالميــا، في العلاقــة مع أمريــكا اللاتينية، 

الصــن، روســيا، إيــران، الاتحــاد الأوروبي والــرق الأوســط.

+ كــذا اقتصاديــا؛ مــع تداعيــات كورونــا وارتفــاع نســبة البطالــة 

بحــوالي 40 مليــون عامــل، وتزايــد حــالات الإفــاس بــن الــركات 

وقطاعــات الإنتــاج التــي وصلــت إلى 25 ألــف منشــأة اقتصاديــة.

+ ارتفــاع هــوة التفــاوت الطبقــي؛ فحســب مــؤشر جينــي ســجلت 

الولايــات المتحــدة 41,6 نقطــة طبقــا للبنــك الــدولي، وبهــذا تحتــل 

ــة  ــوة الطبقي ــم اله ــة في حج ــدول الصناعي ــن ال ــة الأولى ب المرتب

وســوء توزيــع الــروة.

ــة الأولى  ــه المرتب ــل في ــف العنــري؛ وتحت ــول للعن + تصاعــد مه

ــة. ــدول الصناعي ــن ال ب

الولايــات،  أغلــب  تنتــر في  + وجــود 165 مليشــيا مســلحة 

وهــي يمينيــة متطرفــة، وتعــج بمجموعــة مــن أنصــار ترامــب مــن 

ــاء. الأثري

مــن  المئــة  في   41 فــإن  "إف.ب.آي"  إحصائيــات  وحســب   +

العائــات الأمريكيــة تمتلــك الأســلحة )حــوالي 300 مليــون قطعــة 

ــاح(. س

تعتــر أمريــكا هــي صاحبــة أعــى معــدل تدخــل عســكري عالميــا، 

ــت 283  ــة بلغ ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــا من ــوع تدخلاته فمجم

تدخــا، وهنــاك ملامــح ومــؤشرات أخــرى أشــد خطــورة عــن هــذا 

الانهيــار العــام.
◆ سفيان جناتي

الدولية



37  السبت 27 يونيو 2020 م /  6 ذو القعدة 1441 هـ  - العدد : 330

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

◆ بقلم د. علي بوطوالة
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

بعــد الحكــم عــى الفقيــد عبــد الرحيــم بوعبيــد ورفيقيــه محمــد 
اليازغــي ومحمــد الحبــابي، ونقلهــم إلى ســجن ميســور لقطــع كل اتصــال 
لهــم بباقــي قــادة الحــزب ومناضليــه، رفضــت بقيــة المكتــب الســياسي 
بتوجيــه مــن عبــد الرحمان اليوســفي عقــد أي اجتــاع لا للجنــة الإدارية 
ولا للجنــة المركزيــة للنظــر في تدبــر المرحلــة، وصياغــة رد مناســب عــى 
تصعيــد الحكــم وضربــه للقانــون عــرض الحائــط بمــا في ذلــك اســتفتاء 
ــع إلى ســت  ــن أرب ــة م ــة التشريعي ــدة الولاي ــد م ــاضي بتمدي 1980 الق
ســنوات ولكــن ليــس بأثــر رجعــي كــا فعــل ســنة 1981، وذلــك هروبــا 

مــن انتخابــات برلمانيــة جديــدة يعــرف 
مســبقا نتائجهــا، ولم يكــن في إمكانــه 
تزويرهــا كــا في الســابق لأن الظــروف 
تغــرت  داخليــا وخارجيــا  السياســية 
رأســا عــى عقــب. وبعدمــا اســتطاع 
الحكــم فــرض التنــازل عــى المكتــب 
ــرد  ــر إلى ط ــذا الأخ ــأ ه ــياسي، لج الس
ــة مــن رفاقــه  الأســتاذ بــن عمــرو وثلاث
مــع  الــراع  لتحويــل  الحــزب  مــن 
الحكــم حــول الديمقراطيــة والعدالــة 
الاجتماعيــة إلى صراع داخــي مميــت. 
ذلــك القــرار الغريــب مــا كان لــه إلا أن 
يــؤدي إلى تصاعــد احتجاجــات القواعــد 
الحزبيــة عليــه. هكــذا أصبحــت الحيــاة 
الحزبيــة موســومة بالشــك والعــداء بــن 

ــن. مناضــي الطرف
وفي جــو حــزبي مشــحون اضطــر المكتــب 
الســياسي إلى الدعــوة لعقــد اللجنــة 

المركزيــة بعــد ســنتين مــن التجميــد لاتخــاذ قــرار المشــاركة في الانتخابات 
الجماعيــة، لكنــه لم يوجــه الدعــوة لمــن اعتــر أنهــم رافضــن للمشــاركة 
ــزي للحــزب  ــر المرك ــوا للمق ــا. وحــن قدم ــتثناء عملي ــة اس في ظــل حال
بالربــاط، نــودي عــى قــوات الأمــن لحمايــة الاجتــاع! وبطبيعــة الحــال 
اعتقلــت هــذه الأخــرة المعارضــن لخــوض الانتخابــات وتــم الــزج بهــم 
ومحاكمتهــم بتهــم ملفقــة، وصــدر الحكــم عــى أغلبهــم بســنة حبســا 
نافــذا، وعــى الأســتاذ بــن عمــرو وثلاثــة آخريــن بثلاثــة ســنوات كاملــة، 
ــة  ــت الدول ــابقة في صراع حــزبي داخــي قام ــة س ــك المحاكم ــت تل وكان
فيــه بحســمه لصالــح الطــرف المــوالي لهــا، ومنحــه كل مقــرات الحــزب 
وصحافتــه، وقمعــت الطــرف الآخــر وحاصرتــه سياســيا وإعلاميــا لعــدة 
ســنوات، وســمته جماعــة بــن عمــرو إمعانــا في تقزيمــه، والمراهنــة عــى 

بــث الحــزازات في صفوفــه.
ــد  ــتاذ عب ــرو بالأس ــن عم ــتاذ ب ــى الأس ــال، التق ــنوات الاعتق ــال س خ
الســام ياســن مؤســس جماعــة العــدل والإحســان، ومــع قــادة لليســار 
الجديــد كانــوا معــه في نفــس المعتقــل، واكتســب تجربــة جديــدة وغنيــة 
في مواجهــة الظلــم والطغيــان، ونــال احــرام وتقديــر الأصدقــاء والخصوم 

عــى الســواء.

 

عميد الحقوقيين المغاربة
 

بعــد قضــاء ثــاث ســنوات وراء القضبــان، لا لــيء إلا رفضــه تزويــر قرار 
حزبــه بالدخــول في انتخابــات مــزورة لتزكيــة سياســية التقويــم الهيــكلي 
التــي أملاهــا صنــدوق النقــد الــدولي، والتــي ســتكون لهــا بعــد تطبيقهــا 
لمــدة عــر ســنوات نتائــج كارثيــة عــى القطاعــات الاجتماعية، بشــهادة 
البنــك الــدولي في تقريــره الشــهير لســنة 1995، خــرج الأســتاذ بــن عمــرو 
أكــر إصرارا عــى مواصلــة النضــال بكافــة أشــكاله حتــى تتحقــق كافــة 

الأهــداف التــي ضحــى مــن أجلهــا شــهداء الشــعب المغــربي.
وهكــذا ولأن الحكــم كان يمــارس حظــرا عــى كل التنظيــات السياســية 
والحقوقيــة الجــادة، بــادر النقيــب بــن عمــرو بتعــاون مــع النقيــب عبد 

الهــادي لقبــاب إلى تأســيس لجنة تنســيق بــن الجمعية المغربيــة لحقوق 
الإنســان والعصبــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، كــا اتصــل بمــن تبقى من 
أعضــاء قيــادة الجمعيــة للــروع في تحضــر مؤتمــر داخــي اســتثنائي بعد 
منــع مؤتمرهــا الثــاني وبشــكل متكــرر. وفعــا، وتحــت تأثــر التحــولات 
الدوليــة في نهايــة ثمانينيــات القــرن المــاضي، ســتتمكن الجمعيــة المغربية 

لحقــوق الإنســان مــن عقــد مؤتمرهــا الاســتثنائي
ومــرة أخــرى ســيلعب الأســتاذ بــن عمــرو دورا حاســا في إعــادة تنظيــم 
حزبــه، وتغيــر اســمه إلى حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي، وذلــك 
في اجتــاع للجنــة المركزيــة بمنزلــه في6 أكتوبــر 1991، بــل وفي اقتنــاء أول 

مقــر للحــزب بالربــاط في نفــس الفــرة.

وبغــض النظــر عــن نشــاطه الســياسي البــارز، وعطائــه المهنــي الغزيــر، 
فــإن مــا ميــز الأســتاذ بــن عمــرو هــو تمســكه الشــديد بالعدالــة ودفاعــه 
ــرق  ــس أو الع ــز للجن ــدون أي تميي ــوق الإنســان ب ــن حق المســتميت ع
أو اللــون أو الجنســية. فاقتناعــه بالرؤيــة الكونيــة لحقــوق الإنســان لا 
ــامية.  ــة الإس ــة العربي ــه المغربي ــزازه بهويت ــبثه واعت ــع تش ــض م تتناق
ورغــم ســنه، وتعــدد مهامــه الحزبيــة والجمعويــة والمهنيــة، لايتخلــف 
عــن أيــة تظاهــرة، ســواء كانــت ذات بعــد مطلبــي أو احتجاجــي. كــا 
يكــون دائمــا في مقدمــة المحامــن المتطوعــن للدفــاع عــن المعتقلــن عــى 

خلفيــة الاحتجاجــات الاجتماعيــة والســلمية.
ــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان  وخــال المناظــرة الأولى حــول الانته
التــي نظمهــا كل مــن المنتــدى المغــربي مــن أجــل الحقيقــة والإنصــاف 
والجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان والمنظمــة المغربيــة لحقــوق 
ــرة في  ــة بمذك ــزب الطليع ــدم ح ــر 2001، تق ــاط في نون ــان بالرب الإنس
الموضــوع كانــت مــن صياغــة الأســتاذ عبــد الرحــان بــن عمــرو، كــا 
ــة الادعــاء العــام التــي أعــدت صــك الاتهــام ورافعــت  كان ضمــن هيئ
ضــد الدولــة المغربيــة والمتورطــن معهــا في الانتهــاكات الجســيمة التــي 
عرفهــا المغــرب، وذلــك أثنــاء المحاكمــة الرمزيــة التــي انعقــدت بالربــاط 

ــنة 2005. ــف س في صي
ــال  ــن في المج ــرز العامل ــن أب ــد م ــي  يع ــد القوم ــى الصعي           وع
ــوق  ــن حق ــاع ع ــاهمات في الدف ــن مس ــه م ــا قدم ــل م ــي بفض الحقوق
الشــعوب العربيــة في فلســطين والعراق وســوريا، وفي محاربة كل أشــكال 
ــكرتارية  ــؤولا بس ــوا مس ــه عض ــوني بصفت ــدو الصهي ــع الع ــع م التطبي

مجموعــة العمــل الوطنيــة لمســاندة العــــــراق وفلسطـــــن.
ــدت  ــي انعق ــة الت ــعبية الدولي ــة الش ــة المحكم ــن هيئ ــا ضم وكان أيض
ــارون  ــر وش ــوش وبل ــة ب ــل محاكم ــن أج ــر 2005 م ــرة في نون بالقاه
عــن الجرائــم الفظيعــة التــي ارتكبوهــا وتســببوا في ارتكابهــا بــكل مــن 
ــت  ــت في غش ــي قدم ــاع الت ــة الدف ــو في هيئ ــراق. وعض ــطين والع فلس
2006 شــكاية لــدى النيابــة العامــة بمحكمــة الاســتئناف بالربــاط، ضــد 
عمــر بيريــز، وزيــر الدفــاع الإسرائيــي أنــداك، وذلــك مــن أجــل متابعتــه 

جنائيــا عــن الجرائــم الخطــرة المرتكبــة ضــد الشــعب اللبنــاني ومنشــآته 
ــه، بواســطة الجيــش الإسرائيــي. وأراضي

كــا طالــب الدولــة المغربيــة بالســحب التلقــائي للجنســية المغربيــة عــن 
ــاروا العيــش عــى أرض فلســطين والتمتــع  ــة الذيــن اخت اليهــود المغارب
بالجنســية »الإسرائيليــة«، وذلــك بتطبيــق مقتضيــات قانــون الجنســية 

المغربيــة.
وقــد حــي بالتكريم عــدة مرات، مــن المنظــات الحقوقية والسياســية، 
ويســاهم بعــدة منابــر في نــر المعرفــة القانونيــة والحقوقيــة، ولا يمكــن 
حــر عــدد العــروض والمحــاضرات التــي قدمهــا في هــذا المجــال عــى 
ــه الحقوقــي. وكــذا المذكــرات والرســائل  مــدى أربعــن ســنة مــن نضال
القمــع  مظاهــر  كل  ضــد  المفتوحــة 
والحيــف والغــن. دفاعــا عــن العدالــة 
ولتمكــن وإرســاء منظومــة قضائيــة 
نزيهــة كفــؤة مســتقلة وجديــرة بكرامة 
الإنســان المغــربي، وفي هــذا الصــدد قــام 
ــيس  ــه بتأس ــات ل ــاق ورفيق ــة رف بمعي
والــذي  بالمغــرب  العدالــة  مرصــد 
ــه الأساســية رصــد كل  ــن أهداف ــن ب م
ــاء  ــتقلال القض ــة باس ــات الماس الخروق
وبســيادة القانــون والمرتكبــة مــن قبــل 
ــة، وهــي الخروقــات  الســلطة التنفيذي
التــي عاشــها ومــازال يعيشــها المغــرب 
منــذ الاســتقلال وذلــك بالرغــم مــن 
الضمانــات الدســتورية المحــدودة بهــذا 

ــوص... الخص
         ويعــد مــن المدافعــن الشرســن 
كل  في  العربيــة  اللغــة  ســيادة  عــن 
المرافــق، وقــد قــام برفــع دعــاوي كثــرة 
ضــد الدولــة المغربيــة وتوجيه إنــذارات 
ــغل  ــة، ولا زال يش ــة العربي ــتعمل اللغ ــي لا تس ــض الإدارات الت إلى بع

ــة. ــة للغــة العربي منصــب مستشــار في التنســيقية الوطني

مرجع قانوني وذاكرة سياسية غنية

ــد  ــتاذ عب ــى الأس ــوا ع ــن تعرف ــن الذي ــاة والمحام ــع القض ــهد جمي يش
الرحــان بــن عمــرو بســعة ثقافتــه القانونيــة، وعمــق وغنــى مرافعاتــه، 
ــة المحامــاة. وســبق أن  ــة ومهن وقــد نــر عــدة دراســات حــول العدال
أصــدر مجلــة "اقــام" الثقافيــة بتعــاون مــع الأســتاذين الســطاتي وعابــد 
الجابــري ســنة 1964، والتــي لهــا صــدى واســع وســط المثقفــن المغاربــة 
طيلــة ســنوات. ونظــرا لمعايشــته أحداث سياســية هــزت المغــرب، ورافق 
كل القــادة البارزيــن تقريبــا منــذ بدايــة ســتينيات القــرن الماضي،وشــارك 
ــا  ــي عرفه ــكرية الت ــية والعس ــات السياس ــل المحاك ــوص في ج بالخص
المغــرب، فإنــه مــن القلائــل الذيــن يختزنــون في ذاكرتهــم، وفي الوثائــق 
التــي يتوفــرون عليهــا الكثــر مــن الأسرار والتفاصيــل الدقيقــة لقضايــا 
لا زال يلفهــا الغمــوض لــدى عمــوم النشــطاء السياســيين. إنــه كــا قيــل 

عنــه في بعــض الأحيــان "خزانــة متنقلــة"!.
        مــن أهــم أعمالــه كتــاب بعنــوان "المحامــاة في المغــرب نضــال في 
خضــم أزمــة" ســنة 1993، وأصــدر ســنة 2014 كتابــا آخــر تحــت عنــوان 
"مــن أجــل ذاكــرة عادلــة: محطــات مــن حيــاة المناضــل الأســتاذ النقيــب 
ــه  ــن حيات ــرز المحطــات م ــه أب ــرد في ــرو". وي ــن عم ــن ب ــد الرحم عب
كفاعــل ســياسي وحقوقــي ويقــدم شــهادة عــن مرحلــة صعبة مــن تاريخ 
المغــرب الحديــث... وفي ســنة 2019، أصــدر كتابــا تحــت عنــوان "مؤامرة 
8 مــاي الفاشــلة: الأســباب – الحــدث – المحاكمة – التقييم – الاســتمرار" 
ــن عمــرو الإنســان  ــة، ب وبملحــق توثيقــي للمحاكمــة. ويبقــى في النهاي
الــذي لا يســع المجــال للإحاطــة بــكل مناقبــه، وخصالــه وأخلاقــه التــي 
تجعلــه متفــردا بــن القــادة السياســيين بتضحياتــه، وزهــده واســتقامته 

وصمــوده ولمحاربتــه للزيــف والنفــاق.

صمود في مواجهة الفساد والاستبداد..صمود في مواجهة الفساد والاستبداد..

قراءة في المسار الكفاحي للأستاذ عبد الرحمان بن عمرو
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قبــل مئــة عــام، ضــرب فــروس قــوي الكــرة الأرضيــة وتفشــى إلى 
درجــة أنــه أصــاب ثلــث البشــر في ذلــك الزمــان، ليــرك بصمــة 
ســوداء عرفــت باســم "الأنفلونــزا الإســبانية". بــدأت الأنفلونــزا 
الإســبانية في مــكان محــدود، تمامــا كمــا في حالــة فــروس كورونــا 
الــذي كانــت شــرارة تفشــيه في ســوق المأكــولات البحريــة بمدينة 

ــان الصينية. ووه
ويقــول مؤرخــون إن الفيروس انتشــر أولا عام 1918، في الأشــهر 
ــؤولة  ــا مس ــي اعتبروه ــة الأولى، الت ــرب العالمي ــن الح ــرة م الأخ
بصــورة جزئيــة عــن تفشــي المــرض، وعرفــت بجائحــة أنفلونــزا 
1918 أو مــا عــرف بالأنفلونزا الإســبانية أو الوافدة الإســبانيولية، 
وهــي جائحــة أنفلونــزا قاتلــة انتشــرت في أعقاب الحــرب العالمية 

الأولى في أوروبــا والعالــم وخلفــت ملايــن القتلــى.
ــة أن  ــات الحديث ــدر الإحصائي ــث تق ــدوى حي ــة الع ــروس بسرع ــز الف وتمي

ــوا بالعــدوى وأظهــروا علامــات إكلينيكيــة  حــوالي 500 مليــون شــخص أصيب

واضحــة، ومــا بــن 50 إلى 100 مليــون شــخصا توفــوا جــراء الإصابــة بالمــرض أي 

مــا يعــادل ضعــف المتوفيــن في الحــرب العالميــة الأولى. وقــد كانــت الغالبيــة 

العظمــى مــن ضحايــا هــذا الوبــاء مــن البالغــن واليافعــن الأصحــاء، بعكــس 

مــا يحصــل عــادة مــن أن يســتهدف الوبــاء كبــار الســن والأطفــال والأشــخاص 

المــرضى أو ضعيفــي المناعــة.

تســببت الأمــراض المعديــة بســبب هــذا الوبــاء في الحــد مــن متوســط 

ــن، ولكــن متوســط العمــر المتوقــع  ــل القــرن العشري العمــر المتوقــع في أوائ

في الولايــات المتحــدة انخفــض بنحــو 12 عامًــا في الســنة الأولى للوبــاء. تقتــل 

معظــم حــالات تفــي الأنفلونــزا بشــكل غــر متناســب الصغــار جــدًا والكبــار 

ــزا  ــاء الإنفلون ــن، لكــن وب ــن العمري ــا ب ــاع معــدل النجــاة لم جــدًا، مــع ارتف

الإســبانية أدى إلى معــدل وفيــات أعــى مــن المتوقــع عنــد الشــباب البالغــن.

ــن  ــر ع ــرب التقاري ــن الح ــة في زم ــت الرقاب ــات، قلص ــى المعنوي ــاظ ع للحف

المــرض والوفيــات في ألمانيــا والمملكــة المتحــدة وفرنســا والولايــات المتحــدة، 

عــى عكــس إســبانيا التــي كانــت محايــدة في الحــرب، وبذلــك تمــت تغطيــة 

مــرض الملــك ألفونســو الثالــث عــر، وقــد خلقــت القصــص المتداولــة انطباعًا 

ــا عــن إســبانيا لــدى النــاس، إضافــةً للملــك، أصيــب أيضــا سياســيون  خاطئً

بــارزون. أيضًــا أصُيــب نحــو %40-30 مــن الأشــخاص الموجوديــن في أماكــن 

مغلقــة، مثــل المــدارس والثكنــات والمبــاني الحكوميــة. وتعــن خفــض خدمــات 

ــن  ــدد كاف م ــر ع ــدم تواف ــراف لع ــة التلغ ــل خدم ــد وتعطي ــرام بمدري ال

ــاء للعمــل. وعجــزت المنظومــة الصحيــة عــن توفــر الخدمات  الموظفــن الأصحَّ

والمســتلزمات الطبيــة.

ــا في بريطانيــا. وذكــر كتــاب نايــل  انتــر اســم »الأنفلونــزا الإســبانية« سريعً

ــزا 1919-1918« )دار  ــاء الأنفلون ــا ووب ــون Niall Johnson »بريطاني جونس

ــت  ــة ألق ــة البريطاني ــام 2006(، أن الصحاف ــدج، ع ــة روتل ــر البريطاني الن

اللــوم عــى الطقــس الإســباني في انتشــار الوبــاء: »إن الربيــع الإســباني الجــاف 

العاصــف موســمٌ بشــع وغــر صحــي«.

ــار  ــرت الغب ــي ن ــاح الشــديدة الت ــز أن الري ــة التايم ــال في صحيف ــر مق وذك

ــا  ــاخ بريطاني ــبانيا، وأن من ــاء في إس ــبب الوب ــي س ــات، ه ــل بالميكروب المحمَّ

الرطــب قــد يحــد من انتشــار الأنفلونــزا، مــا أدى إلى تســمية الوبــاء بالأنفلونزا 

الإســبانية.

ــات بســبب  ــدل الوفي ــاع مع ــة لارتف ــدة تفســرات محتمل ــاء ع ــدم العل يق

وبــاء إنفلونــزا عــام 1918. فقــد أظهــرت بعــض التحاليــل أن الفــروس قاتــل 

بشــكل خــاص لأنــه يســبب عاصفــة الســيتوكين، والتــي تخــرب نظــام المناعــة 

الأقــوى لــدى الشــباب. في المقابــل، وفي تحليــل صــدر ســنة 2007 بالمجــات 

الطبيــة حــول هاتــه الفــرة الوبائيــة أن العــدوى الفيروســية لم تكــن أكــر قــوةً 

مــن ســالات الأنفلونــزا الســابقة. بــدلاً مــن ذلــك تــم طــرح فرضيــة أن ســوء 

التغذيــة والمخيــات الطبيــة المكتظــة والمستشــفيات المهملــة وســوء النظافــة 

الصحيــة يعــززان مــن العــدوى البكتيريــة الإضافيــة.

ــنة 2014 أن  ــك س ــيونال جيوغرافي ــرت في ناش ــدة نُ ــة جدي ــت نظري اقترح

ــذاك-  ــن حين ــر -لم تعُلَ الفــروس ظهــر لأول مــرة في الصــن. إذ ذكــرت تقاري

ــي 1917 و1918.  ــدا في عام ــن إلى كن ــن العــال الصيني ــة م ــال مجموع انتق

كان معظمهــم عــلًا زراعيــن مــن المناطــق الريفيــة النائيــة في الصــن، وفقًــا 

لكتــاب مــارك همفريــزMark   Humphries  "الطاعــون الأخــر" )مطبوعات 

جامعــة تورنتــو، 2013( .وأمضــوا 6 أيــام في حاويــات قطــارات مغلقــة في أثنــاء 

نقلهــم عــر البــاد، قبــل مواصلــة طريقهــم إلى فرنســا، حيــث طُلــب منهــم 

حفــر الخنــادق وتفريــغ القطــارات وتركيــب خطــوط الســكك الحديدية وشــق 

الطــرق وإصــاح الدبابــات المتــررة، ونقُــل أكــر مــن 90 ألــف عامــل منهــم 

إلى الجبهــة الغربيــة.

يــروي الكتــاب أن نحــو 3000 عامــل صينــي مــن أصــل 25 ألفًــا أنهــوا رحلتهم 

إلى كنــدا في الحجــر الصحــي. وعــزا الأطبــاء الكنديــون وقتهــا مــرض العــال 

ــذوا  ــن« ولم يأخ ــل الصيني ــة[ إلى »تكاس ــة العرقي ــورة النمطي ــبب الص ]بس

أعــراض الإصابــة عــى محمــل الجــد، وحــن وصــل هــؤلاء العــال إلى شــال 

فرنســا في أوائــل 1918، كان الكثــر منهــم مــرضى، وسرعــان مــا تــوفي المئــات.

ــا إلى مكتــب  في أواخــر ربيــع 1918، أرســلت خدمــة إخباريــة إســبانية خطابً

رويــرز في لنــدن، لإبــاغ وكالــة الأنبــاء أن »نوعًــا غريبًــا مــن الأمــراض ذا طابع 

وبــائي ظهــر في مدريــد، وهــو وبــاء معتــدل، إذ لم تسُــجل أي وفيــات« وفقًــا 

لكتــاب هــري ديفيــز- Henry Davies »الأنفلونــزا الإســبانية« )هــري هولت 

وشركاه، عــام 2000(. وبعــد أســبوعين مــن إرســال التقريــر، أصيــب أكــر مــن 

100 ألــف شــخص بالمــرض.

ــاس عــى  ــاء الن ــم ســينصحون مرضاهــم. حــثّ بعــض الأطب ــاء ب حــار الأطب

تجنــب الأماكــن المزدحمــة أو التواصــل المبــاشر مــع الآخريــن، وأوصى البعــض 

ــرق  ــذ أو شرب م ــة وشرب النبي ــاول القرف ــة كتن ــات الطبيعي ــر بالعلاج الآخ

لحــم البقــر، وطلــب الأطبــاء مــن النــاس أيضًــا تغطيــة أفواههــم وأنوفهــم في 

الأماكــن العامــة. وعــزا أطبــاء آخــرون الجائحــة إلى اســتخدام الأســرين، مــع 

أنــه قــد ســاعد بعــض المصابــن حينــذاك.

ــر الوعــي وســط  ــو 1918، لين ــة في يوني ــر إعــان في الصحــف البريطاني نُ

ــا  ــه كان إعلانً ــك أن ــد ذل ــح بع ــن اتض ــزا، لك ــراض الأنفلون ــول أع ــاس ح الن

ــع  ــا مصن ــراص أنتجه ــي أق ــت Formamint، وه ــراص فورمامن ــويق أق لتس

للفيتامينــات. ولم توُقــف وفــاة العــرات الترويــج للعلاجــات الزائفــة بهــدف 

ــع  ــاع هــو »أفضــل وســيلة لمن ــي الأمــوال. حيــث زعــم الإعــان أن النعن جن

ــاول 4-5  ــال- أن يتن ــى الأطف ــخص -حت ــى كل ش ــب ع ــه يج ــدوى«، وأن الع

ــا ليشــعر بالتحســن! ــراص مــن فورمامنــت يوميًّ أق

تلقــى الأمريكيــون نصائــح مماثلــة حــول كيفيــة تجنــب الإصابــة بالعــدوى. 

ــس  ــب لم ــم وتجن ــاء في منازله ــن، والبق ــة الآخري ــدم مصافح ــوا بع إذ نصُح

الكتــب بالمكتبــات وارتــداء 

وأغُلقــت  الكمامــات. 

والمســارح،  المــدارس 

ــة في  ــت وزارة الصح وفرض

مدينــة نيويــورك تعديــات 

الصحــة  لقانــون  صارمــة 

يجــرِّم البصــق في الشــوارع.

ســببت الحــرب العالميــة 

ــاء في  ــا في الأطب الأولى نقصً

بعــض المناطــق، وزاد مرض 

ــاء الأمــر  ــر مــن الأطب الكث

ــدارس  ــت الم ــوءًا. وتحول س

مستشــفيات  إلى  وغيرهــا 

طلبــة  وحــل  مؤقتــة، 

الطــب محــل الأطبــاء في بعــض الحــالات.

ــاركًا  ــع 1919، ت ــول ربي ــزا الإســبانية يتناقــص بحل ــات الإنفلون ــدأ عــدد وفي ب

ــرةً في أعقــاب تفــي المــرض وعجــز الأطقــم الطبيــة عــن وقــف  البلــدان مُدمَّ

ــذي  ــون ال ــاء الطاع ــة بوب ــر البشري ــالم لتُذك ــوضى الع ــت الف ــاره، وعم انتش

انتــر قبــل 500 ســنة.

أشــار كتــاب نانــي بريســتو Nancy Bristow »الجائحــة الأمريكيــة: عــوالم 

ــام  ــفورد، ع ــة أكس ــر جامع ــام 1918« )دار ن ــودة ع ــزا المفق ــاء الأنفلون وب

ــالم. أي  ــون شــخص حــول الع 2016( إلى أن الفــروس أصــاب نحــو 500 ملي

نحــو ثلــث ســكان العــالم حينــذاك. وبلــغ عــدد الوفيــات 50 مليــون شــخص، 

أو أكــر.

وتكدّســت الجثــث وامتــأت المقابــر، واضطــرت الأسر إلى حفــر مقابــر لأبنائها. 

ــاد  ــم الحص ــى موس ــر ع ــا أث ــزارع، م ــال الم ــص ع ــات إلى تناق وأدَّت الوفي

الصيفــي. أمــا في بريطانيــا، فقــد أثـّـر نقــص العمالــة والمــوارد ســلبًا عــى بعض 

القطاعــات الخدميــة، مثــل قطــاع جمــع النفايــات.

وانتــر الوبــاء في آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة وجنوب المحيــط الهادي. 

وبلغــت الوفيــات في الهنــد 50 حالــة لــكل ألــف شــخص، وهــو معــدل صادم.

مــا زالــت الأنفلونــزا الإســبانية أشــد أوبئــة الإنفلونــزا فتــكًا إلى الآن، إذ قتلــت 

1 – %3 مــن ســكان العــالم.

يشــبه ذلــك الجائحــة التــي ضربــت العــالم عامــي 2009 و2010، بعــد ظهــور 

شــكل جديــد مــن ســالة أنفلونــزا الخنازيــر H1N1. سُــمي المــرض »إنفلونــزا 

الخنازيــر« لأن الفــروس المسُــبب لــه يشــبه الفــروس الموجــود في الخنازيــر 

)وليــس لأن الفــروس جــاء مــن الخنازيــر(.

ــاة نحــو 150 – 575  ــا تنفســية أودت بحي ــر أمراضً ــزا الخنازي ســببت إنفلون

ألــف شــخص حــول العــالم في العــام الأول وفقًــا لمراكــز CDC. يعــادل ذلــك 

نحــو 0.001 – %0.007 مــن ســكان العــالم، أي أن الأضرار كانــت أقــل كثــراً 

مــن نتائــج جائحــة الإنفلونــزا الإســبانية عــام 1918.

وأفــادت الإحصائيــات أن نحــو %80 مــن وفيــات إنفلونــزا الخنازيــر كانــت بين 

الأشــخاص دون 65 عامًــا، وهــو أمــر غــر معتــاد، إذ إن نســبة -70 %90 مــن 

وفيــات الإنفلونــزا الموســمية تحــدث بــن الأشــخاص الذيــن تتجــاوز أعمارهــم 

65 عامًــا.

ــن  ــر ضم ــزا الخنازي ــببة لإنفلون ــات المس ــالة الفيروس ــاح لس ــا لق أدُرج حاليً

لقاحــات الأنفلونــزا الســنوية. ومــا زال النــاس يموتــون بســبب الأنفلونــزا كل 

عــام، ولكــن متوســط الأرقــام أقــل بكثــر مــن أرقــام وفيــات أنفلونــزا الخنازير 

ــو 3 – 5  ــنويًا نح ــمية س ــزا الموس ــبب الأنفلون ــبانية. وتس ــزا الإس أو الأنفلون

ــا لمنظمــة  ــاة، وفقً ــة وف ــف حال ــة حــادة، ونحــو 290 – 650 أل ــن إصاب ملاي

الصحــة العالميــة.

فهــل ســيندحر وبــاء كورونــا أيضــا أمــام التقــدم العلمــي.. والتاريــخ شــاهد 

عــى أن الأنفلونــزا الإســبانية مــرت مــن هنــا أيضــا ؟!!

الأنفلونزا الإسبانية.. الجدة الضارية لكورونا
◆ عادل رضى - روسيا

رسالة روسيا
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يــوم لــن يمحــى أبــدا مــن مخيلتــي، كنــت في نهايــة الســنة الخامســة مــن عمــري، كان اللعــب 
والشــغب مســألة جديــة جــدا في برنامجــي اليومــي، أحــرث الحــواري والأزقــة الضيقــة ركضــا، لم 
نكــن في الغالــب نشــري لعبنــا اليوميــة، فــا بــد أن نصنعهــا ونهيئهــا بأنفســنا، ونصنــع فضاءها، 
حتــى تكتمــل شروط اللعــب، والمــواد الاســاس عمومــا، أســاك وقصــب ومتلاشــيات خشــبية 
ومســامير وأحجــار، كنــا في غايــة البدائيــة، لكــن المتعــة كل المتعــة أن نشــوة اللعبــة في مهــارة 
صناعتهــا، وتقاســم أعبــاء إحضــار موادهــا، ولــو دعــت الــرورة لإخفائهــا تحــت ثيابنــا مخافــة 
ــالم  ــم، فع ــك في الأع ــو كذل ــم، وه ــد رغبته ــك ض ــل، إن كان ذل ــع وصراخ الأه ــا لتقري أو تجنب
المتلاشــيات يســتحيل تحــت براعــة أناملنــا لســيارات ودراجــات ومراجيــح و بنــادق وكائنــات 

خرافيــة.
كان عالمــي الــري، مليئــا بالمتعــة والمغامــرات المثــرة، حتــى إحــدى المســاءات غــر الاعتياديــة 
بالمطلــق، حــن دخــل والــدي للبيــت، وأخبرني، غــدا ســتذهب للمدرســة...! لا أعــرف أي مدفعية 
أصابتنــي، ذهــول وارتبــاك، أحسســت أنني ســأفقد مملكتي، ومجــالي الحيوي لتوحــش طفولتي، 
كأننــي ســأدخل لعــالم القيــود والانضبــاط، بــكل بســاطة ستســتوعبني حيــاة الجنديــة المقيتــة، 

ونظــام قســوة المدرســن وعصــا الطاعــة،...
لم أنــم تلــك الليلــة، فالكوابيــس، وصــور الجلــد و صراخ الصبيــة كانــت المشــاهد التــي مــأت 
أحــام تلــك الليلــة الســوداء. لم تكــن مدرســة بالمعنــى الكامــل للكلمــة، غرفــة مظلمــة تحــت 
مبــاني ســكن العــال، عــى مرمــى البــر مــن منزلنــا، مــا هــي بالمســيد، ولا هــي بالمســجد ولا 
هــي بــدار الأيتــام ولا بالحــام ولا هــي بالمنــزل ولا بالمرحــاض ولا بســاحات الوغــى التــي كنــا 
نركــض فيهــا،.... اختلطــت عــي الأمــور ذلــك الصبــاح الأول حــن توجهــي صــوب ذلــك الــيء 
الغريــب، الــذي كان يســميه معــر الصبيــة : "النــادي"، رجــاي متثاقلتــان، خطــوة إلى الأمــام 

واثنتــان إلى الــوراء، والخشــية كل الخشــية أن أفقــد عذريــة توحــش مملكــة اللعــب...
كانــت الســعدية، امــرأة قاســية جــدا، تســمع صراخهــا عــى بعــد ســنوات ضوئيــة، فهــي كائــن 
آت مــن فضــاءات أخــرى لمهاجمــة عــوالم الصغــار، هكــذا كانــت مخيلتــي تصــور لي معــاركي 
الجديــدة،... دخلنــا لجحيــم تلــك الحجــرة صفوفــا والارتجــاف يغزو أطــرافي، الســعدية تفتحصنا 
بنظراتهــا المكفهــرة والمزمجــرة، بصعوبــة أمســكت نفــي مــن التبــول، وهــي الحالــة الاعتياديــة 
عنــد الصبيــة حــن تعلــو هيســتيرية الســيدة القاســية، .... أخذنــا أماكننــا وأنــا كالتائــه وســط 
عــالم ليــس عالمــي،.. فجــأة بــدأ الصبــي الــذي بجانبــي يغــط في نومه وســمفونية شــخيره تلامس 
مســامعي، الســعدية ليســت هنــا، متنفــس ملائم جــدا لاســرداد عالمــي الغرائبــي، بــدأت في برم 
أطــراف صغــرة مــن الــورق، حتــى تحولــت إلى كويــرات صغــرات، وبــدأت في حشــوها في أذٌن 
زميــي، تكوير...حشــو ثــم تكويــر فحشــو، عــا صراخــه بشــكل جنــوني والفــوضى عمــت المــكان، 
وزعيمــة المــكان تــرب الــكل والفــوضى تــزداد وأنــا أقفــز فــوق الكــراسي والعــالم يصبــح أجمل، 
فعــالم اللعــب، عالمــي، يعــود وبشــكل أروع، والقهقهــات هنــا وهنــاك، وحدهــا الســعدية مــن 

فقــدت أعصابهــا وعــا عويلهــا ولم تســتطع حتــى تبــن مــا وقــع.
هــدأت العاصفــة، وبــدأت ملامــح الجريمــة تتضــح، والزاويــة تضيــق بي، والأنظــار تتجــه صــوبي، 
وأصبحــت وجهــا لوجــه أمــام الســعدية، ذقــت مــرارا صنوفــا مــن العقــاب، لكــن ذلــك الصبــاح 
كان مقصلــة حقيقيــة، صبــت الســعدية جــام غضبهــا عــى ذلــك الصبــي الــذي كنتــه، وأكلــت 
مــا أكل الطبــل ليلــة عاشــوراء،.. انفلــت بصعوبــة مــن حجــرة التعذيــب، ولم أدر كيــف وجــدت 
نفــي خــارج المســلخ، وقــد غمرتنــي أشــعة الشــمس، فقــد عــدت لمملكتــي، تخيلــت نفــي 
وســط المعركــة، والمنجنيــق في حــوزتي، تســاقطت الأحجــار عــى الحجــرة كالمطر تحت اســتغراب 
الجميــع، فلــن أدع ثــأري يمــر ببســاطة، فقــد كنــت ألعــب مــع زميــي... فــا دخــل تلــك الغريبة 

في كل هــذا ؟!!.
ــة مثــرة عــى  لم تكــن الســعدية، بهاتــه القســاوة، امــرأة ناضجــة، بشــعر أســود فاحــم، وخال
خذهــا الأيمــن، تعلــو ضحكاتهــا المــكان حــن يزورنــا آبــاء الصبيــة، وكنــت أرمقهــا بعــن الريبــة 
حــن تطيــل الحديــث الهامــس مــع الممــرض الذي تجــاور حجــرة مســتوصفه حجرتنا، لكنــه كان 
صديقــي ومقربــا إلى عالمــي، لأنــه كان ينجينــا مــن ســطوتها، حــن يخرجها مــن جحرنــا، ولا ادري 

مــا كان يقــول لهــا بصــوت خافــت حتــى يســتطيع انتــزاع ضحكتهــا النــادرة والمليئــة بالغنــج.
كــم حزنــت كثــرا، لمــا بلــغ إلى علمــي وفــاة المدرســة الســعدية، بعــد طــول عمــر، وقــد غادرتنــا 
دون أن تتــاح لي الفرصــة لأن أضعهــا في صــورة متخيــل ذلــك الطفــل، وعوالمــه السريــة المليئــة 

بسراديــب اللعــب وشــغب الصبــى،  ولأســألها عــن الممــرض وتداخــل عوالمنــا.
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السيد رئيس تحرير جريدة الطريق المحترم

اشــراكي  أرجوقبــول  وبعــد،   طيبــة  تحيــة 

ــدة الطريــق،  وارســالها عــى  الســنوي في جري

العنــوان الموضــح جانبــه.

.....................................................: الاسم الكامل	

.....................................................: 		 العنوان

..................................................................................

...................................................................................

...................................................... 		

.....................................................: البريد الالكتروني	

.....................................................: 		 الهاتف
ترسل صورة قسيمة الاشتراك وصورة وصل التحويل البنكي على البريد الالكتروني التالي:

attarik.journal@gmail.com

خارج المغرببالمغرب

ك
ترا

ش
 الا

وع
ن

200 درهم أفراد	

مؤسسات 500 درهم	
BMCE:  011794000045210000323097 : رقم الحساب البنكي

البنك المغربي للتجارة الخارجية - وكالة البستان - الدار البيضاء

400 درهم أفراد	
الاشتراك
التشجيعي
مـفـتـــــوح مؤسسات 600 درهم	

تـحـف فـنـيـة....

يكيـــة، ففـــي نفـــس الســـياق جســـد الرســـام  ـــة مؤخـــرا بالولايـــات المتحـــدة الأمر ي مـــع تصاعـــد موجـــات العنصر
الفرنســـي، آن لـــوي جيروديـــه، فـــي لوحـــة زيتيـــة تعـــود لســـنة 1797، شـــخصية المناضـــل الأســـود البشـــرة 
جـــان باتيســـت بيلـــي، ذو الأصـــول الســـينغالية، والـــذي تـــم اســـتقدامه لفرنســـا واســـتعباده فـــي ســـن الثانيـــة مـــن 
ـــى المؤتمـــر  ـــه إل ـــى وصول ـــد، حت ـــك العه ـــذ ذل ـــن البيـــض من يي ـــاكات العنصر ـــة وانته ـــاوم العبودي ـــد ق عمـــره، وق

ـــب منتخـــب. ـــس كنائ ـــي بباري الوطن
ــي  ــال نصفـ ــيداً لتمثـ ــه تجسـ ــم خلفـ ــر، ورسـ ــل الحـ ــأة الرجـ ــى هيـ ــمه علـ ــي رسـ ــه فـ ــدع جيروديـ ــد أبـ لقـ
للفيلســـوف رينـــال، الـــذي يعتبـــر كواحـــد مـــن أهـــم فلاســـفة الأنـــوار المدافعيـــن عـــن مبـــدأ إنهـــاء وإلغـــاء العبوديـــة.
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